
 بنغازي (ليبيا) – تتزايد حدة التكهنات 
بشـــأن مســـتقبل رئيس البرلمان الليبي 
عقيلـــة صالـــح، بعدما بدا أنه ســـيكون 

”الخاسر الأكبر“ من المسار السياسي.
وتحول صالح خلال الفترة الماضية 
إلـــى ”قائـــد للســـلام“ فـــي إقليـــم برقة 
(المنطقـــة الشـــرقية) حيـــث تم تضخيم 
دوره مقابل تهميش القائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر.
وقـــدم رئيـــس البرلمـــان -الـــذي قاد 
حملة ضغـــط على الجيش للانســـحاب 
مـــن طرابلس من خـــلال إقنـــاع القبائل 
التي يشـــارك أبناؤها فـــي القتال بعدم 
جدوى الاســـتمرار في الحـــرب- مبادرة 
سياســـية قبل انتهاء المعارك في محيط 
طرابلـــس تبنتهـــا القاهرة فـــي ما بعد 
وتنص على وقف القتال وتشكيل سلطة 
تنفيذية جديدة ممثلة بمجلس رئاســـي 

وحكومة.
وتواتـــرت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
أنباء عن أن ما دفـــع صالح إلى التحرك 
نحو الســـلام هو حصوله على ضمانات 
بشـــأن تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسي 
الجديـــد. لكن فشـــل الحـــوار الليبي في 
تونس، والذي كان من بين أسبابه رفض 
تولـــي صالـــح للمنصب مقابـــل تصاعد 
الحديث عـــن الإبقاء على فايز الســـراج 
علـــى رأس المجلس الرئاســـي، يؤكد أنه 
ممـــا يجري من  فعلا ”الخاســـر الأكبر“ 

تحركات.
المســـؤولين  تصريحـــات  وتكشـــف 
توحيـــده  بعـــد  البرلمـــان  أن  الليبيـــين 
ســـيعزم علـــى إعـــادة انتخـــاب رئيس 
جديد له ســـيكون على الأرجح أقرب إلى 

الإسلاميين من الجيش.
وقال عضو مجلس الدولة ســـعد بن 
شرادة إن الظاهر في اجتماعات المغرب 
هو توحيد المجلس للقيام بمهامه، إلا أن 

البعض يسعى للإطاحة بعقيلة صالح.
وأوضح  بن شـــرادة في تصريحات 
صحافية أن ”التمســـك بمثل هذا المطلب 
المتمثل في إعادة انتخاب رئيس المجلس 
يمكـــن أن يعيد الأمور إلى نقطة الخلاف 

الكبير وتعزيز الانقسام الموجود“.
أن  الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  وبـــينّ 
المستشـــار عقيلـــة صالـــح يتطلـــع إلى 
رئاسة المجلس الرئاسي، وفي حال عدم 
حصـــول ذلك فإن مناصريـــه في البرلمان 
ســـيعرقلون أي خطوة متمثلة في إعادة 

انتخاب رئيس جديد.
 وبـــدوره قال عضـــو مجلس النواب 
عن مدينة مصراتـــة محمد الرعيض، إن 
الترجيحات تشـــير إلى أن اللقاء القادم 

للبرلمان في مدينة غدامس سيفضي إلى 
إعلان توحيده ليلتئم مجددًا في جســـم 
واحد يمثـــل كل الليبيين، مســـتبعدا أن 
يحضـــر هذه اللقـــاءات رئيـــس البرلمان 
عقيلة صالـــح الذي وصفه بـ”الخاســـر 

الأكبر من توحيد البرلمان“.
عزالدين  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عقيـــل إن لديـــه معلومات تؤكـــد وجود 
خطة بريطانيـــة تتمحور حـــول الإبقاء 
علـــى فايـــز الســـراج رئيســـا للمجلس 
الرئاســـي، مكافأة له على طرحه وعزمه 
على الاستقالة وتبنيه خيارَ الانتخابات 

في كل أطروحاته.
وأضاف فـــي تدوينة علـــى صفحته 
بموقـــع فيســـبوك ”إن المجتمـــع الدولي 
هـــو الذي تورط بتضخيـــم عقيلة صالح 
عبر إصـــراره على الاعتـــراف به ممثلا 
وحيدا وحصريا لمجلـــس النواب مقابل 
التهميش الكلي لـ199 نائبا آخرين وعلى 
حســـابهم جميعا، لذا فقد قررت الخطة 
البريطانيـــة تعريـــض صالـــح لأقصـــى 

درجات التهميش“.

وأكـــد أن هنـــاك موافقـــة علـــى هذه 
الخطـــة، ومن المتوقـــع أن تبدأ إجراءات 
التطبيـــق يوم الأربعـــاء القادم بغدامس 
فـــور إفـــراغ يـــد صالـــح مـــن ســـلاحه 
القـــوي والوحيد، وهو وعـــود المؤثرين

بالمناصـــب لنيـــل دعمهـــم، وتحوله إلى 
عضو شكلي.

وتابـــع ”ســـتبدأ إجـــراءات الإعلان 
عن خطة بقاء الســـراج رئيسا للمجلس 
الرئاســـي واختيار رئيس وزراء سيكون 

من شرق البلاد“.
ويبدو أن صالح بدأ يستشعر المأزق 
الـــذي وقع فيه، حيث نبه في تصريحات 
صحافية البعثة الأممية لوجود محاولات 
قال إنها تهدف إلى إفشال حوار  تونس 
بمسارات موازية، دون أن يكشف ماهية 
هذه المسارات، داعيا أعضاء الحوار إلى 
تغليـــب المصلحة العامـــة على المصلحة 

الخاصة.
وطالـــب بوقـــف التدخـــل الخارجي 
الهـــادف إلى إشـــعال فتيـــل الحرب من 
جديـــد، داعيـــا المجتمـــع الدولـــي إلـــى 
تحمل المسؤولية عن مراقبة وقف إطلاق 

النار.

اغتيـــال  عمليـــة  بتنفيذهـــا   – لنــدن   
المســـؤول الأول عـــن المشـــروع النـــووي 
الإيرانـــي والقيادي في الحـــرس الثوري 
اللواء محسن فخري زادة، تكون إسرائيل 
قد وسعت من دائرة تصفية المتنفذين في 
القـــرار النـــووي الإيراني ورســـمت حدا 
”بشـــريا“ يترافـــق مـــع الحـــدود التقنية 
التـــي يفتـــرض أن تلتزم بهـــا طهران في 
اتفاقياتها مع المنظمة الدولية أو الاتفاق 
الـــذي نقضـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب.
وجـــاء اغتيال العالـــم النووي فخري 
زادة كضربة جديدة للمشـــروع الإيراني، 
إذ ســـبقت اغتيالـــه عمليات إســـرائيلية 
آخريـــن،  علمـــاء  اســـتهدفت  مشـــابهة 
ومهاجمة منشـــآت نوويـــة تحت الأرض 
بأفـــراد أو بهجمات معلوماتية وســـرقة 
ملفات حساسة، في حين تكفلت الولايات 
المتحدة بتصفية الجنرال قاسم سليماني 
ومســـاعده العراقي أبومهـــدي المهندس 
مطلع عام 2020 بضربة جوية بالقرب من 

مطار بغداد.
وتواصـــل إســـرائيل بدورهـــا حربا 
واسعة على التواجد الإيراني في سوريا 
والقسم الغربي من العراق، إذ تستهدف 
الإيرانيين الذين  تجمعات من ”الخبراء“ 
يوجهـــون الجهـــد الصاروخـــي وكتائب 
مـــن المتطوعـــين العراقيـــين والايرانيين 
والأفغـــان ويدعمـــون قـــوات الأســـد في 
الحرب الأهلية شـــمال ســـوريا، في حين 
تواصل الطائرات الإســـرائيلية مهاجمة 
تشـــكيلات فنيـــة وعســـكرية إيرانيـــة – 
لبنانيـــة جنـــوب ســـوريا وبالقـــرب من 

هضبة الجولان.
وكشفت العملية التي تم فيها اغتيال 
العالـــم النووي الإيراني محســـن فخري 
زادة بالقرب مـــن العاصمة طهران، نقاط 
ضعـــف الأمن القومي الإيراني، كما أكدت 
العملية الســـرية الجريئة بشـــكل واضح 
أن إســـرائيل مصممة علـــى إذلال القادة 

الإيرانيين بتذكيرهم بضعفهم.
دولية  اســـتخباراتية  مصادر  وتعزو 
نجـــاح العمليـــة الاســـرائيلية إلى نجاح 
الموســـاد الإســـرائيلي في تطوير ســـجل 
معلوماتي دقيق 

عـــن المواقـــع النووية الإيرانيـــة والكادر 
الذي يقف وراء تطويرها.

وتضـــع عملية اغتيال ”أبـــي القنبلة 
طهران أمـــام خيار  النوويـــة الإيرانيـــة“ 
مؤلم بين مُطالبة الطبقة المتشـــددة بالرد 
الســـريع على إســـرائيل، أو التأني لحين 
انتقـــال الإدارة الأميركيـــة برئاســـة جو 

بايدن إلى البيت الأبيض.
الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  أن  وســـبق 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو عن نجاح 
فريـــق من الكومانـــدوز الإســـرائيلي في 
اختراق قبو مســـتودع يخضع لحراســـة 
مشـــددة في إيـــران ونهـــب 5000 صفحة 
من الأوراق الســـرية المتعلقـــة بالبرنامج 

النووي الإيراني.
واستشهد نتنياهو في أبريل من عام 
2018 بمحتويـــات الوثائق المســـروقة في 
بث تلفزيوني وكشـــف أيضـــا عن صورة 
لفخري زادة، ملمحا إلى خطط مستقبلية 

جريئة داخل إيران.
عقـــود  منـــذ  إســـرائيل  وتبنـــت 
المســـتهدفة  الاغتيـــالات  إســـتراتيجية 
فـــي محاولـــة لإبطـــاء التقـــدم المحتمـــل 
نحو تطوير ســـلاح نووي بـــين جيرانها 

المعادين.
المخابـــرات  نفـــذت  أن  وســـبق 
الإســـرائيلية عمليـــات اغتيـــال لعلمـــاء 
نوويين في مصر والعراق في الســـتينات 

والثمانينات من القرن الماضي.
وأعلنـــت إيران الجمعـــة مقتل فخري 
زادة متأثرا بجروحه بُعيد استهدافه من 
قبل مسلحين هاجموا سيارته واشتبكوا 
بالرصـــاص مـــع مرافقيه، فـــي مدينة آب 

سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.
وشـــغل فخـــري زادة منصـــب رئيس 
منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع 

الإيرانية.
وعبر مراقبون عن دهشـــتهم من دقة 
خصوصا  الإســـرائيلية،  العمليـــة  تنفيذ 

أنها وقعت داخل الأراضي الإيرانية.
وذكـــروا أن الولايـــات المتحدة عندما 
اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني مطلع العام الحالي قرب مطار 
بغداد، فضلت العراق كمســـاحة مكشوفة 
أمامها ولـــم تختر الهدف داخل الأراضي 
الإيرانيـــة، بينما العناصر الإســـرائيلية 
الإيرانيـــة  العاصمـــة  داخـــل  تحركـــت 

ونجحت في ضرب الهدف المطلوب.
واعتبر المعلق السياسي الفلسطيني 
محمد مشـــارقة أن الوثائق السرية التي 
أعلن جهاز الاســـتخبارات الإســـرائيلية 

حصولـــه عليهـــا كانت المفتـــاح الذي تم 
بمقتضـــاه اعتبار فخري زادة المســـؤول 
الدّقيقـــة  الـــرؤوس  تطويـــر  عـــن  الأول 
صدر  بعدهـــا  الباليســـتية،  للصواريـــخ 
التنبيه الشـــهير من قبل رئيس الحكومة 
نتنياهو بـــأن على العالم بأســـره ”تذكّر 

هذا الاسم“.
وقـــال مشـــارقة الـــذي يديـــر ”مركز 
في لندن، في تصريح  تقدم للسياســـات“ 
لـ“العرب“، إن توقيت الاغتيال يشير إلى 
محاولة إســـرائيلية لإجبار إدارة ترامب 
قبل مغادرتها البيت الأبيض على توجيه 
ضربـــة كبرى للمنشـــآت الإســـتراتيجية 
الإيرانيـــة، وتوريـــط الإدارة القادمـــة في 
تعقيـــدات الضربـــات الانتقامية، وهو ما 
من شـــأنه أن يحد من إمكانية اســـتئناف 

المفاوضات مع طهران.
وقال بروس ريـــدل الباحث في معهد 
بروكينغز والمســـؤول الســـابق في وكالة 
المخابـــرات المركزية الأميركيـــة ”نادرا ما 
أظهـــر أي بلد قدرة مماثلـــة على الضرب 
مع الإفـــلات الواضح مـــن العقاب داخل 

أراضي ألد أعدائه كما فعلت إسرائيل“.

ووصـــف ريـــدل الـــذي يمتلـــك خبرة 
عمل مع الأجهزة الأمنية الإســـرائيلية في 
تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، عملية 
اغتيال فخري زادة بالعمل الاستخباراتي 
غير المســـبوق، إلى درجة أنها سلبت أي 
رد مـــن قبـــل الإيرانيـــين لحمايـــة عالمهم 

النووي من القتل.
وأثارت العملية صراعا داخل القوى 
السياسية والأمنية الإيرانية التي تشعر 

بمهانة وضعف غير مسبوقين.
ونجحت إســـرائيل في تطوير سجل 
فريـــد ضد إيران من خـــلال تركيز الموارد 
الكبيرة لوكالات التجســـس لديها بشكل 

أساسي على العمليات داخل إيران.
وطـــورت إســـرائيل العلاقـــات داخل 
باعتبارهـــا  لإيـــران  المجـــاورة  الـــدول 
”منصـــات“ للمراقبـــة والتجنيـــد وعلـــى 

الأخص في باكو بأذربيجان.
وزودت إســـرائيل، مقابل تلك الخدمة 
بأســـلحة  أذربيجـــان  الاســـتخباراتية، 
وطائرات دون طيار ســـاعدت بشكل كبير 
على حســـم القتال ضد جارتهـــا أرمينيا 

مؤخرا.

 أنقرة – قفزت تركيا من كونها واحدة 
مـــن أقل الـــدول تضررا فـــي أوروبا إلى 
واحدة من أكثر الدول تضررا من انتشار 
وباء كورونا، بمجرد الســـماح للسلطات 
الصحية بالإعلان عـــن الأرقام الحقيقية 

لعدد الإصابات والوفيات.
رجـــب  الرئيـــس  حكومـــة  وغيـــرت 
طيب أردوغان طريقـــة الإبلاغ عن أرقام 
الإصابـــات بفايروس كورونـــا والإعلان 
عن عـــدد المرضى الذيـــن يعالجون، مما 
رفع عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من 

ثلاثين ألف حالة.
ولم يكن ذلك مفاجئا للجمعية الطبية 
التركيـــة، التـــي كانت تحذر منذ أشـــهر 
مـــن أن الأرقام الســـابقة التـــي أعلنتها 
الحكومة كانت تخفي خطورة الانتشـــار 

وأن الافتقار إلى الشـــفافية كان يســـاهم 
في زيادة الحالات.

وكشـــف تغيير الطريقـــة التي كانت 
تعلـــن بهـــا وزارة الصحـــة التركية عن 
كورونا  بفايـــروس  اليومية  الإصابـــات 
مـــا كانت الجمعيـــات الطبيـــة وأحزاب 

المعارضة تشتبه فيه منذ عدة أشهر.
وتضاعـــف عدد الإصابـــات اليومية 
في تركيا أربع مـــرات تقريبا من حوالي 
ســـبعة آلاف حالـــة إلى حوالـــي 28 ألف 
حالـــة يوميـــة، بعـــد ســـماح الحكومـــة 
الأســـبوع الماضـــي للســـلطات الصحية 
بالإعلان عن الأرقام الحقيقية للإصابات 

والوفيات.
وســـبق أن حذرت الجمعيـــة الطبية 
التركيـــة مـــن أن البـــلاد تواجـــه موجة 

مقلقة من الحالات التي تســـتنفد النظام 
الصحي التركي بوتيرة متسارعة.

وتؤكـــد الجمعيـــة أن أرقـــام وزارة 
الصحة التركية لا تزال منخفضة مقارنة 
بتقديراتهـــا التـــي تُظهر مـــا لا يقل عن 

خمسين ألف إصابة جديدة يوميا.
وقالت ســـيبنيم كورور فينكانســـي 
رئيســـة الجمعيـــة الطبيـــة التركية، إن 
مستشـــفيات البلاد مســـتهلكة، والطاقم 
الطبـــي منهك، والفريق الـــذي يعمل من 
أجل الســـيطرة على تفشي الوباء يكافح 

أكثر لتتبع انتقال العدوى.
ووصفت فينكانســـي، التي تعرضت 
جمعيتهـــا لهجـــوم مـــن قِبـــل أردوغان 
وحلفائه القوميين بســـبب تشكيكها في 
أرقام الحكومـــة وانتقادها لردود فعلها 

فـــي مواجهـــة تفشـــي الوبـــاء، الوضع 
بـ“العاصفة المثالية“.

وعلـــى الرغـــم من أن وزيـــر الصحة  
فخرالديـــن قوجة قد حدد معدل إشـــغال 
أسرّة العناية المركزة بنسبة 70 في المئة، 
إلا أن إبـــرو كيرانير، التي ترأس جمعية 
ممرضات العناية المركزة في إسطنبول، 
تقـــول إن أســـرّة العنايـــة المركـــزة فـــي 
مستشـــفيات إســـطنبول ممتلئة تقريبا، 
حيث يتدافع الأطباء 

مـــن أجـــل إيجاد مـــكان للمرضـــى ذوي 
الحالات الحرجة.

وقالـــت كيرانير إن هنـــاك نقصا في 
عدد الممرضات وطاقم التمريض الحالي 
منهـــك. موضحة ”لـــم يتمكـــن ممرضو 
وحـــدة العنايـــة المركـــزة من ممارســـة 
حياتهم الطبيعية منـــذ مارس. أطفالهم 
لم يروا وجوههم دون أقنعة منذ أشهر“.
ويرفض أردوغـــان الاعتراف بوجود 
مشكلة في المستشـــفيات، ملقيا باللائمة 
فـــي زيـــادة عدد حـــالات الإصابـــة على 
الجمهور الذي يعتبره قد فشل في ارتداء 
الأقنعة -وهو أمر إلزامي- وفي الالتزام 

بقواعد التباعد الاجتماعي.
ومما يدل على خطورة تفشي الوباء، 
علقـــت تركيـــا الشـــهر الماضـــي إجازة 

العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية 
وحظـــرت مؤقتـــا الاســـتقالات والتقاعد 

المبكر أثناء فترة الوباء.
اليوميـــة  الوفيـــات  عـــدد  وارتفـــع 
الرســـمية بفايروس كورونا بشكل مطرد 
إلـــى أرقـــام قياســـية، حيث وصـــل إلى 
حوالي 13 ألف حالة يوم السبت الماضي 

وإلى 182 حالة وفاة جديدة.
لكـــن هذه الأرقام لا تـــزال محل نزاع 
أيضا؛ حيث قال رئيس بلدية أسطنبول، 
أكـــرم إمام أوغلـــو، إن هنـــاك 186 حالة 
وفاة بسبب الأمراض المعدية في المدينة 
في الثاني والعشـــرين من نوفمبر، وهو 
اليـــوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن 139 
حالة وفـــاة فقط بفايـــروس كورونا في 

جميع أنحاء البلاد.

إسرائيل رسمت حدا {بشريا} يمنع إيران 

من الاستمرار في مشروعها النووي

تركيا تقفز إلى مرتبة أكثر الدول تضررا من انتشار كورونا

لم نستطع حمايته داخل إيران

المستشفيات مستهلكة 

والوباء أنهك الطاقم 

الطبي

سيبنيم كورور فينكانسي

إسرائيل تدفع ترامب إلى 

توجيه ضربة لإيران قبل 

مغادرته البيت الأبيض

محمد مشارقة

عقيلة صالح سيعرقل 

انتخاب رئيس للبرلمان إن 

لم يترأس المجلس الرئاسي

سعد بن شرادة

تل أبيب وقبلها واشنطن مصممتان على إذلال إيران بكشف ضعفها

الحكومة التركية أخفت {سر} الأعداد الهائلة من الإصابات بالفايروس
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السنة 43 العدد 11897 أخبار
 بيروت – لا يتــــرك رئيس وزراء حكومة 
تصريف الأعمال، حسان دياب، فرصة دون 
التصويب على حاكم مصرف لبنان رياض 
ســــلامة، في حملة يقول كثيرون إن حزب 
الله يقــــف خلفها، رغم نفــــي دياب في كل 
مرة الأمر مشددا على أن حكومته مستقلة.

ومنــــذ تشــــكيل الحكومــــة فــــي يناير 
الماضــــي، حرص ديــــاب علــــى توجيه دفة 
الصراع صوب المصــــرف المركزي، محملا 
إياه مسؤولية الوضع المالي غير المسبوق 

الذي يعيش على وقعه البلد.
وفــــي آخر إطلالة له قال دياب، مســــاء 
الأحد ”مما لاشــــك فيه أنه (رياض سلامة) 
مدعوم من الطبقة السياســــية والمالية، ولا 

شك أن هناك دعما كبيرا يحوز عليه“.
وكان رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
اتهم مصــــرف لبنان المركزي برفض تقديم 
المســــتندات المطلوبة في عمليــــة التدقيق 
الجنائي، ما أدى إلى انســــحاب الشــــركة 
المكلفــــة بالنظر فــــي هذا الملــــف. واعتبر، 
الأحد، أن التدقيق الجنائي يكشــــف أمورا 
كثيــــرة من بينهــــا الانهيار المالــــي، معربا 
عن اســــتغرابه مــــن الرجوع إلى الســــرية 
المصرفية، متسائلا ”هل يا ترى الهدف من 
السرية كان إخفاء الملفات أو الحرص على 

أموال المودعين والمستثمرين؟“.
ويشــــدد المصرف على أن من الدوافع 
التــــي تحــــول دون تقديم المســــتندات هي 

الحفاظ على السرية المصرفية.

وأكد ديــــاب على أنه لــــم يخطئ بعدم 
دفــــع اليوروبونــــد، قائــــلا ”كان يجب أن 
نأخــــذ قــــرارا بســــرعة، وكان هدفنا إعادة 
جدولــــة وليس هيكلــــة للدين الســــيادي، 
وكانت تمنياتــــي للقطــــاع المصرفي أن لا 
يبيع سندات اليوروبوند، وإعادة الجدولة 
تأخذ سنة وســــنتين و3 سنوات، والهدف 
أن نجمع الســــنوات الثــــلاث ورميها إلى 
تواريــــخ لاحقة إلى حين إعادة الحياة إلى 
الإقتصاد، إلا أن قسما كبيرا من السندات 
بيــــع فــــي الخــــارج، وكان قــــرارا توافقيا 
من الرؤســــاء الثلاثة، ولو كنــــا دفعنا الـ5 
مليــــارات لكنــــا اليوم خــــارج الدعم، وكنا 
وصلنا إلى وضع كارثي أكثر من الحالي“.

ويقــــول مراقبــــون إن إطلالــــة ديــــاب، 
الأحد، تبدو كأنها وداعية لاسيما مع أنباء 
تتحــــدث عن قــــرب إعلان رئيــــس الوزراء 

المكلف سعد الحريري لحكومته.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن دياب أراد، 
على مــــا يبدو، قبــــل خروجه من المشــــهد 
تبريــــر خطواته وخصومتــــه مع المصرف، 
في ظل شبهات كثيرة تحوم حول دوافعها.
وعن قول البعــــض إن حكومته تابعة 
لحزب الله، شــــدد رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال علــــى أنــــه ”مســــتقل وحكومتي 
ليست حكومة حزب الله، وفي هذا الظرف 
المطلــــوب حكومة تكنوقــــراط ووزراء غير 
واختصاصيين  سياســــيين  وغير  حزبيين 

وأصحاب خبرات“.

دياب في لقاء «وداعي»: 

سلامة مدعوم ولست تابعا لأحد

نساء من تيغراي يتضرعن إلى الله من أجل السلام

 عمــان – تواجـــه الحكومـــة الأردنية 
مأزقا فـــي ما يتعلق بمشـــروع الموازنة 
العامة في ظل عدم دعوة مجلس النواب 
المنتخب حتى الآن إلى الانعقاد، ووسط 
مخـــاوف من تفجر الوضـــع الاجتماعي 
وعـــودة الصـــراع مع النقابات لاســـيما 
مـــع نقابة المعلمين التي تســـيطر عليها 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكان مـــن المفتـــرض أن تتـــم دعوة 
مجلـــس النواب إلى عقد دورة عادية في 
أجل لا يتعدى الأحد 29 نوفمبر الجاري، 
بيد أن ذلك لم يتحقق وبالتالي سيصار 
دعوته لعقد دورة اســـتثنائية يرجح أن 

تجُرى في يناير المقبل.
ويرى متابعون أن عاملين أساسيين 
كانـــا خلـــف تأجيـــل انعقـــاد المجلـــس 
النيابي التاسع عشـــر: الأول يتمثل في 
وجـــود طعون ينظر فيهـــا أمام القضاء 
بحـــق 33 نائبـــا جديدا، بتهـــم عدة من 
بينها اســـتخدام المال الأســـود للتأثير 
علـــى الناخبـــين، وإلـــى اليوم لـــم يتم 
الحسم بشأنها، أما العامل الثاني: فهو 
عـــدم توصل النواب حتى الآن لتشـــكيل 
كتـــل برلمانية، واختيـــار أعضاء المكتب 

الدائم للمجلس.
وقال وزير المالية الســـابق الدكتور 
عزالدين كناكرية في تصريحات لوسائل 
إعلام محليـــة ”إن عدم انعقـــاد مجلس 
النـــواب الجديد يضع مشـــروع الموازنة 
أمـــام إشـــكال دســـتوري“. وأوضح أن 
الموعـــد النهائـــي لتقديم المشـــروع إلى 
الحكوميـــة  الوحـــدات  قانـــون  جانـــب 
للمجلس يجب أن يكون قبل شهر واحد 
من نهاية الســـنة المالية والذي يصادف 

اليوم الاثنين.

ولفت كناكرية إلـــى أن المادة 112/1 
مـــن الدســـتور الأردني تنـــص على ”أن 
يقدم مشـــروع قانـــون الموازنـــة العامة 
ومشـــروع قانـــون موازنـــات الوحدات 
الحكومية إلـــى مجلس الأمة قبل ابتداء 
الســـنة المالية بشـــهر واحـــد على الأقل 

للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور“.
وأقـــرّ مجلـــس الوزراء في جلســـته 
الأحـــد، برئاســـة رئيـــس الوزراء بشـــر 

الخصاونـــة، مشـــروع قانـــون الموازنة 
ومشـــروع قانـــون موازنـــات الوحدات 
الحكوميّـــة للســـنة الماليّة 2021، وســـط 
ترجيحـــات بأن يكون مشـــروع الموازنة 
المطروح الأســـوأ على الإطـــلاق ما ينذر 

بتوترات اجتماعية.
ويواجـــه الأردن وضعـــا ماليـــا غير 
مســـبوق في ظـــل بلـــوغ الديـــن العام 
مستويات قياســـية حيث من المتوقع أن 
يقفز إلى 120 في المئة من الناتج المحلي.
ويقـــول خبـــراء إن حكومـــة بشـــر 
الخصاونة تواجه تحديات غير مسبوقة 
لجهة تمرير هذه الموازنة في ظل مجلس 
نيابي يبدو مختلفا من حيث الشكل عن 
سابقيه مع وصول نحو 100 نائب جديد 
من أصـــل 130 إلى قبة المجلس معظمهم 
من الفئة الشـــبابية، المتحفـــزة للتغيير 
والتـــي تريـــد إثبات حضورهـــا في ظل 
شعور عام بغياب الثقة نتيجة تراكمات 

السنوات الماضية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن النواب 
ســـيحاولون تغييـــر الصورة الســـلبية 
التي طبعت لسنوات العمل النيابي لدى 
الرأي العام الأردني، كما أن العديد منهم 
سيحاولون استثمار أي ثغرات حكومية 
لكســـب ثقة الشـــارع في ظـــل اتهامات 
تلاحقهـــم باســـتخدام أســـاليب ملتوية 

للفوز بالاستحقاق.
وعلى ضـــوء ذلك ليس مـــن المتوقع 
أن يبدي المجلس الجديد أي تساهل مع 
الحكومة، التـــي لا تملك ترف الخيارات 
فـــي مشـــروع الموازنة رغم ســـعيها إلى 
تجنب فرض المزيد من الأعباء الضريبية 

على المواطنين.

ويقـــول المحلل الاقتصـــادي الأردني 
ســـليمان الشـــياب إن الملامـــح الأولية 
للموازنـــة العامة تؤكـــد أنها لن تختلف 
عـــن الموازانات الســـابقة، بل ســـتكون 
ربمـــا أســـوأ منهـــا إذا لم تتـــم معالجة 
الخلل الهيكلي للموازنة لإحداث نســـبة 
نمـــوّ تســـاهم فـــي تحريـــك الاقتصـــاد 

الوطني.
ويوضح الشياب أن الحكومة مطالبة 
باجـــراءات ســـريعة تعمـــل على خفض 
العجز وزيادة نسبة النمو مثل تخفيض 
فوائـــد البنـــوك وتخفيـــض الضرائب، 
مشـــيرا إلى أن الملامح الحالية ســـتزيد 
الدين العام إلى ما نســـبته 120 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر 
خطير على الاستقرار النقدي، وسيجعل 
الأمور أكثر ســـوءا مما هـــي عليه الآن، 
نظرا لعدم زيادة إيرادات الخزينة، فيما 
ستلجأ الحكومة إلى تغطية النقص من 

خلال القروض.
قـــد  الســـابقة  الحكومـــة  وكانـــت 
أوقفـــت في مـــارس الماضـــي العلاوات 
القطاعين  فـــي  للموظفـــين  المخصصـــة 
المدنـــي والعســـكري إلـــى مطلـــع العام 
المقبل، وقد أثار ذلـــك ردود فعل غاضبة 
المعلمـــين  نقابـــة  قبـــل  مـــن  لاســـيما 
للتحـــرك  منظوريهـــا  حشـــدت  التـــي 
والاحتجـــاج طيلـــة أيـــام، للضغط على 
الحكومة التي كان يرأســـها حينها عمر 

الرزاز.
ويجـــري حديث عن بحـــث الحكومة 
الحاليـــة مـــد أجـــل تعليـــق الزيـــادات 
والعـــلاوات ما ينذر بعـــودة التحركات 
الاحتجاجيـــة وهـــذه المـــرة لـــن تكـــون 

محصـــورة فقـــط في نقابـــة المعلمين بل 
قـــد تنظم لها نقابـــات أخرى. وليس من 
المســـتبعد أن تعمد جهات سياسية على 
غـــرار جماعة الإخـــوان المســـلمين إلى 
تحريـــك النقابـــات التي تســـيطر عليها 
وفي مقدمتها نقابة المعلمين لإعادة شـــد 
العصب إليها، لاســـيما بعد الخســـارة 
الكبيـــرة التي منيت بهـــا في انتخابات 
مجلـــس النـــواب حيث فقـــدت أكثر من 

نصف مقاعدها.
ويـــرى الســـياب في تصريـــح لموقع 
”الأردن 24“ أن إعـــادة زيادات العلاوات 
يحتـــاج إيـــرادات إضافيـــة، ولا توجد 
ملامـــح على أنها ســـترتفع، فمـــا زالت 
هـــي،  كمـــا  الاقتصاديـــة  السياســـات 
ولا جديـــة بالتنميـــة المحليـــة للأقاليم 
لتخفيض نســـب البطالة والفقر، ولذلك 
يجب علـــى الحكومـــة دعـــم القطاعات 
الزراعيـــة والصناعيـــة والتجاريـــة من 
خلال إعـــادة النظـــر بالضرائب وفوائد 

البنوك لإحداث تغيير بنسبة النمو.
حيال  متشـــائمون  الخبـــراء  ويبدو 
الوضـــع المالـــي لـــلأردن لاســـيما وأن 
تداعيـــات فايـــروس كورونـــا مـــا تزال 
تلقـــي بظلالها القاتمـــة، فضلا عن كون 
المملكة لم تعد تملك الثقل الإقليمي الذي 
اســـتثمرته طويـــلا في الحصـــول على 

مساعدات ودعم خارجي مجز.
ويقـــول الخبـــراء إن حكومة بشـــر 
الخصاونـــة تبـــدو في وضـــع المحاصر 
بـــين الاســـتحقاقات الماليـــة وتخفيـــف 
الضغوط على المواطـــن، ورغبة مجلس 
نيابي جديد في القطع مع صورة التابع 

للسلطة التنفيذية.

 كســلا (الســودان) – وســــط أصــــوات 
المطــــارق على ألــــواح الخشــــب وصرير 
المجــــارف وأصــــوات التلاميذ في فصول 
الدراســــة، حلّــــت حياة جديــــدة في مخيم 
أم راكوبــــة للاجئيــــن الإثيوبيين بشــــرق 

السودان بعد شهر على إعادة فتحه.
ويقــــول مديــــر المخيــــم عبدالباســــط 
عبدالغني ”قبل شــــهر كان صحراء، اليوم 

تحول إلى مدينة مجددا“.
وفتح هــــذا الخيم أبوابه مجدداً مطلع 
نوفمبر مع بداية هجوم الجيش الإثيوبي 
علــــى إقليم تيغراي المتمــــرد. وبات يأوي 
الآن 9700 شــــخص، وفقا لأرقام المفوضية 
العليا للاجئين، وســــط اســــتبعاد فرضية 
عودتهــــم قريبــــا مع إعــــلان أديــــس أبابا 

السيطرة على الإقليم.
ومن بين الوافدين الجدد إلى المخيم، 
الذي سبق واحتضن الآلاف من النازحين 
الإثيوبيين في ما مضى، تسافاي برهاني 
وزوجته اللذان وصلا الخميس، من مركز 
الإيواء المؤقت في حمداييت بولاية كسلا 
المجاورة، وهمــــا الآن يقومان ببناء كوخ 

للاقامة فيه.
وقــــد خصصت لهما ســــلطات المخيم 
قطعــــة أرض مســــاحتها 200 متــــر مربع، 
ووفــــرت لهمــــا ألواحــــا خشــــبية والقش 
وأدوات للنجــــارة ومجرفــــة، والآن صــــار 

عليهما أن يعملا.
ويقــــول برهانــــي، وهــــو مــــزارع في 
العشــــرين من عمــــره ”إننا نبني مســــكنا 
بالمــــواد التي منحونا إياهــــا. في الوقت 
الراهن، ســــنعيش هنا وبعد ذلك ســــنرى 
ماذا ســــنفعل“. ومنذ فتح المخيم أبوابه، 
تــــم بناء 2100 كــــوخ. ويؤكد عبدالباســــط 
عبدالغني أنــــه إزاء ”الطلــــب الكبير، فإن 

خطتي هي إقامة 300 كوخ إضافي“.
وفضل آخــــرون الإقامة فــــي مخيمات 
القماش البيضاء التي وزعتها المفوضية 
العليــــا للاجئين إما لأنهم لا يجيدون بناء 
الأكواخ أو لأنهم مقتنعون بأن إقامتهم في 
المخيم الواقع علــــى بعد 80 كيلومترا من 
الحدود في قلب الصحراء ستكون قصيرة.

ويوضــــح عبدالغني أن المخيم ”يمكن 
أن يــــأوي 20 ألف شــــخص، ولكــــن أعداد 

الوافديــــن إلينــــا تتزايد كل يــــوم“. وأمام 
تنامي الوافدين، يســــجل توسع مضطرد 
في استخدام أراضي المخيم. ففي البداية، 
كانت كل الأكواخ في وســــط المعسكر، أما 
الآن فإنها وصلت إلى مسافة كيلومتر من 

الوسط.
ويعدّ هذا المخيــــم الوحيد الذي يقيم 
فيه اللاجئون، أما المراكز الأخرى القريبة 
مــــن الحدود فهــــي مجرد نقاط لتســــجيل 
الوافديــــن الجدد الذين يتم نقلهم بعد ذلك 

إلى أم راكوبة.
جالســــين على الأرض بلا كراســــة أو 
قلم أو لوحة ســــوداء، يردد قرابة 50 طفلا 
بصــــوت عال خلف المــــدرس الأرقام من 1 
إلى 10. وبدا الأطفال ســــعداء بالعودة إلى 

المدرسة بعد صدمة الفرار من الحرب.
وقــــال ويــــل كارتــــر، مديــــر المجلس 
النرويجي لللاجئين في السودان ”فتحنا 
مدرســــتين، كل منهــــا من خمســــة فصول 
ويمكــــن أن تســــتقبل 50 تلميــــذا تقريبــــا 

تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما“.
وأضــــاف ”مــــن حظنــــا أنــــه مــــن بين 
اللاجئين هناك مدرســــون يعطون دروسا 
أولية في الرياضيــــات باللغتين التيغرية 
والإنجليزيــــة“. ووفق المفوضيــــة العليا 
للاجئيــــن، فإن 45 في المئــــة من اللاجئين 

أطفال.
وأقيمــــت أربع منشــــآت تحوي دورات 
ميــــاه في المخيــــم. ويقول مديــــر المخيم 
عبدالغنــــي ”لحســــن الحــــظ أنّ المنطقــــة 

تحوي مياها جوفية كثيرة“.
ووفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) أربعة خزانات لمياه الشرب.

وفــــي وســــط المخيــــم، فتحــــت عــــدة 
منظمــــات غيــــر حكوميــــة دوليــــة مكاتب 
يتــــردد عليهــــا اللاجئون بأمــــل الحصول 
على مســــاعدات. وبدأ يظهر بعض بائعي 
الخضــــروات داخل الخيم. فبعض الأســــر 
تفضــــل الحصــــول على مكونــــات الطعام 
مــــن مكتب الأمم المتحدة وإعداد وجباتها 
اللاجئيــــن  غالبيــــة  أنّ  غيــــر  الخاصــــة، 
ينتظرون ثلاث مرات يوميا أمام مخيمات 
برنامــــج الغــــذاء العالمــــي للحصول على 

الطعام.

حكومة بشر الخصاونة تصارع دون أسلحة 

على جبهات متعددة

أم راكوبة في السودان من صحراء 

إلى «مدينة» تضج بالحياة

المفروض تقديم 

الموازنة للبرلمان قبل 

انطلاق السنة المالية

عزالدين كناكرية

الحكومــــــة الأردنية برئاســــــة بشــــــر 
الخصاونة تجد نفســــــها في وضع 
المحاصر بين الاســــــتحقاقات المالية 
ــــــي عليهــــــا إنجازهــــــا، واحتواء  الت
الغضــــــب المتصاعد في الشــــــارع، 
وترويض مجلس نيابي شاب يطمح 
لتغيير الصورة النمطية التي طبعت 
ــــــال العمل  ــــــاس حي فــــــي أذهان الن

البرلماني طيلة السنوات الماضية.

بين الواقع والمأمول فارق شاسع

عدم انعقاد مجلس النواب يضع مشروع الموازنة أمام إشكال دستوري

 عمــان – حرص العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني خلال اســـتقباله الأحد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
التشديد على أهمية الوصاية الهاشمية 
على المقدسات الإسلامية والمسيحية في 
القدس الشرقية، في ظل مخاوف أردنية 

من سحبها من المملكة.
وبدأ رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عبـــاس الأحد جولة في المنطقة 
بعد اعتكاف لاشهر تشمل الأردن ومصر 
فيما بدا الهدف منها تنســـيق المواقف 
مـــع الدولتين، اســـتباقا لتســـلم إدارة 
جو بايدن مقاليد الســـلطة في الولايات 

المتحدة.
ودعـــا الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلى 
تكثيف الجهـــود الدولية من أجل إنهاء 
الإســـرائيلي.  الفلســـطيني  الصـــراع 
وبحســـب بيان للديوان الملكي، فقد أكد 
الملك خـــلال اســـتقباله الرئيس عباس 
في مدينـــة العقبة الســـاحلية (328 كلم 
جنـــوب عمـــان) على ”ضـــرورة تكثيف 

الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل 
والدائـــم وإنهاء الصراع الفلســـطيني 
الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين“.
وشـــدد علـــى ”وقـــوف الأردن بكل 
طاقاتـــه وإمكاناته إلى جانب الأشـــقاء 
الفلســـطينيين في نيل حقوقهم العادلة 
والمشـــروعة وإقامة دولتهم المســـتقلة، 
ذات الســـيادة والقابلـــة للحيـــاة، على 
خطـــوط الرابع مـــن يونيو عـــام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
كمـــا أكـــد الملـــك ”ضـــرورة الحفاظ 
علـــى الوضـــع القانونـــي والتاريخـــي 
القائم في القدس“، مشـــيرا إلى ”رفض 
المملكـــة لجميـــع الإجـــراءات الأحادية 
التـــي تســـتهدف تغيير هويـــة المدينة 
التقســـيم  ومحـــاولات  ومقدســـاتها 
الزماني أو المكاني، للمســـجد الأقصى 

المبارك، الحرم القدسي الشريف“.
وجـــدد التأكيد أن ”الأردن مســـتمر 
بتأديـــة دوره التاريخـــي والدينـــي في 
والمسيحية  الإسلامية  المقدسات  حماية 

فـــي القـــدس، مـــن منطلـــق الوصايـــة 
الهاشمية على هذه المقدسات“.

وهناك قلق أردني متنام من إمكانية 
فقـــدان الوصايـــة علـــى المقدســـات في 
القدس على ضوء التحولات المتسارعة 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة فـــي علاقـــة 

باتفاقات أبراهام.
وتعتـــرف إســـرائيل التـــي وقعـــت 
معاهـــدة ســـلام مـــع الأردن فـــي 1994، 
المقدســـات  علـــى  المملكـــة  بإشـــراف 

الإسلامية في مدينة القدس.
وخلال لقائه بالملـــك عبدالله الثاني 
الثابتـــة  بـ“المواقـــف  عبـــاس  أشـــاد 
والواضحـــة لـــلأردن بقيـــادة الملك في 
الدفـــاع عن حقوق الفلســـطينيين ودعم 

قضيتهم العادلة“.
وعلى غرار العاهـــل الأردني تنفس 
رئيس الســـلطة الفلســـطينية الصعداء 
برحيل دونالد ترامب، ويسعى أبومازن 
إلى إعـــادة ترتيـــب أوراقه قبل تســـلم 
بايـــدن مقاليد الحكم، وإن كان مراقبون 

يرون بـــأن الأخير ليس بوســـعه القفز 
علـــى الإنجـــازات التـــي حققها ســـلفه 

لإسرائيل.
الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وبحسب 
الرســـمية (وفا)، فإن عبـــاس (85 عاما) 
متوجهـــا  الاثنـــين  الأردن  ســـيغادر 
إلـــى القاهرة للقـــاء الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، ”للتشـــاور بين 

القيادتين“.
ويأتي تحرك الرئيس الفلســـطيني 
الخارجـــي والمتوقـــف منذ عدة أشـــهر 
بســـبب فايـــروس كورونـــا، بعـــد نحو 
الســـلطة  إعـــلان  علـــى  أســـبوعين 
الفلســـطينية عـــودة التنســـيق الأمني 
منـــذ  انقطـــع  والـــذي  إســـرائيل  مـــع 
مايـــو احتجاجـــا على خطة إســـرائيل 
ضـــم 30 في المئـــة من مســـاحة الضفة 
الغربية والمتمثلـــة بمنطقة غور الأردن 

الاستراتيجية.
الخارجية  عبـــاس  رحلات  وتحتاج 

إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

الملك عبدالله الثاني يشدد أمام عباس

على أهمية استمرار الوصاية الهاشمية
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مسقط تتعاطف مع طهران حفاظا على التوازن التقليدي في العلاقات الإقليمية
 مســقط - بدا أن سلطنة عمان وهي 
تُظهـــر تعاطفهـــا مـــع إيران إثـــر مقتل 
أحد كبار علمائهـــا والقيادي البارز في 
مشـــروعها النووي بصدد الحفاظ على 
سياســـة التوازن في علاقتهـــا بكل من 
طهـــران والعواصـــم الخليجيـــة، وذلك 
بعـــد تكهّنـــات بحـــدوث تغييـــرات في 
السياســـة الخارجية للسلطنة في عهد 
السلطان هيثم بن طارق، باتجاه تقارب 
أكبـــر مع بلـــدان الخليج على حســـاب 
العلاقـــة التقليديـــة القوية مـــع إيران، 
لمســـاعدات  الحاجـــة  بدافـــع  وذلـــك 
اقتصادية لا يمكن لمسقط أن تجدها لدى 
طهران المأزومة بدورها جراء العقوبات 
الأميركيـــة الشـــديدة التـــي تضافـــرت 
مع جائحـــة كورونـــا وتراجع أســـعار 

النفط.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء العمانية في 
منشـــور عبر تويتر أنّ وزير الخارجية 
بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اتصالا 
هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد 

ظريف ”أعرب خلاله عن تعازي السلطنة 
فـــي مقتـــل العالـــم الإيرانـــي محســـن 
العمـــل  لهـــذا  وإدانتهـــا  زاده  فخـــري 
وكل مـــا يتنافى والقوانين الإنســـانية 

والدولية“.
ومـــن جهتها نقلـــت وكالـــة الأنباء 
الإيرانيـــة ”إرنا“ عـــن الدائرة الإعلامية 
بـــوزارة الخارجيـــة أن الوزير العماني 
أكد خـــلال اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
الإيرانـــي أنّ ”الإرهاب بجميع أشـــكاله 
أمر مرفـــوض“. وأضافت أنه أعرب عن 
تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين 

لهذا الحادث المرير.
وأعلنـــت إيـــران، الجمعـــة، اغتيال 
زاده في اســـتهداف ســـيارة كانت تقله 
قرب طهـــران، متهمة كلا من إســـرائيل 

والولايات المتحدة باغتياله.
وطيلـــة الســـنوات الماضيـــة التـــي 
شـــهدت فيهـــا العلاقـــات بـــين إيـــران 
وعـــدد من دول الخليج لاســـيما المملكة 
العربيـــة الســـعودية تجاذبـــات قويـــة 

وصلت حدّ القطيعة بســـبب ما تعتبره 
تلك الـــدول سياســـات إيرانيـــة مهدّدة 
لاســـتقرار الإقليم وتقوم علـــى التدخّل 
في شـــؤونه الداخلية، واصلت سلطنة 
عمان في عهد السلطان السابق قابوس 
بن ســـعيد بناء علاقـــات قوية مع إيران 
والحفاظ عليها رغـــم مختلف التقلّبات 
تخوضها  التـــي  الصراعات  واشـــتداد 
طهـــران مع بلدان إقليميـــة وحتى قوى 

دولية.
ومع مجيء الســـلطان الجديد هيثم 
بن طارق بدأت السلطنة بعملية تطوير 
لسياساتها سواء الداخلية أو الخارجية 
حيث بدت مســـقط أكثـــر إيجابية تجاه 
عواصم الخليـــج ولم تتردّد في التحرّك 
صوبها ضمن جهودهـــا لتجاوز الأزمة 
الماليـــة التي تواجهها، وهـــو ما تجلّى 
علـــى الأقـــل فـــي  اختيـــار الحكومـــة 
العمانية الاستعانة ببنك أبوظبي الأول 
أكبر بنك إماراتي لترتيب قرض ســـعت 

عمان للحصول عليه من الخارج.

توقّـــع  للمراقبـــين  شـــرّع  وممـــا 
تغييرات في السياسة الخارجية لعمان 
إقالـــة يوســـف بـــن علوي مـــن منصب 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة وتعيين بدر 
بـــن حمد بن حمـــود البوســـعيدي بدلا 

عنه.
ويرى متابعون للشـــؤون الخليجية 
أنّ علاقـــات عمـــان بإيـــران، رغـــم أنّها 
مضـــادة  المثـــال  ســـبيل  علـــى  تبـــدو 
لمواقـــف الولايـــات المتحـــدة الحليـــف 
الكبير للســـلطنة، إلاّ أنّهـــا لعبت دورا 
وظيفيا تمثّل في قدرة مســـقط من خلال 
حفاظهـــا علـــى تلـــك العلاقـــات علـــى 
الوســـاطة بين طهـــران وعـــدة عواصم 
واشـــنطن.  ذلـــك  فـــي  بمـــا  غربيـــة 
واتّضـــح ذلك بالفعل خـــلال المحادثات 
التـــي أفضـــت ســـنة 2015 إلـــى توقيع 
اتفاق بشـــأن البرنامـــج النووي لإيران 
بـــين الأخيرة والقـــوى العالمية الســـتّ 
ويقـــول  المتّحـــدة.  الولايـــات  بقيـــادة 
هـــؤلاء إنّ دور العلاقـــات بـــين عمـــان 

وإيران قد يتجدّد هذه الأيام إذا تحتّمت 
الحاجـــة للتهدئة التي دعـــت إليها عدة 
جهـــات دولية من بينهـــا الأمم المتحدة، 

لتجنّب ما يمكن أن ينجم عن ردّ إيراني 
متهـــوّر علـــى عمليـــة اغتيـــال العالـــم 

النووي.

 الناصرية (العراق) - تحوّلت التظاهرات 
التي أرادها رجل الدين الشــــيعي العراقي 
مقتدى الصدر أن تكون بمثابة ”اســــتفتاء 
شعبي“ سابق للانتخابات العامة القادمة 
على أحقية تياره بتشــــكيل الحكومة التي 
ســــتنبثق عن تلك الانتخابات بحســــب ما 
صرّح به الصدر نفســــه، إلى دعاية سلبية 
ضدّه كرّست ابتعاد جزء كبير من الشارع 
الشــــيعي عنه، وصولا إلى بــــوادر تصدّع 
التيــــار الصــــدري بإعــــلان مجموعــــة من 
المنتمين إليه الانشــــقاق عنه وتأكيدهم أنّ 
التيــــار لم يعد يمثّلهم وأنّه لا يلبّي توقهم 
للإصــــلاح بعــــد تورّطــــه في إســــالة دماء 
المتظاهريــــن غير المنتمــــين إليه في مدينة 
الناصرية مركــــز محافظة ذي قار بجنوب 

العراق.
وخرج أنصار الصدر الجمعة الماضية 
في تظاهرات حاشدة تأييدا لقرار زعيمهم 
التراجع عن قرار سابق له بعدم المشاركة 
فــــي الانتخابات النيابية المبكــــرة المقرّرة 
لصيف العام القــــادم، وذلك بحجّة رغبته 
في الحصول على فرصة لإصلاح الأوضاع 
العراقية الســــيّئة من خــــلال تولّي تياره 
قيــــادة الحكومة القادمــــة، لكنّ الصدريين 
لم يستســــيغوا حضور متظاهرين آخرين 
غيــــر منتمين لهم فــــي مدينــــة الناصرية 
أحد أكبــــر مراكز انتفاضــــة أكتوبر التي 
انطلقــــت خريف ســــنة 2019 وأفضت إلى 
ســــقوط حكومة عادل عبدالمهــــدي وإقرار 
إجــــراء انتخابــــات نيابية ســــابقة لأونها 
بهدف إعادة تشكيل السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.

وانخــــرط أنصــــار الصدر فــــي أعمال 
عنف ضــــدّ معتصمين بســــاحة الحبوبي 
في الناصرية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل 
عن سبعة أشخاص وجرح ثمانين آخرين 
ســــقط بعضهــــم بالرصاص، الأمــــر الذي 
خلّــــف موجة غضــــب عارمة ضــــدّ مقتدى 

الصدر امتدّت إلى داخل تياره.
وتداول نشــــطاء عراقيون على مواقع 
منســــوبة  وثيقة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لحركة تدعى ”أنصار الصدر الإصلاحية“ 
(المقصود هنا والــــد مقتدى) تتهم الأخير 
والمخالفــــة  والازدواجيــــة  بـ“التناقــــض 
الواضحة لنهج محمد الصدر، والســــعي 
للمغــــانم والصفقات التــــي غلفت بعنوان 

انســــحابها  الحركة  وأعلنت  الإصــــلاح“. 
من إمرة مقتدى الصدر وعدم الالتزام بما 
يصدره بســــبب اقتحام منتســــبي سرايا 
الســــلام، الميليشــــيا الصدرية المســــلّحة، 
لســــاحة الحبوبــــي وقتلهــــم المتظاهرين 
بدم بــــارد، وبســــبب التحريــــض العلني 
على صفحة تويتر التابعــــة لزعيم التيار 
الصدري والتي تحمل اسما مستعارا هو 
صالــــح محمد العراقي، ضــــد المتظاهرين 
”دون أي ذنب ســــوى انزعــــاج مقتدى من 

هتافاتهم“ بحسب بيان الحركة المنشقّة.
وفي وثيقة انشــــقاق ثانيــــة عن تيار 
الصدر أعلنت مجموعة تطلق على نفسها 
اســــم ”تجمع أبناء المولى المقدس (محمد 
الصدر) في محافظات ميسان والناصرية 
والبصرة وبغداد ”تجنب كل ما يصدر من 
وعــــدم الالتزام بـ“الطاعة  الابن (مقتدى)“ 

له من الآن“.
ووجّهــــت المجموعــــة ذاتهــــا نقدهــــا 
لزعيــــم التيــــار الصــــدري قائلة عنــــه إنّ 
تخبطاته كثرت وتعددت هفواته وازدادت 
مخالفاته، في إشــــارة إلى قَسَمه على عدم 
المشــــاركة في الانتخابــــات وعودته لاحقا 

عن قراره والتبرّؤ من ذلك القَسم.
غيــــر أنّ التيــــار الصــــدري أنكر على 
لسان ناطق باسمه وجود تلك المجموعات 
المنشــــقّة عنــــه قائــــلا إن بيانتهــــا مزيّفة 
وتدخل ضمن سياق الحرب النفسية ضدّ 

التيار.
ويفسّــــر مطّلعون على الشأن العراقي 
نقمة مقتــــدى الصدر على المشــــاركين في 
انتفاضــــة أكتوبر أنّ المنتفضين شــــملوه 
بغضبهم باعتباره جزءا من النظام القائم 

الــــذي احتجّوا على فســــاده المستشــــري 
وفشــــله الذريــــع في إدارة شــــؤون الدولة 

ومواردها.
وكثيرا ما حاول زعيم التيار الصدري 
تســــويق نفســــه باعتبــــاره اســــتثناء عن 
مختلف القادة والزعماء السياسيين الذي 
قادوا العراق منذ سنة 2003 مصوّرا نفسه 
زعيمــــا إصلاحيا وهو مــــا يعتبره الكثير 
من العراقيين متناقضا مع مشــــاركته في 
الســــلطة عبــــر وزراء وإداريين تابعين له، 
فضــــلا عن كونه دافــــع عن النظــــام أثناء 
الانتفاضــــة الأخيــــرة وحــــاول إنهاءهــــا 
عبــــر اختراقها بادئ الأمر ثم باســــتخدام 
ميليشــــيا القبعات الزرقاء التي أنشــــأها 
للغــــرض وتورّطت في أعمــــال عنف ضد 

المحتجّين.
ومــــن المفارقات أن الصــــدر حاول في 
التظاهــــرات الأخيرة التي نظّمها أنصاره 
احتكار الشــــارع لكنّه فشــــل فــــي ذلك ولم 
ينجــــح في تغييب التيار الشــــعبي القوي 
المناهــــض له والذي حضــــر في الناصرية 
عبــــر تمزيق صوره ورفع شــــعارات قوية 
ضــــدّه من بينهــــا ”لا إله إلا اللــــه، مقتدى 

عدو الله“.
ومــــن النتائج العكســــية التي أفضت 
إليهــــا تظاهــــرات الجمعــــة، أنّهــــا أثبتت 
مجــــدّدا لمقتــــدى الصدر عــــدم قدرته على 
التحكّــــم في حركــــة الشــــارع، وهي ميزة 
كثيرا ما ادّعى امتلاكه لها وجعلها وسيلة 
لمساومة خصومه ومنافسيه عندما كانت 
والاحتجاجــــات  المظاهــــرات  تتصاعــــد 
وتشــــكّل تهديدا للنظام الذي يقوده هؤلاء 
المنافســــون والخصــــوم ويجــــدون لهــــم 

مصلحة كبرى في الحفاظ عليه وحمايته 
من غضب الشارع.

ودعــــا الصدر متظاهــــري ومعتصمي 
مدينــــة الناصرية إلى إنهاء احتجاجاتهم 
لكنّ هؤلاء تحــــدّوه بعد موجة القمع التي 
طالتهم من قبل أتباعه وعناصره المسلّحة 
وعــــادوا إلــــى الشــــارع مجــــدّدا رافعــــين 

شعاراتهم المناوئة له.
لمقتدى  السياســــيون  الخصوم  ويجد 
الصدر من داخل عائلة الأحزاب والتيارات 
الشــــيعية التي ينتمي إليها في اشتباكه 
مع الشارع فرصة للهجوم عليه ومحاولة 

إقصائه.
ورفض ائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســــبق حيدر العبادي ما سماه 
”صدامات سياســــية ومجتمعيــــة“، داعيا 

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لممارسة مسؤولياتها.

وكان الصدر قد مارس ضغوطا كبيرة 
علــــى العبادي أثناء توليه قيادة الحكومة 
بــــين ســــنتي 2014 و2018 حيث انضمّ إلى 
المظاهــــرات الكبيــــرة التــــي خرجت ضدّ 
حكومتــــه وشــــارك أنصــــارُه فــــي عملية 
اقتحــــام المنطقة الخضراء في أفريل 2016 
وصولا إلى مقرّ مجلس النواب (البرلمان) 
والعبــــث بمحتوياته، حيــــث دأب الصدر 
على ممارســــة لعبــــة مزدوجــــة تتمثّل في 
مشــــاركته فــــي الحكومات والقيــــام بدور 
المعــــارض لها في نفس الوقــــت وذلك في 
محاولة للتنصّل من المسؤولية عن فشلها 
وفســــادها حفاظا على القدر الذي يمتلكه 
مــــن رصيــــد جماهيــــري آخذ فــــي التآكل 

باستمرار.

 زعيم التيار الصدري بسبب أحداث الناصرية وتململ داخل تياره
ّ

غضب شعبي ضد

مقتدى الصدر يفشل في احتكار الشارع وضبط حركة الاحتجاجات

شوارع العراق ليست جميعها ممهدة أمام أتباع الصدر

ر؟
ّ
من ابن علوي إلى البوسعيدي.. ماذا تغي

التظاهرات التي نظمّها التيار التابع 
لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
لم تحقّق اكتســــــاح الشــــــارع الذي 
ســــــعى إليه، ولا فتحت أمامه طريق 
الوصول إلى سدّة حكم البلد مثلما 
أراد، بقــــــدر مــــــا كرّســــــت انفصال 
جزء مهم من الشــــــارع عنه وأوقدت 
شــــــرارة الغضــــــب الشــــــعبي ضدّ 
ــــــه، وانخراطه في  تذبذبه وتناقضات
قمع المحتجين الذين يخالفونه الرأي 

ولا يريدون الانصياع لرغباته.

مجموعتان من أتباع التيار 

الصدري تنتقدان عنفه ضد 

المحتجين وتذبذب مواقف 

زعيمه وتعلنان انشقاقهما 

عنه والخروج عن طاعته

 بغداد - كرّســـت الأحـــداث الدموية 
التـــي رافقت تظاهرات أتبـــاع مقتدى 
الصدر والتحرّك الشعبي المضاد لهم 
في الناصرية، التباعد بين زعيم التيار 
الصـــدري ورئيس الحكومـــة العراقية 
مصطفى الكاظمي بعد أن بدا، ظاهريا 
على الأقـــل، أنّهما يشـــتركان في عدم 
الانتماء المباشر للنخبة التي خاضت 
تجربة الحكم الفاشـــلة طيلة الســـبعة 

عشر عاما الماضية.
فقد بدا أن الصدر بصدد أخذ زمام 
المبادرة مـــن حكومـــة الكاظمي وهو 
يتدخل لقمع المحتجين في الناصرية 
قبـــل يوميـــن، موقعـــا فـــي صفوفهم 
العشرات من القتلى والجرحى، لمجرد 
أنهـــم انتقـــدوا مواقفـــه المتقلبة من 

المشاركة في الانتخابات.
وبالنســـبة للمراقبين، فإن الصدر 
الذي يضع نفســـه في منزلة القداســـة 
ويريد أن يكون فوق النقد على الدوام 
يراهن علـــى ارتباك الفريـــق المحيط 
برئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الطريقة  بشأن  وانقســـاماته  الكاظمي 

المثالية للتعاطي مع الصدر.
ويبـــدو مـــن الأداء المرتبك لفريق 
الكاظمـــي أن جزءا منـــه يريد مواجهة 
مفتوحـــة مع الصـــدر، بينمـــا يفضل 
فريق آخر تجنب الزعيم الديني بسبب 
شـــعبيته، وقدرتـــه علـــى تحريك جزء 
مؤثر من الشارع في بغداد والجنوب، 

كما فعل في استعراضه الجمعة.
وعندما قرر الكاظمي أن يســـتعيد 
انقســـم  الناصريـــة،  فـــي  المبـــادرة 
المراقبون في قراءة دوافع الإجراءات 
الحكوميـــة، إذ رأى بعضهم أن رئيس 
الوزراء وجّـــه صفعة للصدر عبر بيان 
تضمـــن إشـــارات لاذعة لزعيـــم التيار 
الصدري، وتشكيل لجنة برئاسة قاسم 

الأعرجي لإعادة الأمن إلى الناصرية.
لكـــن جـــزءا آخـــر، ذهب إلـــى أن 
تحـــركات الكاظمـــي جاءت اســـتجابة 
نشـــرها  تغريـــدة  آخـــر  لمضمـــون 
فـــي وقـــت متأخـــر مســـاء الســـبت، 
وتضمنت طلبـــا صريحا من الحكومة 
”الالتـــزام بواجباتهـــا وفـــرض الأمن 
والقانـــون، وإلا فهي مقصرة أمام الله 

والشعب“.
وتحـــدث الصـــدر بلغـــة وصفهـــا 
المراقبـــون بالمتعاليـــة عـــن أوضاع 
الناصريـــة، بعد أقل مـــن يومين على 
تـــورط أنصـــاره فـــي مجـــزرة بحـــق 

متظاهري المدينة.
وقال الصدر ”يجب أن يعم السلام 
والأمن فـــي الناصرية الفيحاء“، داعيا 
أهالي المدينة إلـــى أن ”لا يتصارعوا 
بينهم“، في محاولة لتبرئة نفســـه من 
دماء المحتجيـــن، وتصوير الأمر على 
أنـــه ناجـــم عن صـــراع بين الســـكان 

المحليين.
وتابـــع الصـــدر ”إن كان هناك من 
يزعـــزع أمـــن الناصرية مـــن أي طرف 
ولا يحترم هيبة الدولة فعلى الحكومة 

المركزية التعامل معه“.

لكن رد الحكومة الأحد كان واضحا 
في إنكاره لإجـــراءات الصدر الدموية 
فـــي الناصريـــة، إذ أصـــدر الكاظمـــي 
بصفتـــه قائدا عاما للقوات المســـلحة 
بيانـــا تحدث فيـــه عـــن ”درء الفتنة“، 
مـــن دون تســـمية الجهـــات المتورطة 

فيها.
مـــن  ”انطلاقـــا  الكاظمـــي  وقـــال 
حرصنا على فرض القانون وترســـيخ 
قيـــم الدولـــة وتقويـــض كل مـــا مـــن 
شـــأنه تصعيـــد التوترات بيـــن أبناء 
الدولـــة  وتهديـــد  الواحـــد  البلـــد 
ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروري 
فرض القانـــون بطريقة تؤمن وتحمي 
المتظاهريـــن الســـلميين، وفرزهم عن 
المخربين، فإن الأحداث المؤسفة التي 
جرت في ذي قار أخيرا تستدعي موقفا 

مسؤولا على كل المستويات“.
وعلـــى صعيد عملي كلف الكاظمي 
مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي 
برئاســـة خليـــة الناصريـــة الخاصة، 
على أن يشـــارك فـــي عضويتها رئيس 
عبدالغنـــي  الوطنـــي  الأمـــن  جهـــاز 
الأســـدي، واللواء ســـعد نعيم عبدالله 
عن قيادة العمليات المشتركة، واللواء 
عماد صميـــدع قائد عمليات ســـومر، 
واللواء عودة ســـالم مدير شـــرطة ذي 

قار.
وخـــوّل الكاظمـــي الخليـــة جميع 
الصلاحيات المالية والإدارية والأمنية 
لإنجاز مهمتها في دعم إدارة المحافظة 

وضبط الأمن فيها.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه الخلية 
ربما تكـــون بوابـــة لتوفيـــر الحماية 
الحكومية لمتظاهري الناصرية من أي 
اعتداءات يخطط لها الصدر مستقبلا.

الأحـــداث  تلـــك  علـــى  وتعليقـــا 
والمواقـــف قـــال مراقـــب عراقـــي إنّه 
ســـيكون من الصعب تخيـــل أي علاقة 
مســـتقبلية بيـــن الصـــدر والكاظمي، 
معتبرا أنّ لكل واحد منهما مشـــروعه 

السياسي.
واســـتدرك ذات المراقـــب بالقـــول 
”ربما يجمع العـــداء للتركيبة الحزبية 
المهيمنـــة علـــى الدولة بينـــه الصدر 
والكاظمـــي، لكنـــه ليس ســـببا كافيا 
لإلغـــاء مـــا يفـــرق بينهمـــا. فالصدر 
وإن تســـتر بشـــعارات وطنيـــة غيـــر 
لأن  ذلـــك  دينيـــا  يظـــل  مشـــروعه  أن 
وجـــوده كله مرتبط بكونـــه ابن محمد 
الصدر كمـــا أن ارتباطـــه بإيران يقلل 
من مصداقيتـــه الوطنية، أما الكاظمي 
فإن شـــعوره بالخيبة بســـبب انهيار 
الدولة الاقتصـــادي الذي حدث نتيجة 
ســـنوات طويلة من الفســـاد لن يسمح 
لـــه بالتوافق مـــع الصـــدر“، وأضاف 
”في كل الأحوال فـــإن الكاظمي لا يملك 
أسبابا تجعله يشـــعر بالاطمئنان إلى 
الصدر الذي صار مشـــروعه يتناقض 
مع وجـــوده على رأس الحكومة إذا ما 
قرر ترشـــيح عضو في تياره لمنصب 
الانتخابـــات  إثـــر  الـــوزراء  رئيـــس 

القادمة“.

الهوة تتسع بين مشروعي مقتدى 

الصدر ومصطفى الكاظمي



 تونــس – يزيـــد تأخرالاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل في الإعلان عن مبادرته 
بشـــأن الحـــوار الوطنـــي، إلـــى جانـــب 
تلميحات من أمينـــه العام للرئيس قيس 
ســـعيد بشأن الاحتجاجات، من الغموض 
الذي يخيم على هذا الحوار حيث تتحدث 
العديد من الأوساط السياسية في تونس 
عن مناورات قادتها قطر لإيجاد تســـوية 
حقيقية بين ســـعيد خلال زيارته الأخيرة 
وحركة النهضة الإســـلامية وحلفائها ما 

أثار حفيظة اتحاد الشغل.
وبـــرزت في الأيـــام الماضيـــة بوادر 
خـــلاف بيـــن ســـعيد والاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل، المركزية النقابية ذات 
النفوذ الواسع في تونس، في تطور يرى 
مراقبون أنه ســـيجهض مساعي الذهاب 
في حوار وطني لاسيما أن اتحاد الشغل 
الـــذي يتمتع بمكانة خاصة في المشـــهد 
العـــام في البلاد لم يعلن بعد عن مبادرته 
في هذا الصدد رغم تعهده أنه سيكشـــف 

النقاب عنها الأسبوع الماضي.

وأكـــد الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي، فـــي تصريحـــات 
أوردتهـــا وســـائل إعـــلام محلية مســـاء 
الســـبت، أن الاحتجاجـــات التي اندلعت 
فـــي العديـــد مـــن المناطق مخطـــط لها 
مـــا  أو  التنســـيقيات  خطابـــات  وأن 
يســـمى باللجـــان الشـــعبية توحـــي بأن 
أطرافـــا سياســـية وراءهـــا، في إشـــارة 
علـــى ما يبـــدو إلـــى قيس ســـعيد الذي 
أبـــدى فـــي وقت ســـابق تحمســـه لفكرة 
التنســـيقيات الجهوية واللجان الشعبية 
الشـــعبية“. ”الديمقراطيـــة  خـــلال  مـــن 
واجـــه  المســـتجدات،  هـــذه  وبمـــوازاة 

الرئيـــس التونســـي اتهامـــات بأنه أبرم 
صفقة في قطر بشـــأن حكومة المشيشي، 
وفي علاقة أيضا بالترتيبات التي تسبق 

الدعوة لحوار وطني.
وطالب النائـــب عن كتلة تحيا تونس 
وليـــد جـــلاد، رئيـــس الحكومـــة هشـــام 
بشـــأن  الشـــعب  بمصارحة  المشيشـــي، 
”الابتـــزاز“ الـــذي يتعرض إليـــه من قبل 
الائتـــلاف الحكومي الذي تقـــوده حركة 
النهضـــة (54 نائبـــا)، إلـــى جانب حزب 
قلب تونس (30 نائبـــا) وائتلاف الكرامة 

الشعبوي والإسلامي (19 نائبا).
وأشـــار جـــلاد إلى أن هنـــاك ”صفقة 
حيكـــت في قطر مع قيس ســـعيد بشـــأن 
لكن هذه  المشيشـــي وحزب قلب تونس“ 
التخمينـــات والفرضيـــات بشـــأن ”ما لم 
يقل عن زيارة ســـعيد للدوحة“ تذهب في 

اتجاهين متوازيين.
يقول الأول إن مساع قطرية بُذلت من 
أجل تهدئة حقيقية بين ســـعيد والنهضة 
من جهة وســـعيد وقلب تونس ورئيســـه 
نبيـــل القروي مـــن جهة أخـــرى ما يمهد 
لمشـــاركة القـــروي وحزبـــه فـــي الحوار 
الوطنـــي وبالتالـــي تدخـــل النهضة هذا 
الحـــوار مع حلفائها وهو ما قد يكون من 

أسباب غضب اتحاد الشغل على سعيد.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تهدئة 
بين النهضة وســـعيد مقابل التخلص من 
حكومة هشـــام المشيشـــي، الذي يواجه 
ضغوطا متزايدة بشـــأن تعديل وزاري قد 
يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة دون أن 
تتطرق الزيارة لحلفاء الغنوشي وخاصة 
نبيل القروي ما يعني اســـتمرار الرئيس 
ســـعيد في نفس النهج الـــذي اختاره في 

التعامـــل مع قلب تونس منـــذ البداية أي 
مواصلة تجاهل دوره.

وقـــال وليد جلاد إنـــه ”بالفعل هناك 
حديث عـــن صفقة أبرمها ســـعيد خلال 
زيارته إلى قطر بشأن حكومة المشيشي 
والنهضـــة“.  تونـــس  بقلـــب  وعلاقتـــه 
وأضاف البرلماني التونسي في تصريح 
أن ”الوضع يزداد تعقيدا (..)  لـ“العرب“ 
من الضروري الذهـــاب في حوار وطني 
السياســـية  المنظومـــة  كل  ومراجعـــة 
(..) الأمـــر لا يقتصـــر فقط علـــى النظام 
الانتخابـــي بل يجـــب إعـــادة النظر في 
الدســـتور والنظام السياســـي ككل (..) 
هذه المنظومة السياســـية أثبتت فشلها 

في 10 سنوات“.
ويـــدور جـــدل فـــي الكواليس أصلا 
حول الأطراف التي قد توجه لها الدعوة 
للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وهي 
دعوة لـــم تنضج بعد، وســـط رفض من 
الحزب الدســـتوري الحر المعارض (16 
نائبا) من المشـــاركة فـــي حوار مع ”من 

أوصلوا البلاد إلى هاته الحالة“.
ويبـــدو أن الرئيس ممزق بين تهدئة 
مع النهضة التي خاض مع رئيسها وهو 
رئيس البرلمان أيضا راشـــد الغنوشي 
صراعـــا مريـــرا حـــول الصلاحيات في 
وقت سابق وفتح قنوات تواصل مع قلب 
تونس وائتلاف الكرامة وهما مكونان لم 
يسبق للرئيس وأن تعامل معهما وليسا 

محل إجماع وتوافق داخلي.
وفي المقابل تكثف حركة النهضة من 
ضغوطها وتحركاتها مـــن أجل الذهاب 
فـــي الحوار الوطنـــي متجاهلة بذلك كل 
الترتيبـــات التي ينبغـــي المرور بها في 

خطوات يـــرى مراقبون أنها تســـتهدف 
تملص الحركة الإســـلامية من تداعيات 
فشـــل المشيشـــي الذي يواجه ضغوطا 
شـــعبية وبرلمانية أولا ولتطويق الأزمة 

الداخلية للحزب ثانيا.
وجـــدد الغنوشـــي الســـبت دعوتـــه 
للذهاب في حوار وطني شامل يُفضي إلى 
حلول عاجلة للأزمة التي تشهدها البلاد.

ولدى اتحاد الشغل فيتو على الحوار 
مع ائتلاف الكرامة وقلب تونس الذي قال 
في وقت سابق إن تحالفهما يمثل مؤامرة 

على البلاد.
وفي وقت سابق قال سامي الطاهري 
الأمين العام المســـاعد فـــي الاتحاد، في 
تصريحـــات صحافيـــة ”إن الاتحاد قطع 
التواصـــل مـــع حركـــة النهضة بســـبب 
م عليه وعلى قياداته، سواء أكانت  التهجُّ
من الحركـــة أم ممّـــن كلَّفتهـــم بالوقوف 
في إشـــارة واضحـــة لائتلاف  وراءهـــا“ 
الكرامـــة، لافتا إلـــى أن الاتحـــاد كان قد 
راســـل الغنوشـــي لتوضيح الموقف من 
تهجـــم هذه الأطراف علـــى الاتحاد وعلى 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والعديد 
من الشـــخصيات الوطنية لكن دون تلقي 
إجابة ما ”أجبرنا على توجيه رسالة إلى 

الرأي العام“.
إلى ذلك، تبقى دعوات الحوار الوطني 
رهينـــة تحرك فعلـــي لواحد مـــن دعاتها 
ســـواء الأحـــزاب (التيـــار الديمقراطـــي 
وحركة الشـــعب أو حركة مشروع تونس) 
أو مـــن اتحاد الشـــغل الـــذي تحدث عن 
مبـــادرة فقط، وأبقى بذلـــك على غموض 
متعمد تحسبا لمفاجآت يبدو أنها حدثت 

في زيارة سعيد للدوحة.
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العام  الأمــــــين  تصريحات  تعكــــــس 
الاحتجاجات  بشأن  الشغل  لاتحاد 
التي اندلعت في تونس وجود بوادر 
خلاف بين الاتحــــــاد والرئيس قيس 
ســــــعيد ما يهدد الدعــــــوات لإجراء 
ــــــي كان مــــــن المفترض  حــــــوار وطن
أن يقــــــدم الاتحاد مبادرته بشــــــأنها 
الأســــــبوع الماضــــــي وهــــــو ما جعل 
ــــــد مــــــن الأوســــــاط ترجح أن  العدي
ــــــارة الرئيس  صفقــــــة تمت خلال زي
إلى قطر سممت أجواء هذا الحوار 

قبل أن تتم الدعوة إليه أصلا.

بوادر خلاف بين اتحاد الشغل والرئيس 
نذر بفشل دعوات الحوار الوطني 

ُ
التونسي ت

اتهامات لسعيد بإبرام صفقة في قطر تتضمن تسوية مع النهضة

ثمة حديث عن صفقة 
قطرية تهم علاقة سعيد

بالقروي والحكومة

وليد جلاد

هل قطعت صفقة قطرية طريق الرجلين

 الجزائــر – فجـــرت اللائحـــة الحقوقية 
الصادرة عـــن البرلمان الأوروبي بشـــأن 
وضع حقوق الإنسان في الجزائر سجالا 
سياسيا فيها تجسد في ردود فعل رسمية 
وسياســـية قويـــة أجمعـــت علـــى رفض 
التدخل الخارجي في الشـــؤون الداخلية 
تحت مســـمى حقوق الإنسان والحريات 
الدينيـــة والإعلامية، لكنهـــا تضاربت في 
الخلفيات والأســـباب والدعم السياســـي 
لدول الاتحاد للسلطة الجديدة في البلاد 
على حســـاب مطالب التغيير السياســـي 

والانتقال الديمقراطي.
وأدانـــت وزارة الخارجيّة الجزائرية 
بشـــدة لائحـــة البرلمـــان الأوروبي حول 
وضـــع حقوق الإنســـان، لافتة فـــي بيان 
صادر عنها إلـــى أن ”البرلمان الأوروبي 
لنفســـه الحق في أن يُصدر، وفقا لإجراء 
يسمّى بـ‘المستعجل‘ أقل ما يُقال عنه أنه 
مشـــكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع 
في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل 
في جملة من الإساءات والإهانات في حق 
الشـــعب الجزائري ومؤسســـاته والدولة 

الجزائرية“.
وأضافت ”تدين الجزائر بشـــدة هذه 
اللائحـــة التـــي لـــن يترتب عنها ســـوى 
المســـاس بعلاقات الجزائر مع شركائها 
الأوروبيين، وتكـــذب الجزائر، مع أقصى 
قدر من الازدراء، جملة الاتهامات الباطلة 
المتداولة فـــي ردهات البرلمان الأوروبي 
والتـــي تمـــت ترجمتهـــا في نـــص هذه 
اللائحة الأخيـــرة، كما تســـتنكر اللهجة 
الحاقدة والتي تشـــوبها روح الاستعلاء 
لهذا النص الـــذي أبانَ عن العداء الدفين 
الممتـــد للحقبة الاســـتعمارية الذي تكنّه 
للشـــعب  الأوروبيـــة  الأوســـاط  بعـــض 

الجزائري وخياراته السيادية“.
أن  إلـــى  الخارجيـــة  وزارة  ولفتـــت 
الجزائـــر لا يمكنهـــا ”قبـــول تدخلات أيّ 
مؤسســـة أوروبيـــة، حتـــى ولـــو كانـــت 
منتخبـــة، في شـــؤونها الداخليـــة بهذه 
الصورة الفظة والمرفوضة، وأن الانتقال 
السياســـي الحالي يجـــب أن يضمن حق 
جميـــع الجزائريّيـــن، أيـــا يكُن جنســـهم 
وأصلهم الجغرافي أو العرقي ووضعهم 

الاجتماعي والاقتصادي“.
وإذ تـــم الإجماع علـــى رفض التدخل 
الخارجـــي في الشـــؤون الداخلية للبلاد، 
فـــإن ردود الفعـــل جـــاءت منقســـمة بين 
قوى الموالاة التي شـــنت انتقادات لاذعة 
للبرلمان الأوروبـــي، ونظمت الأحد وقفة 
احتجاجية أمام مبنـــى ممثلية البرلمان 
الأوروبـــي فـــي العاصمـــة، وبيـــن قوى 
سياســـية معارضة وناشطين سياسيين 
ومدونيـــن، الذين اســـتنكروا ما وصفوه 
بـ“المواقـــف المعلبـــة“، في إشـــارة إلى 
ســـكوت تلك القوى وحتى المؤسســـات 
الرسمية للدولة عن التصريحات الأخيرة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
الوضع السياســـي بشـــكل عـــام وتدخل 

صريح في الشأن الداخلي.
وكان رئيس حزب جيل جديد، سفيان 
جيلالي، أول المنتقدين للائحة المذكورة، 
حيث اعتبرها ”إهانة لكرامة الجزائريين 
ومحاولـــة لاعتبـــار الجزائـــر كمحمية“، 
ودعـــا ”جميع الوطنيين إلـــى الدفاع عن 
ســـيادة البلد، وتجنب الفوضى في مسار 

المطالبة بالتغيير“.
أمـــا حزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم، فقد ذكر في بيان له بأن اللائحة 
”تتضمـــن مفـــردات غيـــر  دبلوماســـية 
وغيـــر أخلاقيـــة فـــي التعامل مـــع دولة 
ذات ســـيادة، والتعدي على كرامة شعب 
مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء 
ذات الأســـطوانة المهترئة، بادعاء القلق 
كذبا وزورا على وضعية حقوق الإنســـان 

في الجزائـــر وحريـــة الصحافة ومصير 
الأقليات الدينية“.

وأضـــاف ”لائحة البرلمـــان الأوروبي 
تعتبر تدخلا ســـافرا وعملا يفتقد لأدنى 
الجوار  وحســـن  الدبلوماســـية  مقومات 
واحترام سيادة الدول، وهذه التحرشات 
لـــن تنجح أبـــدا فـــي زعزعة الانســـجام 
الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس 
بثقة الجزائريين في مؤسســـات دولتهم، 
ومســـار التجديد والإصلاح الذي يقوده 
بتعديـــل  وتـــوج  الجمهوريـــة،  رئيـــس 

الدستور في الأول من نوفمبر 2020“.
فـــي حيـــن وصفهـــا حـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي بـ“المزاعم الواهية 
والادعـــاءات الباطلة“ الصادرة في لائحة 
البرلمـــان الأوروبـــي المتعلـــق بوضعية 
وأن  الجزائـــر،  فـــي  الإنســـان  حقـــوق 
”صدورها فـــي هذا التوقيت ينم عن نوايا 

توظيفهـــا في موازين مســـتجدة، خاصة 
بعـــد تأكيـــد الرئيـــس تبون عن تمســـك 
الجزائـــر بمواقفها الثابتـــة تجاه قضايا 

إقليمية معروفة“.

وكل  الأوروبـــي  ”البرلمـــان  وتابـــع 
الأبـــواق التي تســـير في فلكه وتتقاســـم 
أحقاده ضد الجزائر، عليها أن تعلم أنها 
ماضيـــة في مســـار التجديـــد والتغيير، 
وأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة 
لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية“.

ولفت إلى أن ”هذا النوع من التدخلات 
من شأنه أن يسيء للعلاقات بين الجزائر 
والاتحـــاد الأوروبـــي، باعتبـــاره صفـــة 
من صفـــات التعـــدي ومحـــاولات ضرب 
الاســـتقرار الذي تنعم بـــه بلادنا مقارنة 

بعدد من الدول الأوروبية ذاتها“.
ولم تتأخر قوى إســـلامية عن ركوب 
موجـــة الســـجال القائـــم بيـــن الجزائر 
والبرلمـــان الأوروبي، حيث أعربت حركة 
الإصـــلاح الإخوانيـــة عن ”اســـتهجانها 
وصفتـــه  لمـــا  الشـــديدين“  ورفضهـــا 
بـ“تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي في 

الشؤون الداخلية للجزائر“.
واتهمـــت لائحة البرلمـــان الأوروبي 
سياســـية   – جيـــو  أجنـــدة   بـ“خدمـــة 
تقليديـــة معادية للجزائر“، مبدية رفضها 
المغشوشـــة  المُعلّبـــة  لـ“الديمقراطيـــة 

والتطفيف في ميزان حقوق الإنسان“.
وفي المقابل شـــدد حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية المعارض على 
”رفـــض أي تدخـــل خارجي في الشـــؤون 
الداخلية للبـــلاد“، ووجـــه تهما ضمنية 
للاتحـــاد الأوروبـــي ”بدعـــم المســـارات 
العرجاء للأزمة السياســـية التي تعصف 
بالبلاد منذ أكثر من عـــام، ووقوفه خلف 
الســـلطة الجديـــدة على حســـاب مطالب 

وتطلعات الشارع الجزائري“.
أمـــا رئيـــس الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الاجتماعـــي كريم طابو المعـــارض، كان 
قد وجه رســـالة قوية للرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، ضمنهـــا انتقادات 
شـــديدة لمحتوى التصريح الذي عبر من 
خلالـــه عن ”دعمـــه للرئيـــس عبدالمجيد 
تبون في قيـــادة المرحلـــة الانتقالية في 

الجزائر“.
وذكـــر طابـــو أن ”تصريـــح الرئيس 
الفرنسي يكرس نظرة استعمارية قديمة، 
تعمل على تحقيق المصالح الفرنســـية، 
وتجاهـــل تطلعـــات الجزائرييـــن للتغير 
السياســـي والانتقـــال الديمقراطـــي في 
البـــلاد، وأن دعم تبون هو دعم للســـلطة 

على حساب مطالب الشارع“.

اللائحة الحقوقية تفجر 
سجالا بين الجزائر 
والبرلمان الأوروبي

صغير الحيدري

صابر بليدي

 تونــس – كشــــفت مصــــادر مُقربة من 
الدوائــــر المُحيطــــة برئيــــس الحكومــــة 
التونســــية، هشــــام المشيشي، أن حديث 
اســــتقالة الأخير من منصبــــه الذي تردد 
صــــداه خلال اليومين الماضيين، لم يكن 
معــــزولا عن التحركات الجارية على أكثر 
من صعيــــد بحثا عن ترتيبات سياســــية 
جديدة للســــلطة التنفيذيــــة لا تخلو من 

الابتزاز والضغط والمناورات.
وقالت لـ“العــــرب“، إنه رغم الحرص 
الكبيــــر الــــذي تُبديــــه غالبيــــة القــــوى 
السياســــية على الاستقرار الحكومي في 
هذه الفترة التي تتسم بتزايد التحديات 
التي تواجههــــا البلاد علــــى الصعيدين 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، كثفت حركة 
النهضة الاســــلامية من مناوراتها لإرباك 

الحكومــــة عبــــر الضغــــط علــــى 
الخناق  وتضييــــق  رئيســــها 

عليه لإخضاعه لمشيئتها.
هــــذه  وأوضحــــت 
المصــــادر أن هــــذه الحركة 
راشــــد  يرأســــها  التــــي 
يرأس  والــــذي  الغنوشــــي 
كذلك البرلمان التونســــي، 
لم تتوقــــف عن مناوراتها 
الحكومة  رئيــــس  لدفــــع 
إلى  المشيشــــي  هشــــام 

إجــــراء تغييــــرات جوهرية فــــي تركيبة 
حكومتــــه بما يمكنها من إبعــــاد الوزراء 
المحســــوبين على الرئيس قيس ســــعيد 
وعددهم ستة، وإحداث اختراق يفتح لها 
البــــاب نحو العودة إلــــى قصر الحكومة 

بالقصبة.
وســــاهم تحالفها المُريــــب مع حزب 
قلــــب تونــــس برئاســــة نبيــــل القــــروي، 
فــــي تحــــول هذا الضغــــط إلى ما يُشــــبه 
الكابوس الذي بات يخنق عمل الحكومة، 

حيــــث وجــــدت حركــــة النهضة في 
التي  الاجتماعية  الاحتجاجات 

البــــلاد  عرفتهــــا 

خــــلال الأيام الثلاثــــة الماضية، فرصتها 
للمزيــــد من ابتزاز المشيشــــي، وذلك في 

مناورة مزدوجة الأهداف.
فــــإن  ”العــــرب“،  لمصــــادر  ووفقــــا 
النهضــــة اختارت هــــذا التوقيت بالذات 
للضغــــط على المشيشــــي ظنــــا منها أن 
وضعــــه أصبح مهــــزوزا، وغير قادر على 
مواجهــــة مناوراتهــــا التــــي تســــعى من 
خلفها إلى محاولة فرض ســــطوتها على 
العمل الحكومــــي، خاصة في هذا الوقت 
الذي يبدو فيه المشيشــــي بحاجة ماسة 

إلى سلم سياسي واجتماعي.
المشيشــــي  أن  واضحــــا  وبــــدا 
الذي استطاع خلال الأشهر القليلة 
الماضية مُراكمــــة بعض المفاجآت 
في علاقة بمعادلة الصراع السياسي 
بيــــن الرئاســــات الثلاث،

 أدرك خطورة 
تحركات حركة 
النهضة، لذلك لم 
يتردد في التلويح 
بالاستقالة التي 
رأى فيها ورقة 
قادرة على إفشال 
تلك المناورات، 
أو وقف 
اندفاعها نحو 
تحقيق 
أهدافها.

وأكدت مصادر ”العرب“، أن المشيشي 
كان قـــد تطرق إلى ورقة الاســـتقالة خلال 
الاجتمـــاع الـــوزاري الـــذي ترأســـه يوم 
الجمعـــة الماضي، لتتواتـــر الأنباء حول 
عزمـــه الاســـتقالة قبـــل بـــدء المـــداولات 
البرلمانية العامة حول مشروعي الميزانية 
للعـــام 2021. الماليـــة  وقانـــون  العامـــة 
وتداولـــت عديد الصفحات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي خبرا حول استقالة 
هشـــام المشيشي انتشر بشكل لافت، رغم 
أن البعض وصفه بأنه ”إشـــاعة ليســـت 
بريئـــة وتوقيتها ليس صدفـــة“، حتى أن 
النائب البرلماني خالد قســـومة، لم يتردد 
فـــي القول في تدوينة له إن ”تهديد رئيس 

الحكومة بالاستقالة هو مناورة“.
ومـــع ذلـــك، شـــكل إعلان المشيشـــي 
عـــن رفضه القاطع للابتزاز وسياســـة لي 
الـــذراع، تأكيدا لتعرضـــه للضغط بهدف 
تطويقه ومحاصرته، كمـــا أعطى لحديث 
الاســـتقالة أبعادا أخرى، رغـــم نفيه عبر 
أسلوب التسريبات المنسوبة إلى مصدر 

رسمي مجهول الهوية.
 كما شكل في نفس الوقت مفاجأة لم 
تكــــن حركة النهضة الإســــلامية تتوقعها 
لعــــدة اعتبارات؛ أبرزهــــا أن هذا الإعلان 
جــــاء تحــــت قبــــة البرلمان، فيما تشــــهد 
البلاد موجة متدحرجة من الاحتجاجات 
الشــــعبية أضعفت الحكومــــة، وأحرجت 

المشيشي.

المشيشي يُلوح بالاستقالة للتصدي لابتزاز النهضة
الجمعي قاسمي

السجل الحقوقي في الجزائر تحت المجهر مجددا

ــد بحثا عن ترتيبات سياســــية
ســــلطة التنفيذيــــة لا تخلو من

والضغط والمناورات.
ت لـ“العــــرب“، إنه رغم الحرص
لــــذي تُبديــــه غالبيــــة القــــوى

م إ ب

ية على الاستقرار الحكومي في
رة التي تتسم بتزايد التحديات
جههــــا البلاد علــــى الصعيدين
دي والاجتماعــــي، كثفت حركة
لاســــلامية من مناوراتها لإرباك

الضغــــط علــــى ة عبــــر
الخناق  وتضييــــق 

ضاعه لمشيئتها.
هــــذه ضحــــت 
أن هــــذه الحركة  ر
راشــــد  يرأســــها 
يرأس  والــــذي  ي 
رلمان التونســــي، 
ف عن مناوراتها 
الحكومة  يــــس 
إلى  لمشيشــــي 

فــــي تحــــول هذا الضغــــط إلى ما يش
الكابوس الذي بات يخنق عمل الحك

حيــــث
الاحت

يو ي و
الذي يبدو فيه المشيشــــي بحاج
إلى سلم سياسي واجتماعي.
المش أن  واضحــــا  وبــــدا 
الذي استطاع خلال الأشهر
الماضية مُراكمــــة بعض الم
في علاقة بمعادلة الصراع الس
بيــــن الرئاســــات
 أدرك
تحركات
النهضة،
يتردد في 
بالاستقا
رأى فيه
قادرة على
تلك المن

اندفاع

أ

ق ي ب ي و
ث وجــــدت حركــــة النهضة في
التي الاجتماعية  تجاجات 
البــــلاد  عرفتهــــا 

وزارة الخارجية الجزائرية
أدانت بشدة لائحة البرلمان 

الأوروبي حول وضع حقوق 
الإنسان في البلاد



 أديس أبابا – بدأت الحكومة الإثيوبية 
الأحـــد مطاردة لزعماء الجبهة الشـــعبية 
لتحرير تيغـــراي في الإقليـــم الواقع في 
شـــمال البلاد بعد إعـــلان أديس أبابا أن 
القـــوات الاتحاديـــة ســـيطرت على مكلي 
عاصمة الإقليم وأن العمليات العســـكرية 
اكتملـــت، فيما يرجح مراقبـــون أن تكون 
قـــوات تيغـــراي قد انســـحبت قبل توغل 
الحكومة فـــي المدينة مما يزيـــد احتمال 

نشوب حرب عصابات طويلة الأمد.
وقال قائد الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي دبرصيون جبراميكائيل الســـبت 
إن قوات الجبهة ســـتواصل القتال وهو 
ما أثار مخاوف من امتداد أجل الصراع، 
فيما لم يتضح إن كانت الشـــرطة اعتقلت 
أحدا من زعماء الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغـــراي كما لا يُعرف مكانهم أو خططهم 

للمستقبل.
يمكـــن  ”لا  جبراميكائيـــل  وأضـــاف 
لوحشـــيتهم إلا أن تقـــوي عزمنـــا علـــى 
قتـــال هؤلاء الغـــزاة إلى النهايـــة“. وردا 
على ســـؤال عمـــا إذا كان ذلـــك يعني أن 
قواته ســـتواصل القتال قـــال ”بالتأكيد، 
الأمر يتعلق بالدفـــاع عن حقنا في تقرير 

المصير“.
وحـــذر دبلوماســـيون فـــي المنطقـــة 
وخبـــراء من أن نصرا عســـكريا ســـريعا 
ربما لا يعني إشـــارة إلى نهاية الصراع، 
نظرا لتاريـــخ الجبهة الشـــعبية لتحرير 

تيغراي في المقاومة المسلحة.

مـــن  تاريـــخ  تيغـــراي  ولإقليـــم 
العصابـــات  حـــرب  بأســـلوب  المقاومـــة 
الوعـــرة  التضاريـــس  اســـتغلال  مـــع 
والحدود على مدى ســـنوات من الصراع 
المســـلح فـــي الثمانينـــات ضـــد حكومة 

ماركسية.
الجبلية  تيغراي  تضاريس  وساعدت 
وحدودها مع الســـودان وإريتريا الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي خلال كفاحها 
الماركســـي  الدكتاتـــور  ضـــد  الطويـــل 

منجســـتو هايلي مريم الـــذي أطاحت به 
الجبهة في النهاية في عام 1991.

وقاتلـــت قـــوات الجبهـــة الشـــعبية 
لتحريـــر تيغراي وقوات إريتريا معا ضد 
منجســـتو، لكن العلاقات بينهما ســـاءت 
بعد أن نالت إريتريا استقلالها عام 1993. 
وخاضـــت إثيوبيا وإريتريا حربا من عام 

1998 إلى عام 2000 على الحدود.
ويعتقد الجيش الإثيوبي أنه بإمكانه 
منع حدوث ذلك من خـــلال الهجوم الذي 
يشـــنه منـــذ 4 نوفمبر الجـــاري للإطاحة 
بالجبهة واعتقـــال أكثر من 70 من قادتها 

وضباطها العسكريين.
ومن بين هـــؤلاء قدامى المحاربين في 
حرب العصابات التي اســـتمرت 17 عاما 
والتـــي أدت إلى اســـتيلاء جبهة تحرير 
شعب تيغراي على السلطة في العاصمة 
الفدراليـــة أديـــس أبابـــا في عـــام 1991، 
والذين ســـيطروا بعد ذلـــك على الجيش 
وأجهـــزة المخابرات في البـــلاد حتى قام 
رئيس الـــوزراء أبـــي أحمـــد بتطهيرهم 
عندما تولى منصبه في عام 2018 واتهمهم 
بالقمع والفســـاد، وهـــي الاتهامات التي 
ينفونها. ويقول ويليام دافيسون، محلل 
شـــؤون إثيوبيا فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدولية، إن جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
قد تكـــون قادرة على حشـــد أكثر من 200 

ألف مقاتل من الميليشيات في القرى.

لـ“بـــي. تصريـــح  فـــي  ويضيـــف 
بي.سي“ ”بســـبب الديناميات السياسية 
المتغيـــرة على مـــدى العامـــين الماضيين 
كان هنـــاك تجنيـــد وتدريـــب كبيـــر فـــي 

تيغراي“.
ولا تقـــدم مجموعة الأزمـــات الدولية 
تقديـــرا لقـــوة الجيـــش الإثيوبـــي، لكن 
تنقل وكالة رويتـــرز للأنباء عن مجموعة 
جينيس للبيانـــات الأمنية قولها إن لدى 
إثيوبيـــا نحـــو 140 ألـــف عنصر نشـــط 

معظمهم في الجيش.
وإذا كانت هـــذه التقديرات صحيحة 
فقد يكون للجيـــش الإثيوبي عدد أقل من 
الجنود من جيش تحرير شـــعب تيغراي، 
ولكن يمكنـــه تعزيـــز أعـــداده بالاعتماد 
للحكومـــات  الخاصـــة  القـــوات  علـــى 
الإقليميـــة الأخرى حيث يســـمح القانون 
الحكومـــات  تلـــك  مـــن  لـــكل  الإثيوبـــي 
الإقليمية بالحصـــول على هذه الوحدات 
شـــبه العســـكرية لتوفيـــر الأمـــن داخل 

مناطقها.
مـــن  الخاصـــة  القـــوات  وكانـــت 
حكومـــة إقليـــم أمهـــرة الذي لديـــه نزاع 
تيغـــراي،  مـــع  الأرض  علـــى  طويـــل 
قـــد ســـاعدت بشـــكل ملحـــوظ القـــوات 
الفدراليـــة علـــى تأمـــين الأراضـــي فـــي 
غـــرب تيغـــراي عندمـــا بـــدأ الصـــراع. 
وتســـعى حكومـــة رئيـــس الـــوزراء آبي 

عرقـــي  فصيـــل  تمـــرد  لإخمـــاد  أحمـــد 
قـــوي هيمـــن علـــى الحكومـــة المركزيـــة 
لعقـــود قبـــل وصولـــه إلى الســـلطة في 

عام 2018.
ويعتقـــد أن آلافا لقـــوا حتفهم خلال 
القتـــال كما فـــر نحو 44 ألـــف لاجئ إلى 
أثـــار  صـــراع  فـــي  المجـــاور  الســـودان 
تســـاؤلات عن مدى قـــدرة آبي أحمد على 
توحيد الجماعات العرقية المنقســـمة في 
إثيوبيا ثاني أكبـــر بلدان أفريقيا تعدادا 

للسكان.
وقـــال رئيس الـــوزراء الـــذي يصف 
الصراع الذي اســـتمر ثلاثة أسابيع بأنه 
شأن داخلي يتعلق بإعادة فرض القانون 
والنظام والذي رفض عروض الوســـاطة 
الدولية إن الشـــرطة الاتحادية ستحاول 
الجبهة  إلقـــاء القبض علـــى ”مجرمـــي“ 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي وتقديمهـــم 

للمحاكمة.
ويُعتقد أن الآلاف قُتلوا، كما فر قرابة 
44 ألفا إلى الســـودان منـــذ اندلاع القتال 

في الرابع من نوفمبر.
والصـــراع اختبـــار آخر لآبـــي أحمد 
الـــذي وصـــل إلى الســـلطة قبـــل عامين 
والـــذي يحاول جمـــع شـــتات خليط من 
الجماعـــات العرقيـــة التي يتكـــون منها 
الشـــعب الإثيوبي الذي يبلغ تعداده 115 

مليون نسمة.

 أديــس أبابــا – اســـتهدفت صواريخ 
مجـــددا  تيغـــراي  إقليـــم  مـــن  أُطلقـــت 
العاصمـــة الإريتريـــة، وفـــق مـــا أفـــاد 
دبلوماســـيون الأحد، بعد ســـاعات على 
إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
انتهاء العمليات العســـكرية في الإقليم، 
فيمـــا تواصل جحافـــل اللاجئين العبور 

إلى السودان الغارق في الأزمات.
وأفـــادت ســـفارة الولايـــات المتحدة 
في العاصمة الإريترية أســـمرة، في وقت 
مبكر الأحد، عن وقوع ”ســـتة انفجارات“ 
في المدينة. وقال دبلوماســـيان في أديس 
أبابا إن عدة صواريخ استهدفت على ما 

يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية.
وكانـــت هـــذه المـــرة الثالثـــة التـــي 
تتعرّض فيها أسمرة للقصف من تيغراي 
منذ أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بإطلاق 
عمليـــات عســـكرية ضـــد قـــادة الحزب 

الحاكم للإقليم.
ولم تتبنّ الجبهة ســـوى أول هجوم 
من هـــذا النـــوع وقـــع قبل أســـبوعين، 
بينمـــا اعتبرت أن أســـمرة باتـــت هدفا 
مشـــروعا نظرا إلى أن حكومـــة إثيوبيا 
اســـتقدمت الدعـــم العســـكري الإريتري 
لحملتهـــا فـــي تيغراي، وهو أمـــر تنفيه 
أديس أبابـــا. لكن على غـــرار الهجمات 
الســـابقة المماثلـــة، لـــم يتضـــح مـــكان 
ســـقوط الصواريـــخ أو الأضـــرار التي 

تسببت بها.
محاصـــرة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي تعني 
بالضـــرورة انتقالهـــا الجغرافـــي إلـــى 
إريتريا، العدو اللدود، والســـودان الذي 

اختار البقاء على الحياد.
الراهنـــة  الحـــرب  ميـــدان  ويتســـم 
بالتداخل الديمغرافي الكثيف بين الدول 
الثـــلاث، فضلا عن أهميتـــه الاقتصادية 
فـــي مجـــالات الزراعة وتجـــارة الحدود 
والاستراتيجية الأمنية، فهي تخوم وعرة 
التضاريس ومفتوحة وتصعب السيطرة 
عليها. وثمة مخاوف من ازدهار عمليات 
تهريب كبرى ستطال السلع الاستهلاكية 
الأساسية والوقود، فالحرب تحتاج دعمًا 
لوجستيًا لا يمكن توفره لإقليم تيغراي، 

الذي لا يملك موانئ ولا سواحل.
وقـــد قطعـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة 
الإمـــدادات عن إقليم تيغـــراي، وإريتريا 
تميـــل إلى آبي أحمـــد، ولا منفذ لتمويل 
الحـــرب إلا عبر التهريب من الســـودان، 
الـــذي يعاني شـــحا في هذه الســـلع، ما 

يهدد بارتفاع جنوني لأسعارها.

ويقول عبدالجليل ســـليمان، المحلل 
اســـتمرت  ”إذا  الســـوداني  السياســـي 
الحـــرب فـــي ميدانهـــا الحالـــي، ومـــع 
الأوضاع الهشة شرق السودان، فسيكون 

الحصول على السلاح متاحًا للجميع“.
والســـودان يعاني أصـــلا من أزمات 
سياســـية، رغم اتفـــاق الســـلام، وأزمة 
اقتصاديـــة طاحنـــة وهشاشـــة أمنيـــة، 
وشـــرقه الممتـــد على الحـــدود الإثيوبية 
الإريتريـــة لا يـــزال منخرطا فـــي صراع 

سياسي ذي طابع قبلي.
ولدى إريتريا تاريخ طويل من العداء 
لجبهة تحرير شـــعب تيغراي وحسابات 
خاصة تســـعى إلـــى تصفيتهـــا، كما أن 
رئيسها أســـياس أفورقي حليف لرئيس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ولا شـــك في أن شـــن هجمـــات عبر 
الحـــدود الشـــمالية لتيغراي من شـــأنه 
أن يفتـــح جبهـــة جديـــدة للقتـــال، لكن 
الســـلطات الإريترية تنفي انخراطها في 

الصراع.
وثمـــة خطـــر كذلـــك مـــن أن تركيـــز 
تيغـــراي  علـــى  الفيدراليـــة  الحكومـــة 
مـــن شـــأنه إضعـــاف دعمهـــا للحكومة 
الصوماليـــة فـــي حربها ضد مســـلحي 

حركة الشباب.
ودفـــع الوضـــع بأكثـــر مـــن 20 ألف 
لاجئ إثيوبي إلـــى اجتياز الحدود نحو 
الســـودان الذي أعلن من جانبه عن فتح 
بولايـــة القضارف  مخيـــم ”أم راكوبـــة“ 

لاستقبال الإثيوبيين الهاربين.
ولفتت المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين التابعـــة للأمم المتحـــدة إلى 
أنها تتوقع ارتفاع أعـــداد اللاجئين إلى 
الســـودان، والتي تقدرهم حتى الآن بـ25 

ألف إثيوبي.
إلا أن البعد الإنساني للأزمة المتمثل 
في نـــزوح الآلاف إلى الســـودان وأعباء 
اســـتقبالهم لن يكون الأثر الوحيد الذي 
ستعاني منه الدول المجاورة لإثيوبيا في 

حال استمرار النزاع لمدة أطول.
وتتخوف مديـــرة البرنامج الأفريقي 
بمركز الأهرام، أماني الطويل، من انتقال 
الصـــراع إلـــى شـــرق الســـودان ”نظرا 

للامتدادات العرقية بين الدولتين“.
كما ترجّح الطويل أن ينجر الصومال 
أيضا إلى الصراع، وتقول إن ”استمرار 
الصـــراع ومـــا قد يصحبه مـــن إضعاف 
للجيـــش الإثيوبي يمكن أن يغري تنظيم 
الشباب المتطرف لمحاولة الثأر مما قامت 

به إثيوبيا سابقا ضد التنظيم“.

أزمة تيغراي مرشحة للانتقال 

إلى إريتريا والسودان 

 زبرمــاري (نيجيريــا) – دفـــن قرويون في 
ولاية بورنو بشـــمال شرق نيجيريا الأحد 
43 مزارعا قُتلوا في هجوم شـــنه متمردون 
إســـلاميون مـــن جماعة بوكو حـــرام ، في 
الوقـــت الـــذي ارتفع فيه منســـوب التوتر 
الأمنـــي في المنطقـــة التي شـــهدت خطف 

بحارة يونانيين.
وقطع المهاجمون رؤوس نحو 30 ممن 
قتلوهـــم في الهجوم الذي بدأ الســـبت في 
قريـــة زبرماري فـــي ولاية بورنو بشـــمال 
شـــرق نيجيريا. وقـــال الســـكان إن هناك 
مخاوف من أن يكون 70 شخصا في المجمل 

قد قتلوا.
وعلـــى الرغم من عدم إعلان أي جماعة 
مسؤوليتها عن هذا الهجوم إلى حد كتابة 
هذه الأســـطر، فقد ارتكبـــت جماعة بوكو 
حرام مثـــل هذه المذابح من قبل. وتنشـــط 
الجماعة في المنطقة حيث قتل متشـــددون 
إســـلاميون ما لا يقل عن 30 ألف شـــخص 

خلال العقد الماضي.
وفـــي 2015 طـــرد الجيـــش النيجيري 
مدعوما بتحالف دولي، جماعة بوكو حرام 
من المدن الكبرى في شـــمال شرق نيجيريا 
ما أجبر مسلحيها على التشتت في مناطق 
نائية، لكن هؤلاء ما زالوا يشنون هجمات. 
وكبـــد فصيل منهـــم موال لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (ولاية غـــرب أفريقيا) الجيش 

النيجيري خسائر منذ بداية 2019.
وتعرضـــت ســـلطات نيجيريـــا التـــي 
كانت أعلنت مـــرارا أنها هزمـــت التنظيم 
الإســـلامي المتطرف في شمال شرق البلاد 

في السنوات الأخيرة، لانتقاد شديد بسبب 
عجزها عن القضاء على العنف والفظاعات 

المرتكبة بحق مدنيين.
وتعتبـــر عمليـــات اختطـــاف الرهائن 
والســـطو على المصارف وتجارة وتهريب 
الأسلحة، أهم موارد تمويل الجماعة، التي 
يتهـــم الرئيس النيجيـــري محمد بخاري، 
أعضـــاء فـــي الحكومـــة والبرلمـــان بدعم 

أنشطتها ماليّا ولوجستيا.
التجاريـــة  البحريـــة  وزارة  وأعلنـــت 
اليونانيـــة الأحد أن شـــركة للنقل البحري 
تجري مفاوضات للإفراج عن ثلاثة بحارة 
يونانيين خطفهـــم قراصنة قبالة نيجيريا 

منتصف نوفمبر.
وخُطف ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة 
التي  في سفينة الإمداد ”ســـتيليوس كي“ 
ترفع علم توغو في 16 نوفمبر عندما صعد 

المهاجمون على متن السفينة.
وذكـــرت الـــوزارة أن شـــركة ”رويـــال 
المالكـــة للناقلة تجري  شـــيب مانيجمنت“ 
مفاوضـــات للتوصـــل إلى إطلاق ســـراح 

البحارة.
وخطـــف القراصنـــة قبطان الســـفينة 
ســـتيليوس كي واثنين مـــن أفراد طاقمها. 
وتمكـــن البحـــاران المتبقيان مـــن الإبحار 

بالسفينة إلى لاغوس.
وتعـــد عمليـــة الخطف هذه الــــ23 في 
خليج غينيـــا خلال العام الجاري. وخطف 
في المجموع 118 شـــخصا حســـب شـــركة 
”درايـــد غلوبـــال“ المتخصصـــة فـــي الأمن 

البحري.

 لندن – تعتزم بريطانيا وفرنســـا الحد 
من الهجـــرة غير الشـــرعية عبـــر القنال 
الإنجليـــزي (المانـــش) من خـــلال تعزيز 
قوات الشـــرطة بالأفراد وأنظمة المراقبة، 
في وقت تشهد فيه عمليات الإبحار خلسة 
باتجـــاه الأراضـــي البريطانيـــة ارتفاعا 

متزايدا.
وأعلنت وزيـــرة الداخلية البريطانية 
بريتـــي باتيل الســـبت أنه ســـيتم نشـــر 
دوريـــات إضافية ووســـائل تقنية جديدة 
على طول الشـــواطئ الفرنســـية في إطار 

اتفاق جديد بين باريس ولندن.
وأوضحـــت الوزيرة البريطانية لقناة 
”بـــي بـــي ســـي“ أن الاتفاق ينـــص على 
مضاعفة الدوريات الفرنسية اعتبارا من 
بداية ديســـمبر على أن تساندها طائرات 
مســـيرة ورادارات لرصد الذين يحاولون 

العبور.
وعبرت باتيل عـــن ارتياحها للاتفاق 
موضحة أنه سيســـمح للبلدين ”بتقاسم 
البحـــر  عبـــور  عمليـــات  جعـــل  مهمـــة 

مستحيلة“.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة حـــاول عدد 
متزايـــد مـــن المهاجريـــن الوصـــول إلى 
بريطانيـــا عبـــر هـــذا الطريـــق الخطير 
والمزدحم. وسُجل مصرع أربعة أشخاص 
في 2019 وسبعة منذ بداية العام الجاري.
وشكل الملف مصدر توتر بين البلدين، 
إذ اتهمت بريطانيا فرنســـا بعدم التحرك 

بشكل كاف لمنع عبور المهاجرين.
وفي سبتمبر الماضي قالت السلطات 
الفرنســـية إنها اعترضـــت أكثر من 1300 
شـــخص كانوا يحاولـــون الوصول إلى 

المملكة المتحدة، وحـــاول عدد قليل منهم 
الســـباحة عبـــر القنـــاة لمســـافة ثلاثين 

كيلومترا تقريبا.
وبـــين الأول من يناير و31 أغســـطس 
حاول نحو 6200 مهاجـــر القيام بالرحلة 
مســـتخدمين قوارب مطاطيـــة ومجاديف 

وزوارق وحتى سترات نجاة فحسب.
ويجذب شمال فرنسا المهاجرين غير 
الشـــرعيين الراغبـــين في الوصـــول إلى 
بريطانيا على مـــتن قوارب أو في واحدة 
من عشـــرات الآلاف مـــن المركبـــات التي 
تعبـــر البحر على متن عبّـــارات وقطارات 

يوميا.

وأمام صعوبة الدخول إلى بريطانيا 
باعتبارها لا تنتمي إلى فضاء شـــينغن، 
يحاول عدد مـــن المهاجرين الوصول إلى 
الوســـائل.  بشـــتى  البريطانية  الأراضي 
ومنذ سنتين بدأت ظاهرة قوارب الهجرة 
من الشـــواطئ الأوروبية نحو بريطانيا، 
وتنطلـــق هـــذه القـــوارب مـــن الأراضي 
الفرنسية والبلجيكية ثم الهولندية نحو 

شمال بريطانيا.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية 
أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 
2020، ارتفـــع عـــدد المهاجريـــن الذين تم 
منعهـــم وتوقيفهـــم إلى أكثر من خمســـة 

أضعـــاف مقارنة بالفترة نفســـها من عام 
.2019

وفـــي يوليو، تجـــاوز عـــدد عمليات 
العبـــور التي تم صدها عشـــرة أضعاف 
ما كانت عليه فـــي يوليو 2019 وتم رصد 
عدد مـــن القوارب والمعدات فـــي الكثبان 
الرملية يفوق بأربعة أضعاف ما ســـجل 

العام الفائت.
ووقـــع الطرفـــان عددا مـــن الاتفاقات 
لوقـــف تدفـــق المهاجرين من فرنســـا إلى 
بريطانيـــا، آخرها كان نهاية أغســـطس، 
حين وقعت وزيرة الداخليـــة البريطانية 
ونظيرهـــا الفرنســـي جيرالـــد درمانـــان 
اتفاقا على تشـــكيل وحدة أمنية لمكافحة 
شـــبكات تهريب البشـــر. كما أن الشرطة 
البريطانيـــة متواجـــدة أصلا فـــي مركز 
التنســـيق المشـــترك إضافة إلى شـــرطة 

الحدود.
وشمل التنسيق المشترك بين البلدين 
تمويلا بريطانيّا لوقف وصول المهاجرين 
المتواجديـــن فـــي كاليـــه ودانكيـــرك إلى 
بريطانيـــا عبـــر النفق الأوروبـــي. إلا أن 
نجاح المهاجرين في اســـتخدام القوارب 
الصغيـــرة، ومن ضمنها تلـــك المطاطية، 
لعبور المانـــش غيّر المعادلة بأكملها وزاد 

الضغط البريطاني على فرنسا.
وقـــال كريـــس فيليب وزيـــر الهجرة 
البريطانـــي، فـــي عمـــود رأي نشـــر في 
صحيفة ”ديلي تلغراف“، إن ”على فرنسا 
منع مثل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 
مـــن الوصول إلى البحر في المقام الأول“. 
وأضاف أن بريطانيا ستســـعى لإعادتهم 

إلى فرنسا.
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5أخبارالسنة 43 العدد 11897

مع إعلان القوات الفيدرالية الإثيوبية 
انتهاء الحملة العسكرية على إقليم 
تيغراي بعد سيطرتها على العاصمة 
مكلي دون القبض على أي من قادة 
التمرد، لا يبدي هؤلاء أي استعداد 
لإلقاء الســــــلاح. ويتوقــــــع خبراء أن 
يلجأ المتمردون إلى خبرتهم الطويلة 
ــــــات في مواجهة  في حرب العصاب

من يصفونهم بالغزاة.

بوكو حرام ترتكب مجزرة قطع 

رؤوس قرويين في نيجيريا

النصر العسكري السريع في تيغراي لا يؤشر على نهاية الصراع
القوات الإثيوبية تبدأ ملاحقة قادة التمرد بعد السيطرة على عاصمة الإقليم

المعركة لا تزال طويلة 

مجازفة محفوفة بالمخاطر 

عزيمتنا قوية لمواصلة 

قتال هؤلاء الغزاة إلى 

النهاية

دبرصيون جبراميكائيل

ي ي

اتفاق بريطاني فرنسي لوقف الهجرة عبر المانش
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 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد منتصف الأســــبوع الماضي رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشــــي إلــــى تطبيق 
القانون علــــى كل من يقــــوم بقطع الطرق 
أمام وصول المــــواد الغذائية والمحروقات 
للســــكان، كــــرد علــــى الاعتصامــــات التي 
شــــملت عددا من مواقع الإنتــــاج وأغلقت 
مســــالك نقــــل الســــلع الضروريــــة لبقية 

المناطق.
وتشــــهد البلاد مــــع اقتــــراب الذكرى 
العاشــــرة لما يســــمى بثــــورة ”14 جانفي“ 
حــــراكا شــــعبيا في عــــدة مناطــــق كغلق 
مضخة النفط بمنطقة الــــدولاب من ولاية 
القصرين ووقف إنتاج الفوســــفات بولاية 
قفصة وإغلاق المنطقــــة الصناعية بولاية 
قابــــس ما أدى إلى أزمة فــــي نقل وتوزيع 

أنابيب الغاز المنزلي.
وبينمــــا تم إغلاق مخــــازن المحروقات 
بمدينــــة الصخيــــرة من ولايــــة صفاقس، 
هدد معتصمو منطقة الســــبيخة من ولاية 
القيــــروان بإغــــلاق مضخة أنبــــوب الغاز 
الجزائــــري العابر نحــــو إيطاليا، في حين 
تعالت أصوات عــــدة بمناطق أخرى يدعو 
كل منها إلى قطع خطوط الإنتاج الموجودة 

في منطقته.
وعاشــــت ولايــــة باجــــة شــــمال غرب 
العاصمــــة الأربعاء الماضــــي إضرابا عاما 
غير مســــبوق بالنســــبة لها منذ استقلال 
تونس، فيمــــا أعلنت ولايــــة القيروان عن 
تنظيم إضراب عام مماثل الخميس المقبل.
وتتزامن هذه التحركات مع تحذيرات 
مــــن أن يكون الحــــوار الوطني، الذي تمت 
الدعوة له مجرد آلية لتكريس الواقع دون 
التوصل لحلول ناجعة للوضع السياسي 
الحالي المتأزم بسبب تنازع السلطات بين 
أطراف عدة نتيجة نظام سياســــي وقانون 
انتخابــــي عاجزيــــن عن تشــــكيل ســــلطة 
تنفيذية قوية قادرة على حماية الدولة من 

الأخطار المحدقة بها.

تراكم الأخطاء

بالتزامــــن مع الحــــراك الاجتماعي في 
الجهــــات، تعيش القطاعــــات المهنية على 
وقع احتجاجات تنادي بدورها بتحســــين 
الظــــروف المعيشــــية والرفــــع مــــن رواتب 

العاملــــين فيهــــا وكذلك بتنفيــــذ الحكومة 
لاتفاقيات ســــابقة مع القــــوى الممثلة لتلك 
القطاعــــات وتشــــمل هــــذه الاحتجاجــــات 
العاملين في مجالات كالصحافة والقضاء 

والطب والكهرباء والغاز وغيرها.
واعتبــــر مراقبــــون للوضــــع أن تراكم 
أخطاء السياســــيين وعدم الاســــتفادة من 
دروس الماضــــي، جعلا الوضــــع في حالة 
يرثــــى لهــــا، وقال وزيــــر الدفاع الســــابق 
غــــازي الجريبي في تدوينة على حســــابه 
بفيسبوك إن ”الوضع العام ينذر بالخطر 
وأن الانفــــلات الكلــــي علــــى مرمــــى حجر 

والسلطة في مهب الريح“.
وبينما دشن المشيشي جلسات حوار 
مع الأحزاب الداعمة لحكومته في إطار ما 
والاجتماعي  الاقتصادي  بـ“الحوار  سمي 
حول قانون المالية ومخطط التنمية“، دعا 
رئيــــس البرلمــــان ورئيس حركــــة النهضة 
راشد الغنوشي، المحتجين في عدة مناطق 
داخليــــة إلى ”الهــــدوء والتهدئة واعتماد 
لغة الحوار بديلا لأســــلوب تعطيل مرافق 

الدولة“.
ويــــرى مراقبون أن توقيــــع الحكومة 
مطلع نوفمبر الجــــاري على اتفاق نهائي 
مــــع معتصمي الكامــــور بولايــــة تطاوين 
لتحقيــــق مطالبهــــم بالتنمية والتشــــغيل 

مضخة نفط مقابــــل إعادة فتح 
منذ أشهر، الصحراء المغلقة 

إلى نســــخ دفع بمناطق أخرى 
التجربة.

وهذه 
التحركات جاءت كرد 
على ما سبق أن ورد 

على لسان المشيشي من أن 
نموذج الكامور سيتم تطبيقه 

على بقية الولايات وما قاله 
الغنوشي بأنه ”لا تجوز الصدقة 

إلا إذا اكتفى أهل البيت“، في إشارة 
إلى ضرورة أن تستفيد كل منطقة من 

إنتاجها قبل أن تستفيد منه البلاد ككل.
وقد ردت رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موســــي على الغنوشــــي قائلة 
إن ”أبجديــــات العمــــل السياســــي تعلمنا 
أنــــه لا يجــــب التفريــــق بــــين المناطــــق“، 
معتبــــرة أن خطاب المشيشــــي هــــو الذي 
أجّــــج الاحتجاجــــات والاحتقــــان في عدد 
من الولايات، وأن تصريح رئيس البرلمان 
كان فيه اســــتنهاض للنعــــرات الجهوية 
وإعطــــاء إشــــارة انطلاق لتفكيــــك الدولة 

وهو مناهض لمفهومها.

ودخلــــت النائــــب عــــن حــــزب التيار 
الديمقراطي سامية عبّو على الخط حينما 
أكدت أن البلاد وصلت إلى مرحلة خطيرة 
جــــدا، بمــــا أن المواطنين يحاولــــون أخذ 
حقوقهــــم بأياديهم وكأنــــه لا يوجد قانون 
ولا دولــــة، معتبــــرة أن حالــــة التهميــــش 
والفقــــر والخصاصــــة وصلت إلــــى درجة 
أن المواطــــن بات يطبق مقولة ”عليّ وعلى 
أعدائــــي حتى أننــــا أصبحنــــا خاضعين 

لمنطق تفكيك الدولة“.
وأشار المحلل السياســــي عبدالحميد 
بــــن مصباح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن الأوضاع تنذر بخطر حقيقي يستهدف 
سقف الدولة، بعد أن اتخذت الاحتجاجات 
أبعادا جهوية ومناطقية وحتى عشائرية، 
وبات كل طرف يطالب بحقه في الحصول 
على امتيازات خاصــــة من مصادر الثروة 
والإنتــــاج في منطقتــــه دون النظر إلى ما 
تحدده الدولة كغطاء شامل لشعب واحد.

وقال إن ”ذلــــك يعني أن هناك اتجاها 
لفــــرض نمــــوذج الحكــــم الفيدرالــــي بدل 
الحكــــم المركزي، مشــــيرا إلــــى أن تونس 
اليــــوم وفي ظــــل أوضاعهــــا الاقتصادية 
الصعبة تواجه مخاطر التفكك الاجتماعي 
للاعتصامات  الســــلبية  التأثيرات  بسبب 
والاحتجاجات على مناطــــق غير المناطق 
التي تــــدار منها، وكذلــــك نتيجة الخطاب 
الجهوي التقســــيمي الذي ظهر منذ العام 

.2011

انقسامات عميقة

تحولــــت نــــذر تفكيــــك الدولــــة إلــــى 
مضمون يومي لتصريحات ومواقف أغلب 
السياسيين والمتابعين والبلد على مشارف 
الذكرى العاشــــرة للإطاحة بنظام الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علي بســــبب 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومات 
المتلاحقة على إيجاد الحلول المناسبة، ما 
أدى إلى حالة الاحتقــــان الاجتماعي التي 
يرى المراقبون أنها باتت تمثل خطرا على 

الدولة.

العكــــروت  كمــــال  الأميــــرال  ويــــرى 
المستشــــار الأول الســــابق المكلــــف بالأمن 
القومي لدى مؤسســــة الرئاســــة في عهد 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
أن ”أغلــــب حكومــــات ما بعــــد يناير2011 
لــــم تســــتوعب دقــــة المرحلة السياســــية 
والاقتصاديــــة ولــــم تتمكن من اســــتقراء 
مفهوم سوســــيولوجي للحالة المجتمعية 
التونســــية بل هــــي من نــــوع الحكومات 

المضيعة لفرص الإصلاح والتغيير.

واتســــعت دائرة الدعوة إلــــى تنظيم 
حــــوار وطني للبحث عــــن مخرج من عنق 
الزجاجــــة، حيــــث يــــرى الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشــــغل أنه يجب أن يكون على 
أســــاس ربط الملفات الاقتصادية الحارقة 

بالأزمة السياسية المسببّة لها.
ووفق الناطق الرسمي باسم الاتحاد 
ســــامي الطاهري فإن هناك مبادرة يعمل 
علــــى إعدادهــــا فريق من نخبــــة الخبراء 
المختصين، تشــــمل مقترحات وتشخيصا 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للوضــــع 
والسياســــي، وقــــد لقيت فكــــرة إطلاقها 
ترحيبا من الرئيس قيس ســــعيد في آخر 
لقاء جمعه بأمين عام الاتحاد 

نورالدين الطبوبي.
مشروع  حركة  وقالت 
أكبر  اعــــلان  إن  تونــــس 
نقابــــة عماليــــة بالبلاد عن 
عزمها تقديم مبادرة للحوار 
الوطنــــي لها أبعاد سياســــية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة وهي 
تتقاطع مع دعوة ســــابقة للحركة 
وعدد من الأطراف الحزبية والمدنية 
مشــــيرة إلى أن أحد الأفكار الأساســــية 
للمبــــادرة هي عقد مؤتمر إنقــــاذ يدعو له 
قيس ســــعيد بينما تدير أعماله المنظمات 
الوطنية اعتبارا لحيادها المطلوب في ظل 

الصراعات والانقسامات.
وحاول البعض أن يجعل مما يحصل 
مطيــــة لتبريــــر الانتفاضات فــــي المناطق 
الداخلية باعتبارها لــــم تكن تحصل على 
حقوقهــــا فــــي التنميــــة كمناطــــق أخرى 
وصفت بالمحظوظــــة أو المرضي عنها من 
قبــــل النظام الســــابق وهــــو منحى حاول 
أن يســــتغله الإســــلاميون وقوى اليســــار 
الراديكالي في كســــب نقاط انتخابية دون 

النظر إلى خطره على البلاد ووحدتها.

 تونس – عندما صادق البرلمان التونسي 
في فبراير 2017 على قانون يحمي المبلغين 
عن حــــالات الفســــاد، كان الجميــــع ينظر 
إليــــه على أنه ركيزة أساســــية في مســــار 
الفســــاد  ومكافحة  اللوبيــــات  محاصــــرة 
المستشــــري في المؤسسات العمومية، غير 
أن تلــــك الخطوة اصطدمــــت بغياب إرادة 
سياســــية جعلت من كاشفي تلك العمليات 

المشبوهة تحت التهديد.
وتعطي الحلــــول الراهنة لمحة عن أن 
هناك حلقــــة مفقودة في العمــــل على هذا 
المســــار وربما تتقهقر العملية برمتها إذا 
لــــم يتم أخذ الأمور بجدية أكبر على الرغم 
من الإصرار الكبير، الذي تبديه السلطات 
أو حتــــى المنظمات العاملة في هذا المجال 
مــــن أجل اقتلاع جذور هــــذه الآفة بالطرق 

القانونية.
ويثير تزايد حالات تعرض العديد من 
المبلغين عن قضايا فســــاد إلى المضايقات 
والتهديدات تصل إلى تهديد حياتهم، في 
ظل جــــدل قانوني وسياســــي واجتماعي، 
الشــــكوك لــــدى المراقبين حول مــــدى قدرة 
المنظومة القانونية الحالية على محاسبة 

الفاسدين.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تواجــــه نوال 
المحمودي، وهي مسؤولة بارزة في وزارة 
الصحة ومســــؤولة عــــن المراقبة الصحية 
بالتصفيــــة  تهديــــدات  سوســــة  بمينــــاء 
الجســــدية بســــبب فضحها لقضية فساد 
فــــي الميناء، وكان يفتــــرض أن تكون تحت 

حماية ذلك القانون.
ولكن من الواضح أن عجز المسؤولين 
فــــي اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة جعــــل 
المحمودي، التي تعرضت للتهديد بالقتل، 
تســــتنجد برئيــــس الجمهوريــــة ورئيس 
الحكومة ووزير الداخلية والهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد، وهذا السبب يبدو كافيا 
ليوضح مدى قصر فاعليــــة قانون حماية 

المبلغين عن الفساد المثير للجدل.
وليس ذلك فحسب، بل إن هذه المشكلة 
تهــــدد مســــار الانتقــــال الديمقراطي الذي 
تحــــاول تونس المضي قدما فيه لترســــيخ 
أســــس دولة تقوم على العدالة السياسية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية، وذلك بالنظر 
إلى أن الفســــاد كان من بــــين أبرز الملفات 
التــــي أدت إلــــى الإطاحة بنظــــام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
ودخلــــت أطراف سياســــية على الخط 
حيث كثفت من تحركاتها مطالبة بضرورة 
توفير الحماية اللازمة للمبلغين عن قضايا 
الفساد التي تطال مؤسسات الدولة وأمن 
الدولــــة، فضــــلا عــــن تفعيل التشــــريعات 
المتعلقــــة بالمســــألة، فهــــل ينجحــــون في 

مساعيهم من وراء هذا الضغط.
ويرى النائب بالبرلمــــان حاتم المليكي 
أن الإطــــار التشــــريعي موجــــود وهيئــــة 
مكافحة الفســــاد ملزمة بتوفيــــر الحماية 
عندمــــا يتعــــرض المبلغــــون للمضايقــــات 
والتهديدات، بيد أنه أشار في تصريحات 
لـ“العرب“ إلى أن تونس تفتقد في ثقافتها 
إلى ضرورة حماية المبلغين، في ظل النفوذ 
السياســــي القائمــــة وأيادي السياســــيين 
الطولــــى، وثمــــة صعوبة فــــي تفعيل هذا 

القرار وتطبيقه.
وهنــــاك تبيــــض للفســــاد فــــي تونس 
وآلة إدارية تتحكم فيها شــــبكات الفســــاد 

للضغــــط عليهــــم وتحرمهم مــــن حقوقهم 
الأساســــية، كما يــــرى المليكي الــــذي قال 
”للأســــف القانون موجود لكنه غير مفعل، 
وهناك انتقام للفاسدين من المبلغين تحت 
أجهزة الدولة، ويفترض تشــــديد العقوبة 
علــــى هــــؤلاء الذيــــن يعتمــــدون الابتــــزاز 

والترهيب“.
وعلى الرغم من ترسانة القوانين، التي 
توفر الحماية للمبلغين عن قضايا الفساد، 
إلا أن أطرافا رسمية عبرت عن امتعاضها 
والمضايقــــات  التهديــــدات  تواصــــل  مــــن 

ضدهم، ما يهدد حياتهم وممتلكاتهم.
وتؤكــــد ماجــــدة بن أحمد مستشــــارة 
قانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفســــاد 
في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن المحمودي، 
كمثال، لا تزال تتعرض للهرسلة والتهديد 
بالتصفية الجســــدية، ومكنتها الهيئة من 

توفير الحماية الأمنية لها“.
ومن الواضح أن التشريعات القانونية 
غير كافية، وفق بن أحمد، فقد تلقت الهيئة 
أكثر مــــن 800 مطلــــب حمايــــة و200 قرار 
إســــناد بالحماية، فضلا عن تنفيذ أربعين 
قــــرارا بالحمايــــة الأمنيــــة وتمــــت إحالة 
ثلاثين ملفا على القضاء متعلقة بالهرسلة 
وسبعين قرارا ما زالت للطعن في المحاكم.

وأثارت أرقــــام تتعلق بملفات فســــاد 
جــــدلا واســــعا حيــــث وضعت الســــلطات 
التشــــريعية منــــذ ســــنوات الكثيــــر مــــن 
القوانين التي تســــتهدف مكافحة الفساد 
بيــــد أن الظاهرة اســــتفحلت أكثر. ووفق 
أرقام رسمية كشفت هيئة مكافحة الفساد 
عــــن تلقيها أكثــــر من 39 ألف ملف فســــاد 

وتمت إحالة أكثر من 1800 على القضاء.
وآخــــر ما بلغت عنــــه المحمودي، ملف 
القمح المستورد الذي يحتوي على حبوب 
مسرطنة وتم خلطه بالقمح السليم وتأكد 
مــــا صرحت بــــه بعد ثبــــوت التحاليل أنه 
مســــرطن وتمت إقالــــة رئيــــس مدير عام 

ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة.
وأشار مركز دعم التحول الديمقراطي 
وحقــــوق الإنســــان فــــي تقريــــره نصــــف 
الســــنوي الثاني للفترة الممتدة من أبريل 
إلى نهاية ســــبتمبر الماضيين، الذي غطّى 
جوانــــب مهمــــة ومؤثــــرة على مســــارات 
التحول نحو الديمقراطية وتكريس حقوق 

الإنسان، إلى أرقام صادمة حول الفساد.
وتصــــدّر الفســــاد فــــي القطــــاع العام 
المشــــهد مرة أخــــرى، فبناء علــــى بلاغات 
هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل 
شــــبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي 
لمصالح خاصــــة، وتوزعت أرقام الفســــاد 
على جميــــع ولايات الجمهوريــــة وهو ما 
أثبت مرة أخرى أن الفســــاد عائق رئيسي 
في مشــــروع إصلاح الدولة والتحول نحو 

الديمقراطية.
ويضرب الفســــاد، خاصــــة في القطاع 
العــــام، قيم المواطنة والثقــــة في المنظومة 
القائمة ومن إمكانيــــة إصلاحها، وخلص 
التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في 
ضرب إعــــادة الصلة بين المواطن والدولة، 
كما هو شــــأن هيمنة الصراع السياســــي 
على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات 

الشعبوية وضعف الأحزاب.

تونس بين مخاطر تفكيك الدولة

ودعوات الحوار الوطني
المواقف المتباينة تظهر أن مفاتيح حل الأزمات لا يملكها أي أحد

أصبح الحديث عن مخاطر تفكيك الدولة جزءا من الجدل السياســــــي اليومي 
في تونس تزامنا مع اتســــــاع رقعة الاحتجاجــــــات في مختلف مناطق البلاد 
وارتفاع الأصوات الداعية لحوار جدي بهدف اجتراح حلول ناجعة لمواجهة 
نذر صدامات محتملة بين السلطة والشارع عشية الذكرى العاشرة للإطاحة 
بنظــــــام الرئيس الراحــــــل زين العابدين بن علي واندلاع الشــــــرارة الأولى لما 
ــــــي“. فهل يتمكن السياســــــيون من إيجاد حل  ســــــمي بـ“ثورات الربيع العرب

للأزمات المزمنة؟

يظهر تصاعد التهديدات ضد المبلغين عن شــــــبهات الفســــــاد في تونس رغم 
إقرار العديد من التشــــــريعات والنصوص القانونية التي تهدف إلى مكافحة 
هذه الظاهرة، أن ثمة حقلة مفقودة لتحقيق أهداف هذا المســــــار، وقد انعكس 
ذلك من خلال المخاوف المتنامية من غياب سند يحصنهم من المضايقات في 

ظل هشاشة المنظومة التي أثبتت أن بها أوجه قصور كثيرة.

الانسداد السياسي نقطة سوداء في المسار الديمقراطي

تصاعد التهديدات يكشف

قصور حماية المبلغين

عن الفساد في تونس

بارونات الفساد اخترقوا هياكل الدولة

خالد هدوي
صحافي تونسي

هناك انتقام للفاسدين 

من المبلغين تحت 

أجهزة الدولة

حاتم المليكي

حكومات ما بعد 2011 

لم تستوعب حتى الآن 

دقة المرحلة

كمال العكروت

الأوضاع المشحونة تنذر 

بخطر حقيقي يستهدف 

الدولة

عبدالحميد بن مصباح
الحبيب الأسود

للأزمات المزمنة؟

كاتب تونسي

مضخة نفط
منذ أشهر،
نســــخ إلى

د
د

من أن 
تم تطبيقه 

وما قاله 
تجوز الصدقة 

بيت“، في إشارة 
تفيد كل منطقة من 

تفيد منه البلاد ككل.
ـة الحزب الدســــتوري
قائلة على الغنوشــــي
ــــل السياســــي تعلمنا
ريــــق بــــين المناطــــق“،
 المشيشــــي هــــو الذي
والاحتقــــان في عدد ت
صريح رئيس البرلمان 
ض للنعــــرات الجهوية
نطلاق لتفكيــــك الدولة

مها.

الأســــبق زيــــن العابدين بن علي بســــبب 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومات 
المتلاحقة على إيجاد الحلول المناسبة، ما 
أدى إلى حالة الاحتقــــان الاجتماعي التي 
يرى المراقبون أنها باتت تمثل خطرا على 

الدولة.

لقا
ن

ن
عز
الوط
واقتص
تتقاطع
وعدد من
مشــــيرة إلى
للمبــــادرة هي ع
قيس ســــعيد بي
الوطنية اعتبار
الصراعات والان
وحاول البع
مطيــــة لتبريــــر
الداخلية باعتبا
حقوقهــــا فــــي
وصفت بالمحظو
قبــــل النظام الس
أن يســــتغله الإس
ك الراديكالي في
خطر إلى النظر



 واشنطن – عندما كشف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر 
صحافي في عام 2018 حول برنامج إيران 
النووي عن شخصية محسن فخري زاده، 
لـــم يكن رئيس برنامج الأســـلحة النووية 
في إيـــران معروفا حتى بالنســـبة لمعظم 
مواطنيه، ولكن بعد اغتياله أصبح اسمه 

على كل لسان.
وتنـــذر عملية اغتيـــال العالم النووي 
الإيرانـــي، التي اتّهمت طهران إســـرائيل 
بالوقـــوف خلفهـــا، بخطر رفع منســـوب 
التوتر في منطقة الشـــرق الأوسط، ولكن 
أيضا تعقيد الخطط الدبلوماسية للرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن لاســـتئناف 

الحوار مع الجمهورية الإسلامية.

ويعتقد مراقبون أن استهداف فخري 
زاده، قد يُبخر فكرة إحياء الاتفاق النووي 
المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015، 
والـــذي صمّم الرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب علـــى ترك بصماته 
عليـــه قبل مغادرتـــه البيـــت الأبيض في 

يناير المقبل.
وهنـــا، تتجـــه أنظـــار المتابعـــين إلى 
إســـرائيل العدو الأبرز لإيران في المنطقة، 
إلى جانب السعودية، والتي من الواضح 
أنهـــا تريد وضـــع بايدن أمـــام التزاماته 
الواقعية تجاه برنامج إيران النووي، وأن 
عـــودة الولايات المتحدة للاتفاق لن يؤدي 
إلا للمزيد من المشاكل في الشرق الأوسط.

نقطة تحول

يعتبــــر اغتيــــال فخــــري زاده نقطة 
تحول مهمة فــــي فترة يعاني فيه العالم 
والشــــرق الأوسط على وجه الخصوص 
مــــن خلافات عميقــــة بين قــــواه الكبرى 
وحــــروب وإرهــــاب وانتشــــار جائحــــة 
كورونا، مما قد يفتح الباب أمام توترات 

أكبر مع العام الجديد.
وبالنسبة لبعض المحللين الأميركيين، 
خطيـــرة  عمليـــة  زاده  فخـــري  قتـــل  كان 

تقـــوّض رغبة بايـــدن المعلنـــة في عرض 
”مســـار موثوق للعودة إلى الديمقراطية“ 
على الإيرانيين، فـــي خطوة باتجّاه إعادة 
الولايـــات المتحدة للانضمـــام إلى الاتفاق 

النووي.
الاســــتخبارات  وكالة  مدير  ووصف 
المركزية الأميركية (سي.آي.أي) الأسبق 
جــــون برينان فــــي تغريدة قتــــل العالم 
الإيرانــــي بـ“العمل الإجرامــــي والمتهوّر 
بدرجة كبيــــرة“، قائلا إنــــه يحمل خطر 
إطلاق ”أعمــــال انتقاميــــة قاتلة وجولة 

جديدة من النزاع في المنطقة“.
وحضّ برينان، الذي ترأّس الســــي.
آي.أي بــــين عامــــي 2013 وحتــــى 2017 
عندما كان باراك أوباما رئيســــا وبايدن 
نائبه، إيران علــــى ”انتظار عودة قيادة 
أميركية مســــؤولة إلى الساحة الدولية 
ومقاومــــة الرغبــــة بالــــرد علــــى الجناة 

المفترضين“.
وســــارعت إيران إلى اتهام إسرائيل 
فــــي المنطقة  بالســــعي لإثارة ”فوضى“ 
عبر استهداف مســــلّحين سيارة فخري 
زاده البالــــغ من العمر 59 عاما في مدينة 
أبســــرد بمقاطعة دماوند شرق طهران، 
وفــــق وزارة الدفــــاع الإيرانية، وألمحت 
بدرجــــة كبيرة إلــــى أن الدولــــة العبرية 
حصلت علــــى ضوء أخضر من الولايات 

المتحدة لتنفيذ العملية.
وتوعــــد الزعيم الإيراني الأعلى علي 
خامنئي صاحب القــــول الفصل بالبلاد 
الســــبت الماضي، بالانتقام لمقتل فخرى 
زاده وقال إن على المســــؤولين مواصلة 
”الجهــــود العلمية والتقنيــــة التي بذلها 
الشــــهيد فخري زاده فــــي كل المجالات، 

التي كان يعمل فيها“.
واللافت أن هذه العملية إذا ثبت أن 
الموساد هو من قام بتنفيذها تعطي لمحة 
عن مدى هشاشة أجهزة الأمن الإيرانية، 
والتي لطالما كانت طهران تتفاخر بأنها 

قوية ويصعب اختراقها.
ومــــع أن واشــــنطن لــــم تبــــد موقفا 
واضحــــا لما حصــــل، لكن مــــن الواضح 
أنها نســــقت مع إســــرائيل للقيام بذلك، 
فقد أعــــاد ترامب مشــــاركة منشــــورات 
لأشــــخاص آخرين على تويتــــر بما في 
ذلك تغريدة جاء فيها أن العالم الإيراني 
”مطلوب لدى الموساد منذ عدة سنوات“.

وبينما كانت واشــــنطن تعيد حاملة 

نيميتز  يو.أس.أس  الأميركية  الطائرات 
مع مجموعتها من الســــفن الحربية إلى 
منطقة الخليج وســــط إصراراها إلى أن 
لا علاقة بــــين الخطوة وعملية الاغتيال، 
حذّرت ألمانيا على لســــان متحدث باسم 

خارجيتها من أي ”تصعيد“ جديد.
وقــــال المتحــــدث إنه ”قبل أســــابيع 
علــــى تولي حكومة جديدة الســــلطة في 
الولايات المتحدة، يجــــب المحافظة على 
الحــــوار مع إيــــران لحل النزاع بشــــأن 

برنامجها النووي عبر التفاوض“.
ويتمثــــل الخــــوف الرئيســــي في أن 
الاغتيال سيطلق سلسلة من ردود الفعل 
داخل النظــــام الإيراني، حيث ســــيزداد 
الضغط للانتقام، ســــواء ضد إســــرائيل 
أو الولايــــات المتحــــدة. وبالفعــــل توعد 
حسين دهقان بالانتقام، وهو أحد القادة 
الســــابقين للحــــرس الثــــوري الإيراني، 
ومرشــــح بارز في الانتخابات الرئاسية 
الإيرانيــــة المقرر أن تجــــرى في الصيف 

المقبل.

توقيت سيء

أعلــــن ترامب قبل عامين انســــحاب 
بلاده مــــن الاتفاق النووي، الذي أبرمته 
الولايــــات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 
وروســــيا والصين وألمانيا في ما يعرف 
بمجموعــــة 5+1 مع إيــــران وأطلق حملة 
”ضغوط قصوى“ على طهران لمســــاعدة 

حلفائه في المنطقة، ويبدو أنه عازم على 
مواصلتها حتى مغادرته السلطة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو، الــــذي زار إســــرائيل مؤخرا، 
قد كشــــف الجمعة الماضــــي عن عقوبات 
اقتصادية جديدة ضد عدد من الشركات 
بدعــــم  المتهمــــة  والروســــية  الصينيــــة 

برنامج الصواريخ الإيراني.
وقــــال مســــؤول أميركــــي رفيع كان 
برفقــــة بومبيو لدى توقفــــه في أبوظبي 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن ”هذه 
الإدارة باقية حتى 20 يناير وســــتواصل 

سياساتها“.
وأضــــاف ”آمــــل أن يتم اســــتخدام 
وســــائل الضغط هذه التي تعمل الإدارة 
جاهــــدة للتــــزود بها، من أجــــل تحقيق 
غرض جيــــد هو إجبــــار الإيرانيين مرة 

جديدة على التصرف كدولة طبيعية“.
ومع ذلك، يتفق المتخصص في مجال 
الدفاع لدى جامعة جورج واشــــنطن بن 
فريدمان مع الرؤية، التي تشــــير إلى أن 
الاغتيال ســــيجعل طريق بايدن مفروشا 
بالألغــــام علــــى الأقل في الفتــــرة الأولى 
من حكمه وقد تنتهــــي دون أن يفعل أي 
شــــيء، قائــــلا إن العملية كانــــت ”عملا 
تخريبيــــا ضد الدبلوماســــية والمصالح 

الأميركيــــة وستســــاعد علــــى الأرجــــح 
المتشددين الإيرانيين، الذين يسعون إلى 

(امتلاك) الأسلحة النووية“.
أمــــا مستشــــار أوباما الســــابق بن 
رودز فقــــد رأى أن ”هــــذا العمل المشــــين 
هدفه تقويض الدبلوماســــية بين الإدارة 
وأضاف  وإيــــران“.  المقبلــــة  الأميركيــــة 
”حــــان الوقــــت لوقــــف هــــذا التصعيــــد 

المتواصل“.

لكن بعض المحللــــين رأوا أن اغتيال 
فخــــري زاده يقدّم ورقة ضغــــط للإدارة 
الاســــتفادة  يمكــــن  المقبلــــة  الأميركيــــة 
منهــــا فــــي أي مفاوضــــات محتملة مع 

طهران.
ويــــرى مدير مؤسســــة الدفــــاع عن 
الديمقراطيــــات مــــارك دوبويتــــز أنه لا 
يزال هناك نحو شــــهرين قبل تولي جو 
بايدن الســــلطة، ما يعنــــي برأيه أن لدى 
”الولايات المتحدة وإســــرائيل الكثير من 
الوقــــت لإلحاق أضرار شــــديدة بالنظام 
في إيــــران وتوفيــــر أوراق ضغط لإدارة 

بايدن“.

 لنــدن – عاش العالم الإيراني محســــن 
فخري زاده، الذي اغتيل الجمعة الماضي، 
حياة تكتنفها الســــرية لدرجة أن سنه كان 
سرا من الأسرار المحكمة، لكن جانبا كبيرا 
من البرنامج السري الذي يعتقد أنه أداره 
لصنع ســــلاح نووي كان معروفا منذ فترة 

طويلة.
وتشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فــــي أن فخري زاده أشــــرف علــــى أبحاث 
ســــرية لتركيب رأس حربية على صاروخ 
باليســــتي واختبار مواد شديدة الانفجار 
تلائم الســــلاح النووي وكذلــــك تخصيب 

اليورانيوم.
وبينما تصر إيــــران على أنها لم يكن 
لديهــــا مثل هــــذا البرنامــــج أو أي طموح 
لصنع قنبلة نووية، تعتقد الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية والمخابــــرات الأميركية أن 
طهــــران كان لديها برنامج لصنع ســــلاح 

نووي وأنها أوقفته في العام 2003.
وكانت الشكوك التي تراود الغرب 

خشية أن تستأنف إيران ذلك البرنامج 
محور الاتفاق الذي تم إبرامه عام 
2015 ووافقت طهران بمقتضاه مع 

القوى العالمية على تقييد أعمالها في 
المجال النووي مقابل رفع العقوبات 

المفروضة عليها، وعارضت 
إسرائيل ألد أعداء إيران 

هذا الاتفاق بشدة 
وانسحب منه الرئيس 

الأميركي دونالد 
ترامب في 2018.
ويعد اغتيال 

فخري زاده ضربة 
ضوء  فــــي  لإيران 

الحراســــة اللصيقة 

التي كان يتمتع بها وابتعاده عن العيون، 
غيــــر أن مســــؤولين إيرانيــــين يقولون إن 
إيران لديها شــــبكة من العلماء لشــــغل أي 

فراغ ينشأ.
وقالــــت أريان طباطبائــــي الباحثة في 
شؤون الشــــرق الأوسط بصندوق مارشال 
الألمانية وجامعة كولومبيا لوكالة رويترز 
إن ”مــــوت فخــــري زاده ضربــــة موجهــــة 
لطهران شــــبهتها بمقتل قاســــم سليماني 
القائــــد العســــكري الإيرانــــي الكبيــــر في 
هجــــوم أميركي بطائرة مســــيرة في يناير 

الماضي“.
لكنها أشــــارت إلــــى أن عمله في إقامة 
بنيــــة أساســــية لدعــــم الأبحــــاث النووية 
الإيرانية معناه أن ”موته لن يغير مســــار 

برنامج إيران النووي بصفة جوهرية“.
وردد مسؤولون 
إيرانيون هذا 
الرأي، فقد 
قال فريدون 
عباسي العالم 
النووي 
الإيراني 
والرئيس

الذريــــة  الطاقــــة  لمنظمــــة  الســــابق   
الإيرانية والذي نجا مــــن محاولة اغتيال 
في 2010، إن فخري زاده ”كوّن شــــبكة من 

العلماء ستواصل عمله“.

نشــــاطها  مســــتوى  إيــــران  ورفعــــت 
النــــووي بعد انســــحاب الولايات المتحدة 
من الاتفــــاق فتجاوزت الحدود المنصوص 
عليها في مــــا يتعلق بإنتــــاج اليورانيوم 
المخصــــب الذي يمكــــن تطويــــر تخصيبه 
ليصبح جاهزا للاســــتخدام في الســــلاح 
النووي، ولكن طهــــران لا تزال تملك كمية 
أقل بكثير من المخزون الذي كان لديها قبل 

.2015
ورغــــم بقاء فخــــري زاده في الظل فقد 
توصلت الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
فــــي 2011 إلى أنه الشــــخص الذي تشــــير 
الشبهات إلى أنه رئيس خطة ”آماد“ التي 
يعتقد أنها وضعت قبل عقدين للإشراف 
علــــى العناصــــر الرئيســــية في 

برنامج السلاح النووي.
وفي حين أن من المعتقد 
أن البرنامج العسكري ألغي 
في 2003 فقد قالت الوكالة 
نهائــــي“  ”تقييــــم  فــــي 
صــــدر عــــام 2015 إن 
ثمة مؤشــــرات على 
الجهود  هــــذه  أن 
في  توقفت  المعنية 

2009، وكان فخــــري زاده الوحيد الذي ورد 
اسمه في ذلك التقرير.

وعلــــى مدى ســــنوات نشــــرت الوكالة 
الدولية، بفضل صلاحيات تفتيش جديدة 
أكثر تدقيقا، تقارير تظهر أن إيران ملتزمة 
بالقيــــود الجديــــدة المفروضــــة بموجــــب 
الاتفــــاق النــــووي الذي يهــــدف إلى إطالة 
أمد الفترة التي تحتاج إليها إيران لإنتاج 
كميــــة كافية من المــــواد النوويــــة اللازمة 
لصنع القنبلة، إذا كان هذا هو ما تســــعى 
لتحقيقــــه، إلى ســــنة بدلا من شــــهرين أو 

ثلاثة أشهر.
وبعد دخــــول ترامب البيــــت الأبيض 
وإطلاقــــه وعدا بإلغــــاء الاتفــــاق النووي 
صعــــدت إســــرائيل حملــــة رددت فيها أن 
إيران تكذب في ما يتعلق بمدى أنشــــطتها 
النووية الســــابقة وزادت من وتيرتها في 
2018 حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو أن إســــرائيل وضعت 
يدها على ”أرشــــيف“ ضخم مــــن الوثائق 
الإيرانية يظهر أن طهــــران أنجزت أعمالا 

أكثر مما كان معروفا من قبل.
وأطلعــــت إســــرائيل الوكالــــة الدولية 
وحلفاءهــــا على هــــذا الأرشــــيف. ويقول 
دبلوماسيون إن الأرشــــيف تضمن في ما 
يبدو معلومات إضافية عن أنشــــطة تمت 
خلال فترة قيادة فخري زاده لخطة ”آماد“ 

في أوائل سنوات الألفية الثالثة.
الوكالـــة  إن  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الدوليـــة الذرية تفقدت منذ ذلك الحين عدة 
مواقع ربمـــا تكون لها صلة بخطة ”آماد“، 
الأمر الذي أدى لســـد بعـــض الثغرات في 
المعلومـــات لكن دون الكشـــف عن مجالات 
جديـــدة كبـــرى فـــي مـــا يتعلـــق بتصنيع 

السلاح.

الإثنين 2020/11/30
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مقتل أهم شخصية نووية إيرانية يعقد مهمة بايدن في المنطقة

إسرائيل مصممة على أن تمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية
ــــــي البرنامج النووي الإيراني في لحظة حساســــــة للغاية في  ــــــي اغتيال أب يأت
العلاقات بين طهران والغرب، ولاســــــيما الولايات المتحدة وسط ترقب دخول 
الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض. ويســــــلط هذا التطور الضوء على 
مدى إضرار سياســــــة الضغط الأقصى لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب بالاســــــتقرار الإقليمي ومدى الصعوبات التي تركها لخلفه لنزع فتيل 

التوتر في الشرق الأوسط، الذي يبدو أنه سيتفاقم على الأرجح.

الاغتيال يحمل خطر 

إطلاق جولة من النزاع 

في المنطقة

جون برينان

موت فخري زاده لن 

يغير مسار برنامج إيران 

النووي

أريان طباطبائي

فخري زاده من موقع الظل إلى كشف إسرائيل لأسراره

ترامب يحرق كل آمال بايدن في التسوية مع طهران

لدى ترامب وإسرائيل 

الوقت لإلحاق ضرر 

شديد بإيران

مارك دوبويتز

 فيينا - يتعرض الاتفاق النووي المبرم 
بين إيــــران والقوى العالميــــة الموقع قبل 
خمس ســــنوات للتآكل وتواجه الجهود 
الدوليــــة الرامية لإحيائــــه تحديا جديدا 
بمقتل أبرز العلماء النوويين الإيرانيين.

وكان للقيــــود التي فرضهــــا الاتفاق 
علــــى أعمال إيــــران في المجــــال النووي 
هدف واحد هو تمديد الفترة اللازمة لكي 
تنتج فيها إيران مواد انشــــطارية كافية 
لصنــــع قنبلة نووية إذا ما قررت ذلك إلى 
عام على الأقل بدلا من شــــهرين أو ثلاثة 

أشهر.
وتصــــر إيــــران أنهــــا لــــم تســــع قط 
للحصول على الســــلاح النــــووي وأنها 
لــــن تفعل ذلك، وتقول إن أعمالها في هذا 

المجال للأغراض المدنية فقط.
وبدأت طهران في العام الماضي خرق 
القيود التــــي ينص عليها الاتفاق خطوة 
خطــــوة ردا على قــــرار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الانســــحاب مــــن الاتفاق 
فــــي مايو 2018 وإعادة فــــرض العقوبات 

الأميركية على طهران.
وأدى ذلك إلى تقليــــل الفترة اللازمة 
لإنتاج المواد الكافية لصنع سلاح نووي، 
غير أن الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
التي تشرف على تنفيذ الاتفاق تشير إلى 
أن إيــــران تمضي قدما في عملها النووي 

بأسرع ما يمكن.
وســــعت دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق 
النووي ومارســــت ضغطا علــــى طهران 
للالتزام بالاتفاق رغم تشــــديد واشــــنطن 
للعقوبــــات والتمســــك بالأمل فــــي تغير 
السياســــة ما إن يتولى الرئيس المنتخب 

جو بايدن في 20 يناير المقبل.
بالفترة  الخاصة  التقديرات  وتتباين 
التــــي تحتاجهــــا إيــــران لامتــــلاك المواد 

اللازمــــة لصنع الســــلاح النووي. ويقول 
الكثيــــر مــــن الدبلوماســــيين والخبــــراء 
النوويــــين إن نقطــــة البدايــــة التي كانت 
عامــــا بموجب الاتفاق تقدير متحفظ وإن 

إيران تحتاج وقتا أطول.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر، قدر 
ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق 
في فرق الأمم المتحدة والذي يميل للتشدد 
في ما يتعلق بإيران أن الفترة اللازمة قد 
تكــــون قصيرة ربما تصل إلى 3.5 شــــهر 
رغم أن ذلــــك قائم على افتراض أن إيران 
ستستخدم ألفا من أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة التي استبعدت بموجب الاتفاق.

وإذا جمعــــت إيران مواد انشــــطارية 
كافية فســــتحتاج لتجميــــع قنبلة وعلى 
الأرجــــح ســــتكون صغيــــرة بمــــا يكفــــي 
لتركيبهــــا علــــى صواريــــخ باليســــتية. 
والفتــــرة التي يســــتغرقها ذلك على وجه 
الدقة ليست واضحة غير أن تخزين كمية 
كافية من المواد الانشــــطارية يعتبر على 
نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج السلاح 

النووي.
وتعتقــــد وكالات المخابرات الأميركية 
والوكالــــة الدولية أن إيــــران امتلكت في 
فتــــرة مــــن الفتــــرات برنامجا للســــلاح 
النووي وأنها أوقفته. وثمة أدلة تشــــير 
إلى أن إيران حصلت على تصميم لقنبلة 
نوويــــة ونفذت أعمــــالا مختلفــــة تتصل 

بتصنيعها.
ولا تــــزال إيران تتيح للوكالة الدولية 
تفتيش منشآتها النووية المعلنة وتسمح 
للمفتشــــين بزيــــارات مفاجئة فــــي أماكن 
أخرى. وهذا العام سوت إيران والوكالة 
الدولية خلافا اســــتمر عدة أشــــهر على 
الســــماح بدخول موقعين سابقين حامت 

حولهما الشبهات.

هل اقتربت إيران

من إنتاج قنبلة نووية

ي دو ا وك ا عتقد
ابــــرات الأميركية أن 
رنامج لصنع ســــلاح 

العام 2003. ي
لتي تراود الغرب
يران ذلك البرنامج

تم إبرامه عام 
بمقتضاه مع 

قييد أعمالها في 
ل رفع العقوبات

رضت
يران 

س

جوهري بصف نووي ا إيران ج برن
وردد مسؤولون 
إيرانيون هذا 
الرأي، فقد 
قال فريدون 
عباسي العالم 
النووي 
الإيراني 
والرئيس

يمك ذي ا ب المخص
ليصبح جاهزا للاســ
النووي، ولكن طهــــر
أقل بكثير من المخزون

.2015
ورغــــم بقاء فخــــ
توصلت الوكالــــة الد
إلى أنه الش 2011 فــــي
الشبهات إلى أنه رئي
يعتقد أنها وضعت
علــــى العنا
برنامج ا
وفي
أن البر
3 في
فــــ

 
 
 
 
 
 



ليس مستبعدا أن تكون إسرائيل 
وراء اغتيال العالم النووي 

الإيراني محسن فخري زاده في إحدى 
ضواحي طهران حديثا. مثل هذا 

الاحتمال أكثر من وارد. يعود ذلك إلى 
أن في الإمكان إدراج اغتيال العالم 
البارز الذي يلعب دورا محوريا في 

تطوير البرنامج النووي الإيراني 
في سياق حرب مستمرّة منذ سنوات 
عدّة بين إسرائيل وإيران في مجالين. 
الأوّل الوجود العسكري الإيراني في 

سوريا، خصوصا في جنوبها، والآخر 
احتمال امتلاك إيران في يوم من الأيّام  

للسلاح النووي. ليس في استطاعة 
إسرائيل تصوّر مثل هذا الاحتمال. 

لذلك تركّز في جهودها على قطع كلّ 
الطرق التي يمكن لإيران سلوكها من 

أجل الحصول على القنبلة النووية في 
يوم من الأيّام.

مثل هذا الموقف الإسرائيلي معروف 
ولا ينطبق على إيران وحدها. سبق 
لإسرائيل في العام 1981، أن هاجمت 

المفاعل النووي العراقي الفرنسي الصنع 
"أوزيراك" ودمّرته. كان ذلك في عهد 

حكومة مناحيم بيغن الذي لم يأبه إلى 
أيّ رد فعل دولي أو فرنسي على وجه 
التحديد. لم تأبه الحكومة الإسرائيلية 

وقتذاك إلى تطمينات من باريس فحواها 
أن المفاعل الذي تبنيه فرنسا في العراق 

للأغراض السلميّة فقط… 
في المرحلة الراهنة، يبدو مهمّا 

بالنسبة إلى إسرائيل، في ضوء فوز 
جو بايدن على دونالد ترامب، التأكيد 
للإدارة الجديدة أنّ هناك أمورا ثابتة 
لا يمكن أن تتراجع عنها بغض النظر 
عن المقيم في البيت الأبيض. أكثر من 
ذلك، يوجد حاليا همّ إسرائيلي كبير 
يتمثّل في إمكان حصول تغيّر نوعي 

في الطريقة الأميركية للتعاطي مع 
طهران.

الأكيد أنّ لا انقلاب جذريا في 
واشنطن على السياسات الإيرانية 

لترامب، لكنّه ليس مستبعدا أن تباشر 
الإدارة الأميركية الجديدة في بحر 

هذا الأسبوع اتصالات، عبر أحد 
مبعوثيها، مع وفد إيراني. يتوقع 

حصول اللقاء الأميركي – الإيراني 
في عاصمة أوروبية وسيكون الهدف 
منه وضع إطار عام يتضمن شروطا 

محدّدة تسمح لأميركا بإعادة التفكير 
في إعادة الحياة إلى الاتفاق في 

شأن الملفّ النووي الإيراني للعام 
2015، وهو الاتفاق الذي مزّقه دونالد 
ترامب في العام 2018. ليس مستبعدا 
أن يكون في مقدّم الشروط الأميركية 

تغيير كبير في السياسة الإيرانية في 
اليمن وليس في أيّ مكان آخر. تعتقد 

إدارة بايدن، من خلال فرض مثل 
هذا التغيير، أنّ ذلك سيريح المملكة 

العربيّة السعودية إلى حد كبير، كما 
سيساهم في البحث عن مخرج يعيد 
الحوثيين إلى حجمهم الحقيقي، ولا 

يلغيهم، بعدما كشفوا عن وجههم 
العدواني. هذا الوجه العدواني هو 

الوجه الحقيقي للحوثيين الذين 
يسمّون نفسهم ”أنصار الله“ والذين 

لا يتردّدون في إطلاق صواريخ 
باليستية إيرانية الصنع في اتجاه 
الأراضي السعودية. استهدف آخر 
هذه الصواريخ منشأة نفطية قرب 

مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر.
من الواضح أنّ إسرائيل لن تتأثّر 

بردود الفعل الإيرانية. ستعتبر، من 
دون شكّ، أنّ ليس ما يثبت، أقلّه إلى 

الآن، أنّها وراء الجريمة التي قد يكون 
نفّذها معارضون إيرانيون يعملون 

لمصلحتها. لكنّ الأكيد أن مقتل فخري 
زاده خسارة كبيرة لـ“الجمهورية 

الإسلامية“. يدل على ذلك كلام 
”المرشد“ الإيراني علي خامنئي الذي 

توعد بالثأر لمقتل العالم الإيراني، 
مضيفا أن ما يقوم به سيستمر. أمّا 

الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقد 
اتّهم إسرائيل بقتل العالم، قائلا إنّ 

”اغتيال فخري زاده يظهر يأس الأعداء 
وشدة كراهيتهم“، معتبرا أنّ العملية 

”لن تبطئ مسار إيران النووي“.
سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو أن وصف فخري زاده 
بأنه ”أب البرنامج النووي العسكري 
الإيراني“. هذا يعني بكلّ بساطة أنّه 
سيكون هدفا إسرائيليا في يوم من 

الأيّام. هذا ما حصل بالفعل.
يظلّ السؤال كيف ستردّ إيران؟ 

الأكيد أنّها لن تردّ على إسرائيل. لن 
تردّ على أميركا. اكتشفت في طبيعة 

الحال أنّ ليس في استطاعتها الإقدام 
على أيّ عمل عسكري ذي شأن، لا مع 

الولايات المتّحدة ولا مع إسرائيل. 
يدل ذلك العجز الإيراني عن الردّ على 

اغتيال قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ في 

الثالث من كانون الثاني – يناير 
الماضي بعيد مغادرته مطار بغداد مع 

مسؤول كبير في ”الحشد الشعبي“ 
العراقي، الذي ليس إلا مجموعة 

ميليشيات عراقية تابعة لإيران، هو 
أبومهدي المهندس.

مرّة أخرى، ستتجه إيران إلى 
الرد في العراق أو سوريا أو لبنان 

أو اليمن. ستستهدف العراقيين 
والسوريين واللبنانيين واليمنيين. 

ربمّا وجدت نفسها مضطرة إلى 
التهدئة في اليمن لأسباب أميركية، 

لكنّ الأكيد أن خياراتها في الرد 
محدودة من جهة ومحصورة 

بإحدى الدول العربية. قد 
تردّ أيضا من قطاع غزّة 
الفلسطيني حيث لديها 

ميليشياتها.
سيعني الردّ 

الإيراني المتوقّع أنّ 
إيران ترفض 
الاعتراف بأنّ 
العالم تغيّر، 

كذلك المنطقة، 
وأن ليس في 
استطاعتها 

متابعة سياسة 
لا أفق لها، 

سياسة قائمة على مشروع توسّعي 
يعتمد إثارة الغرائز المذهبيّة. كان 

مفترضا في إيران الاستفادة من 
تجربة تصفية الإدارة الأميركية لقاسم 

سليماني كي تتأكّد من أنّها ليست 
قوة إقليمية قادرة على ممارسة دور 

المهيمن على المنطقة. كلّ 
ما في الأمر أنّها دولة 

من دول العالم الثالث 
يعيش نصف شعبها 
تحت خط الفقر. 

تستطيع 
إيران 

التدمير، 
لكنّها لا 

تستطيع البناء. هذا ما تكشّف في كلّ 
مكان تدخّلت فيه. ففي العراق، لعبت 

الدور المطلوب منها كي لا يلتقط البلد 
أنفاسه في مرحلة ما بعد الاجتياح 
الأميركي في 2003. في لبنان، عملت 

كلّ ما تستطيع عمله كي لا تقوم للبلد 
قيامة بعد الآن. وفي سوريا كانت، ولا 

تزال، شريكا فعّالا في الحرب التي 
يشنّها النظام 
الأقلّوي 

على شعبه منذ ما يزيد على تسعة 
أعوام. وفي اليمن زادت بؤس اليمنيين 

بؤسا. وفي غزّة دعمت الإمارة 
الإسلامية للإخوان المسلمين التي 

أقيمت على الطريقة الطالبانية (نسبة 
إلى طالبان).

يمكن أن توفّر جريمة اغتيال 
العالم النووي الإيراني، على الرغم من 

طابعها المأساوي، فرصة لإيران كي 
تكتشف حجمها الحقيقي وتتّعظ. كي 

تكتشف قبل أيّ شيء آخر أنه ليس 
لديها نموذج حضاري قابل للحياة 

يستهوي الآخر، بمن في ذلك 
العرب، تستطيع تصديره إلى 

محيطها والعالم.
كانت مجموعة من 

العقوبات الأميركية كافية 
كي ينهار اقتصادها. 
تستطيع القيادة في 

إيران أن تسأل نفسها 
سؤالا واحدا: ما 
الذي فعلته كلّ 

الصواريخ والقنابل 
النوويّة للاتحاد 
السوفياتي؟ هل 
منعت انهياره 

مطلع العام 
1991؟

مقتل محسن فخري زاده، العالم 
النووي والضابط في الحرس 
الثوري شكل عنصر إحراج لمختلف 

أجنحة النظام الإيراني التي تباينت 
ردود أفعالها بين المطالبة بالانتقام 
الفوري والتريث حتى يحين الوقت 

المناسب للرد.
غير أن الثابت أن جهة القرار تفضل 

أن لا تدخل إيران في شبكة معقدة من 
ردود الفعل غير المتوقعة إن هي تورطت 
في المضي وراء حماسات غير مدروسة 
في مرحلة دقيقة يمر العالم بها بسبب 

انتقال السلطة في الولايات المتحدة.
اللافت في الأمر أن إيران وعلى 

لسان رئيسها وجهت الاتهام إلى 
إسرائيل في حين أنها صمتت حين 
تعرضت منشآتها النووية ومصانع 

صواريخها إلى حرائق متتالية خلال 
الأشهر الماضية فكان الفاعل مجهولا.
صمتت إيران في حينها لأنها لم 
ترغب في الكشف عن عجزها مقابل 

تفوق عدوها الذي لم يسبق له أن 
تعرض بالحديث عن تلك المنشآت إلا 
بطريقة عرضية. أما في حالة اغتيال 

فخري زاده فإن إسرائيل سبق لها وعلى 
لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو 

أن تحدثت عن الدور الكبير الذي 
يلعبه فخري زاده في تطوير البرنامج 

النووي الإيراني. ولقد اعتبرت إيران 
ذلك الحديث هو بمثابة اعتراف مسبق 

بالمسؤولية عن مقتل العالم النووي.
ولكن ما الذي تملكه إيران لتقوم 

بانتقامها؟
من المؤكد أنها لن توجه صواريخها 

إلى إسرائيل. ذلك تصرف انتحاري 
لن تقوم به. أقصى ما يمكن أن تقوم 

به إيران هو أن توعز لميليشياتها في 
العراق ولبنان واليمن بتوجيه صواريخ 

إلى دول عربية هي صديقة للولايات 
المتحدة وهو تصرف قاصر يدل على 

الجهل السياسي وعدم القدرة على فهم 
العلاقات بين الدول.

من جهة أخرى فإن إيران أربكت 
نفسها في انتظار تسليم السلطة في 
الولايات المتحدة، فهي تعتقد أن جو 
بايدن سيعيد إليها كل ما اكتسبته 
بسبب الاتفاق النووي الذي أشرف 

عليه الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما وهي تظن أن عملية اغتيال 

عالمها النووي جاءت من أجل إفساد ذلك 
الانتظار.

وإذا كانت إسرائيل هي التي قامت 
بتلك العملية التي تذكر بعملية اغتيال 

قاسم سليماني في بغداد فإن ذلك معناه 
أنها دخلت في سباق مع واشنطن على 
الصعيد نفسه. وهو صناعة واقع تكون 

الولايات المتحدة في ظل زعامة جو 
بايدن مضطرة للتعامل معه.

غير أن ذلك لا يمكن النظر إليه إلا 
باعتباره تكهنات. فالولايات المتحدة 

لا يمكن أن تفاجئ إسرائيل بقرار على 
مستوى العودة إلى الاتفاق النووي 

بشروط جديدة. ذلك ما تحلم به إيران. 
غير أن ذلك لن يكون حلما متاحا. 
فإيران نفسها تغيرت بعد أن مدت 

أذرعها إلى مناطق لا يمكن أن تتخلى 
عنها الولايات المتحدة.

تدرك إيران أن الوقت لا يمر 
لصالحها. كانت هناك ضربة 

أميركية قد تم إلغاؤها. قبل مقتل 
فخري زاده كانت إيران خائفة من 

المرحلة الانتقالية في الولايات 
المتحدة. ذلك خوف يمكن تفسيره 
من خلال التسريبات التي يمكن 

أن تكون إيرانية ولا أساس لها من 
الصحة.

وبغض النظر عما يحدث لها 
فإن إيران لن تتمكن من الانتقام في 
الاتجاه الصحيح. لا لأنها ستخطئ 

الهدف بل لأنها تعرف أن ذلك 
التصرف سيكون ثمنه باهظا. وهي 

تدرك أنها لن تكون مؤهلة للدخول في 
حرب ستدمرها.

لقد سبق لإسرائيل أن وجهت 
ضربات نوعية إلى إيران داخل العمق 

الإيراني وخارجه من غير أن تتمكن 
إيران من الرد، بل أنها لم تفكر في 

الرد. لا لشيء إلا لأنها تتحاشى 
الانزلاق إلى حرب شاملة تعرف أنها 

ستخسرها.
فإيران التي تخطط أن تكون دولة 
نووية هي أضعف من أن تدخل حربا 

تقليدية مع إسرائيل ومن خلفها 
الولايات المتحدة. ستكون الشعارات في 

مكان خفي أما الواقع فإنه يقول شيئا 
آخر. يعرف الإيرانيون أنهم سيُهزمون 
إذا ما وقعت تلك الحرب. بل إن النظام 

الإسلامي سيسقط وذلك ما تنتظره 
الشعوب الإيرانية.

لذلك فإن مقتل فخري زاده سيمر. 
سينظر إليه النظام الإيراني من جهة 
كونه الخسارة التي يجب أن يقدمها 

في مرحلة الانتظار. وهو منطق 
سياسي يفتقد إلى الكثير من الحس 

الإنساني.
يحلم النظام الإيراني بأن يعيده 
بايدن إلى سكة السلامة. وهو ما لا 

يتوقعه أحد.
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راقية تابعة لإيران، هو 
هندس.

ى، ستتجه إيران إلى 
اق أو سوريا أو لبنان 

تستهدف العراقيين 
واللبنانيين واليمنيين.
نفسها مضطرة إلى

ليمن لأسباب أميركية، 
ن خياراتها في الرد 

جهة ومحصورة 
العربية. قد ل
قطاع غزّة  ن
حيث لديها 

لردّ 
وقّع أنّ

ن

،

سة 

كي تتأكد من أنها ليست سليماني
قوة إقليمية قادرة على ممارسة دور
المهيمن على المنطقة. كلّ
ما في الأمر أنّها دولة

من دول العالم الثالث 
يعيش نصف شعبها 
تحت خط الفقر. 

تستطيع 
إيران 

التدمير،
لكنّها لا

الأميركي في 2003. في لبنان، عملت
كلّ ما تستطيع عمله كي لا تقوم للبلد

ي ي ي

قيامة بعد الآن. وفي سوريا كانت، ولا
تزال، شريكا فعّالا في الحرب التي

يشنّها النظام 
ي بب

الأقلّوي 
م

أقيمت على الطريقة
إلى طالبان).

يمكن أن توفّر ج
العالم النووي الإيرا
طابعها المأساوي، ف
تكتشف حجمها الح
تكتشف قبل أيّ شي
لديها نموذج حضار
يستهوي الآخر،
العرب، تستط
محيطها وال
كانت م
العقوبات
ينها كي
تستطي
إيران
سؤا
الذ
الص
ا

أقصى ما يمكن أن تقوم به إيران 

هو أن توعز لميليشياتها في 

العراق ولبنان واليمن بتوجيه 

صواريخ إلى دول عربية صديقة 

للولايات المتحدة وهو تصرف 

قاصر يدل على عدم فهم 

العلاقات بين الدول

 باستهداف العرب
ّ

إيران ترد

خسائر إيران المؤكدة وأرباحها المتخيلة

جريمة اغتيال العالم النووي 

الإيراني يمكن أن توفر فرصة 

لإيران كي تكتشف حجمها 

الحقيقي وتتعظ، وكي تكتشف 

قبل أي شيء آخر أن ليس لديها 

نموذج حضاري قابل للحياة 

يستهوي الآخر بمن في ذلك 

العرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



سواء أحكمت الحكومة المركزية 
قبضتها تماما على مقلي عاصمة 

تيغراي أم لا، ففي الحالتين سوف 
تظهر إثيوبيا جديدة، فالانتصار في 

المعركة الجارية لا يعني انتهاء الحرب، 
لأن هناك صعوبة في اقتلاع الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي من جذورها بعد 
سنوات طويلة من التمترس السياسي 

والاجتماعي والأمني في الإقليم.
يعني تمكن آبي أحمد رئيس 

الحكومة من فرض سيطرته العسكرية 
وإخضاع الإقليم لسلطته وتطبيق رؤيته 

في محاسبة قياداته، أنه لم يعد يميل 
إلى الأساليب الدبلوماسية، حيث قدمت 
هذه الحرب وجها خشنا لم يكن معروفا 
عنه من قبل، ومن لمسوا خشونته سلفا 

حاولوا تفهم دواعيها، واعتبروها مؤقتة 
وواجبة.

يشير هذا الوجه إلى تخلّ فاضح 
عن الوعود السابقة بشأن الإصلاحات 

السياسية وتوسيع نطاق الحريات 
وحقوق الإنسان والالتفاف حول 

المشروعات التنموية، وهي المفردات 
التي عززت صعوده مبكرا إلى رئاسة 

الحكومة.
كما يشير إلى أن المنطقة أمام قيادة 

تعيد ذكريات القبضة الحديدية التي 
عاشتها إثيوبيا لفترة طويلة، في عهد 
منغستو هيلا مريام، ثم ملس زيناوي، 

ورسمت للبلاد صورة قاتمة، خرجت منها 
قليلا على يد آبي أحمد ووعوده البراقة.

أدت الحرب إلى طي صفحة الحديث 
عن انتخابات عامة أو على الأقل وفرت 

الأجواء المناسبة لمزيد من التأجيل، وهي 
الصفحة التي مثلت الشرارة لاحتدام 
التظاهرات والاحتجاجات، ثم فجرت 

الخلاف مع تيغراي عندما تصرف الإقليم 
بصورة أحادية، وأجرى انتخابات في 

سبتمبر الماضي دون التنسيق مع المركز، 
وهو ما استفز آبي أحمد، ووجد هيبته 

السياسية في مهب الريح.
اختارت الحكومة الإثيوبية أصعب 

الطرق في التعاطي مع تيغراي، وسلكت 
أسهلها في البداية، وأصعبها في النهاية، 

وهو الطريق العسكري الوعر، ولم تمنح 
فرصة كاملة للحوار والمرونة أو الوساطة 

وتقريب المسافات، وكأن هذا التوجه 
مقصود بذاته، لأن تقليم أظافر تيغراي، 
بل تقطيع أصابعه، يحمل مجموعة من 

الرسائل القوية للأقاليم الأخرى إذا 
راودها تفكير في التمرد على الحكومة.

قطع رئيس الوزراء على مدار عامين 
جزءا كبيرا من أذرع تيغراي المتمددة 

في الجيش والاقتصاد وأجهزة الدولة، 
والتي مكنت الإقليم من التحكم في 

كثير من مفاصل الحياة، ولم يبق له 
سوى كسر كبرياء قادته في عقر دارهم، 
ولن يتسنى له ذلك إلا من خلال معركة 

شرسة كفيلة بردع كل من تسول له نفسه 
الخروج عن سلطته.

راهن آبي أحمد على كثافة المرارات 
الداخلية والخارجية مع تيغراي ليكسب 
التعاطف معه، وأصبح على وشك الفوز 
بالرهان، وهي رسالة توحي أن الفضاء 
الإقليمي يقف معه، فالتطويق الصارم 

الذي فرضه، والصمت عليه من قبل 
جهات متباينة أوحى بأنه استعد جيدا 
لمواجهة تيغراي وإخضاع الإقليم بكل 

التصورات والممارسات.
تتجاوز المعركة حدود الكرامة 
أو تصفية الحسابات المعروفة بين 

الجماعات العرقية، وتؤكد أن آبي أحمد 
كان يبحث عن فرصة يكشر فيها عن 

أنيابه، فلم تفلح مزايداته وتعنته في 

أزمة سد النهضة في تقديمه كزعيم قومي 
للشعوب الإثيوبية.

وأدى إصرار مصر والسودان على 
التمسك بمنهج المفاوضات ورفض 
الحياد عنه إلى تفويت الفرصة تلو 
الأخرى عليه، وعندما ألمح إلى عدم 

استبعاد استهداف السد عسكريا لم يقدم 
دليلا واحدا على دعايته.

بدا في نظر بعض الجهات قليل 
الخبرة السياسية، لأن إدارته لملف سد 

النهضة مع كل ما حملته من غطرسة لم 
تكن كافية لتعكس صورة شخصية قوية، 

وتحول فوزه بجائزة نوبل للسلام إلى 
قيد عليه، حجّم تصرفاته المتعلقة بإدارة 

ملف المياه، واضطر أحيانا لينحني 
للرياح السياسية ويبتعد عن التصعيد 

ويعود إلى طاولة المفاوضات.
بحث رئيس الحكومة الإثيوبية عن 
نصر بلا حرب مع مصر فلم يتمكن من 

تحقيق هدفه، فقرر أن يحصد النصر عن 
طريق الحرب مباشرة، فعجل بها مع 

تيغراي، لأنها تعني تثبيت أركان سلطته، 
وتمحو الصورة الذهنية التي انطبعت 

عنه كرجل سلام وكفى، في منطقة حافلة 
بالعواصف العاتية، سياسيا وأمنيا.

وقدم نمطا للقيادات الإثيوبية 
التقليدية التي تلجأ إلى القوة الغاشمة 

لفرض سلطتها، بعد أن فشل في تسويق 
نمطه الخاص القائم على إخضاع 
الشعوب بالليونة، فعلى مدار أكثر 

من عامين تعثرت خطواته، وأوشكت 
إخفاقاته على الصعيد الداخلي أن تنهي 

مسيرته.

لن تعني السيطرة على العاصمة 
مقلي وإخضاع إقليم تيغراي أن المعركة 

حسمت لصالحه، أو من حقه رفع راية 
النصر عالية، ففوز القوات النظامية 
عملية معقدة، حيث تحول الأمر إلى 
معارك استنزاف طويلة، تلعب فيها 
الميليشيات والكتائب المسلحة دورا 

رئيسا، فهناك نحو ربع مليون شخص 
في تيغراي لديهم خبرات قتالية كبيرة.

دخلت إثيوبيا بؤرة الحروب الأهلية 
من بابها الواسع، لأن شرارة تيغراي 

يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى، ما 
ينعكس سلبا على الطموحات التي 

صاحبت صعود آبي أحمد، وهذه المعركة 
كفيلة، حال استمرارها لبعض الوقت، 

أن تغير من أولويات الحكومة المركزية، 
فبدلا من الاهتمام بالتنمية يجري التركيز 

على الحروب وطقوسها.
اختصرت طريقة التعامل مع أزمة 

تيغراي الكثير من الأسئلة الدقيقة حول 
مصير الدول ذات العرقيات المتعددة، 

وحصرت الإجابة في أولوية المنهج 
العسكري دون سواه، وتم تصوير الموقف 

على أنه تمرد على سلطة الدولة وليس 
تمردا على سوء الاستغلال السياسي من 

جانب فئة حاكمة.
تقود النتيجة التي سوف تحصدها 

إلى إعادة إنتاج طبقة من الحكام في 
أفريقيا، كادت تنساهم القارة بعد أن 

دخل عدد من دولها حزام التعددية 

والديمقراطية، وتعيد إلى الأذهان 
شبح ماض أليم، عندما كان الجنرالات 

يتحكمون وحدهم في الحل والعقد.
جمع آبي أحمد بين الأدوات المدنية 

والعسكرية، ومنح فرصة للأولى فلم 
تحقق أغراضه، وخلع رداءها وتدثر 

بالبزة العسكرية أملا في الوصول إليها، 
ما يعني أن المنطقة أمام نموذج من 

القيادات يلجأ إلى الإصلاحات كسلاح 
لتمرير أجندته، وإذا فشلت ينقلب عليها 

ويسلك مسار الدكتاتوريات العريقة.
كشفت حرب تيغراي الغطاء عن هذا 

النوع من القيادات الذي يعيد أمجاد 
أسلاف حكموا بالحديد والنار، وبات 

العالم أمام إثيوبيا مختلفة، فإما أن يقبل 
بها كما هي أو يفكر في وسيلة بديلة 

للتعامل معها.
سوف يجعل الطريق الصعب الذي 

تمضي فيه الدولة الإثيوبية العالم أمام 
رجل شرق أفريقيا المريض، بعد أن كانت 

هناك تحركات تسعى لتحويلها إلى 
نموذج واعد يجمع بين الحرية السياسية 

والرأسمالية الاقتصادية والاندماج 
الوطني الاجتماعي.

هذه المرة، لم يتحدث العراقيون ولا 
سواهم عن فساد الحكومة العراقية 

وفشلها، وإنما تحدثت الأمطار بسيول 
جارفة اقتحمت الجامعات والمدارس 

والمستشفيات والمصانع والبيوت 
وأغرقت الشوارع وأتلفت الأثاث وخربت 

الأجهزة الكهربائية.
وأظهرت فيديوهات، تداولتها مواقع 
التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، 

غرق مدخل مستشفى اليرموك وعدم 
استطاعة المرضى الدخول إليه.

العراقيون يساورهم القلق، الآن، مع 
سماعهم أنباء توقعات أن يكون شتاء 

هذا العام بأمطار وسيول لا إمكانية 
لصد ما تحدثه من غرق وخراب، فإذا 

كانت أول زخات من المطر أغرقت مدنهم 
واقتحمت عليهم بيوتهم وفعلت ما 

فعلت، خلال ساعة واحدة، فماذا ستفعل 
أمطار الشتاء المقبل؟ 

الواقع، أن كارثة الصرف الصحي، 
التي حولت بعض أحياء العاصمة إلى 
غدران وأنهار كانت واحدة من مظاهر 

الفساد، التي ناءت بها وبأحمالها 
أرض الرافدين، ومن خلالها استعاد 

العراقيون خرافة ”صخرة“ أمين بغداد 
الأسبق عبعوب الكعبي، الذي حاول 
إهانة المواطن العراقي والاستخفاف 

بعقله، يوم ابتدع الصخرة إياها، التي 
تسببت في انسداد مجاري الصرف 
الصحي، فأغلقت الطرقات وأغرقت 

البيوت وملأت الشوارع بالمياه.
اتضح، في ما بعد، أن عبعوب 

ليس سوى مسمار صغير صدئ في 
عربة الفساد الحكومية، منذ أول تاريخ 
الاحتلال، وحتى الفيضان الأخير، الذي 

أغرق الكثير من أحياء بغداد المدينة، 
التي عاث فيها مستوطنو المستوطنة 

الخضراء الحكام نهباً وفساداً.
واتضح أيضا أن الحكومات الست 

الغارقة في آثامها أهملت معالجة 
الصرف الصحي، كما أهملت العراق 

كله، بل هي سبب الأسباب لكل الرزايا، 
التي ألحقت بهذا البلد المنكوب، وأس 
البلاء بجميع الكوارث، التي حاقت به.
كتب صحافي عراقي، متهكماً، على 
صخرة عبعوب، أيام غرقت بغداد على 
عهده، في نوفمبر سنة 2013 ”نحن قوم 

لا نحترم آثارنا وفعلنا بها أشد فتكاً 
من فعل العدو ولهذا نجد أن العراق 

الذي أنشأ أولى الحضارات على الأرض 
لا يمتلك من آثاره إلا القليل، في حين 
تمتلك حضارات أحدث من حضارته 

آثاراً تملأ عشرات من المتاحف، وخذوا 
مثلاً على عدم احترامنا لآثارنا، هذه 

الأيام غرقت بغداد بمياه الأمطار 
الفيضانية، وتبين أن سبب غرق هذه 
العاصمة العظيمة صخرة وزنها 150 

كيلوغراماً، سماها العراقيون سخرية 
وتندراً ’صخرة عبعوب‘، نسبة إلى 
مكتشفها أمين بغداد الحالي نعيم 

عبعوب الكعبي، الذي أعلن أن الأمانة 
فتّتت الصخرة التي أغرقت بغداد 

وأطاحت أمينها السابق عبدالحسين 
المرشدي، وبهذا أضعنا أثراً مهماً 

وأضعنا معها جهود مكتشفها نعيم 
عبعوب.. فيا لغفلتنا.. ترى ألم تكن هذه 
الصخرة تستحق أن تخرج وتوضع في 

المتحف البغدادي لتذكر العراقيين بما 
أغرق عاصمتهم في حادثة هي الأولى 

في تاريخ البشرية“.

لا ننكر أن مثل هذه الأمطار سقطت 
على بغداد، في الماضي، وأغرقتها، ولكن 

سرعان ما كانت الحالة تعالج وينتهي 
كل شيء، إذ كانت الدوائر المختصة 

تستبق الشتاء بفحص مجاري المياه 
ومعالجة ما يحتاج إلى المعالجة منها، 

مع حلول، تجهز مسبقاً، لبعض الحالات 
الطارئة، وكان المسؤولون الكبار يعدّون 

أنفسهم مسؤولين عن كل خلل يصيب 
أداء الدولة ويتدخلون لعلاجه، بل إن 

حكومات عراقية استقالت لعجزها عن 
إيجاد الحلول لغرق العاصمة.

وفي منتصف ستينات القرن 
الماضي، غرقت بغداد وعولجت الحالة 

في معظم المناطق إلا في مدينة الحرية، 
شمال غربي بغداد، إذ لم تكن فيها 

مجار لتصريف المياه، فخرج المرحوم 
طاهر يحيى، وكان رئيساً للوزراء، 

يومها، خائضاً في المياه ليزور المناطق 
المتضررة ويأمر بعلاجات لتخفيف 

المشكلة عن المواطنين.

وفي تسعينات القرن الماضي 
حدث الشيء نفسه فأمر الرئيس 

الراحل صدام حسين بحلول عاجلة، 
ورأى البغداديون بأم أعينهم أمين 

بغداد والمديرين العامين في الأمانة 
وكبار مسؤوليها يخوضون في 

المياه ويعملون معاً مع عمال الأمانة 
لتصريف المياه بأية وسيلة.

أبدى مواطنون سخرية من 
حضور بعض المسؤولين والنواب 

إلى أماكن الغرق، والتصوير قربها، 
وشن ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حملة واسعة للسخرية 

من عمليات ”الاستعراض“ هذه، 
التي قام بها مسؤولون ونواب في 
البرلمان، بعدما نزلوا إلى الشوارع 

التي غرقت نتيجة الإهمال وعمليات 
الفساد الإداري والمالي، وعدّوها ”دعاية 

انتخابية على حساب المعاناة المريرة 
للمواطنين“.

في حديث مع الباحث العراقي 
عبدالعزيز الراوي، ذكر لي رواية عن 
فيضان بغداد سنة 1954، مستعرضاً 
كيف كانت الحكومات السابقة تجند 

كل إمكانياتها لدرء مخاطر الفيضانات 
ومنع غرق العاصمة، فيما وقفت 
حكومة السيد مصطفى الكاظمي 

تتفرج على غرق بغداد لأن الفساد أكل 
إمكانيات الدولة العراقية كلها وجعلها 

عاجزة عن مواجهة زخة مطر.
قال الراوي إن فيضان دجلة في 

ربيع العام 1954 كان أخطر التحديات 
التي واجهت الشعب والحكومة، 

يومئذ، وقد سخرت الحكومة قدراتها 
كلها لدرء الفيضان وإنقاذ العاصمة 

من الغرق، وفي شهر مارس عام 1954 
سهرت بغداد إلى الصباح خوفا من 

الارتفاع الكبير في منسوب النهر، على 
الرغم من الإجراءات الكبيرة للسيطرة 

على الأمر وعقد النية على إخلاء 
بعض مناطق الرصافة ونقل الأهالي 

إلى جانب الكرخ لولا تدخل وزير 
الداخلية سعيد قزاز، وبعد أن أغرقت 

المياه المناطق المحيطة ببغداد الشرقية 
تضاعفت همم المواطنين لحماية 

العاصمة، أخذت المياه بالانحسار 
تدريجياً لتسلم بغداد من كارثة كبيرة.

أكدت الأحوال الجوية وشدة 
البرودة وكثرة الأمطار التي هطلت في 

أواخر العام 1953 وأوائل سنة 1954 
أن فيضاناً خطراً سيداهم العراق، 

وقال وزير الزراعة آنذاك، عبدالغني 
الدلّي، إن تدابير قد اتخذت منها تقوية 

السدود الضعيفة، التي نشأت من 
الفيضانات السابقة في وادي دجلة، 
وفي 17 مارس 1954 بدأت مناسيب 
المياه في نهر دجلة ترتفع، ووصلت 

هذه المناسيب إلى درجة خطرة في 25 
مارس، وأعلنت البلاغات الرسمية أن 

الزيادة لم يسبق لها مثيل منذ 48 عاماً.
وواصل منسوب المياه ارتفاعه، 
فتولى الجيش والشرطة والأهالي 
حراسة السدود، ووزعت الدوائر 
المختصة المواد اللازمة لمجابهة 

الفيضان، وسخرت الحكومة المكائن 
والآلات، التي كانت الشركات الأجنبية 
تستخدمها في تبليط الشوارع وإقامة 
المنشآت، وقاربت الزيادة 36 متراً في 
26 مارس، وهو المنسوب الذي يفوق 

درجة الخطر بمتر واحد، فنامت بغداد 
ليلة 27 مارس وهي فزعة قلقة يتهددها 

الفيضان والغرق في كل لحظة.
واضطرت سلطات الري أن تفتح 

أربع كسرات في مناطق الخفاجي 
والرفيع واليهودية والداودية، وسهر 

الناس ليلة 28 مارس حتى الصباح 
وهم خائفون ويرتجفون وأيديهم على 

قلوبهم، فقد بدأت المياه تتسرب إلى 
كثير من الدور والمؤسسات القريبة من 

النهر، وفي تلك الليلة اجتمع رؤساء 
الوزراء السابقون والوزراء والمسؤولون 
وبعض النواب والأعيان واتخذ مجلس 

الوزراء، بعد مناقشة دقيقة للموقف، 
قراراً بإخلاء بغداد إخلاء جزئياً وأعلن 

وزير الداخلية، سعيد قزاز، مخالفته 
هذا القرار لما يولد تنفيذه من ارتباك قد 
يؤدي إلى التهلكة، وتضاعفت الجهود، 

التي نجحت إلى حين انحسار المياه 
وانخفاض مناسيب دجلة.

يستذكر العراقيون هذه الحكاية، 
بألم شديد، وهم يرون حكومتهم 
الحالية لم تحرك ساكناً لإنقاذهم 
وتخليص بيوتهم من المياه التي 

داهمتها، وكأن الأمر لا يعنيها.
بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار 

على مناطق العاصمة بغداد، تحولت 
الكثير من الشوارع الرئيسة والفرعية، 

إلى بحيرات مائية، وبرك طينية، تعامل 
معها ضحاياها من العراقيين على 

أنها ملهاة في تعليقاتهم على فيسبوك 
وتويتر وباقي وسائل التواصل 

الاجتماعي، وأثناء غرق بعض البيوت 
والشوارع ودوائر رسمية، بأمطار تعد 

بداية متواضعة لموسم شتوي يتوقع أن 
يكون غزيراً بالأمطار.

أكثر من غرق ينتظر بغداد هذا 
الشتاء إذا ظل الفساد ناشراً أذرعه 

في مفاصل الحكومة والحياة أجمعها، 
وما لم تتخذ إجراءات استباقية لذلك 

فإن الأمور ستسير، بالتأكيد، إلى ما لا 
يحمد عقباه.
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البريـــد  قطـــاع  تجـــاوز   - الجزائــر   
الجزائري، أخيرا، معضلة شـــح السيولة 
بفضل رفع القيمة المالية للسحوبات التي 
مكنـــت من تبديد مخـــاوف العملاء خاصة 

من فئة المتقاعدين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
إلـــى وزير البريـــد والمواصلات الســـلكية 
واللاســـلكية، إبراهيم بومزار قوله، إنه تم 
”تسجيل تحســـن كبير في مشكلة السيولة 
المالية خلال الشـــهر الجاري، والتي عانى 
منها مؤخرا منتسبو مكاتب البريد خاصة 

منهم فئة المتقاعدين“.
وقـــال بومـــزار، عقـــب زيـــارة عمـــل 
وتفقد لمؤسسات استشـــفائية برفقة وزير 
الصحة والســـكان وإصلاح المستشفيات، 
عبدالرحمن بن بوزيـــد للوقوف على مدى 
التكفـــل بمرضـــى كوفيـــد – 19 ”بدأنا في 
وتيرة التحسن في مشـــكلة السيولة، وتم 

لمس ذلك خلال هذا الشهر (نوفمبر)“.
وعــــزا الوزير هذا التحســــن إلى جملة 
من الإجراءات التــــي تم اتخاذها عقب هذه 
الأزمــــة، ويتمثل أهمها في الرفع من القيمة 
الماليــــة للســــحوبات عن طريــــق الموزعات 
الآلية من 30 ألف دينار جزائري إلى 50 ألفا.

وتم كذلك توجيه تعليمات إلى مختلف 
مكاتب البريد عبـــر الوطن من أجل العمل 
علـــى تســـريع وتيـــرة وتســـهيل عمليات 

استعمال الموزعات الآلية للنقود، وتسهيل 
التعامـــل البيني فـــي ما بـــين البنوك من 
خلال البطاقة الإلكترونية للسحب التابعة 

للبريد.
وانعكســـت هذه الإجراءات الحكومية 
علـــى أداء القطـــاع، حيـــث كشـــف الوزير 
عـــن إجراء نحو 67 ألف عملية ســـحب من 
البنوك والموزعـــات الآلية ســـواء التابعة 
لبريد الجزائر أو مختلف البنوك من خلال 

البطاقات البريدية، الخميس الماضي.

وبعدمـــا أرجـــع الوزيـــر مشـــكلة عدم 
توفر الســـيولة المالية إلى ســـوء التنسيق 
والتنظيم بين الجهات المعنية، كشـــف عن 
وجود إجراءات وتسهيلات أخرى، خاصة 
لفائدة المتقاعدين، هـــي قيد الإعداد حاليا 
وسيكشف عنها ابتداء من الأسبوع القادم.
وكشـــف الوزير، من جهـــة أخرى، أنه 
تم اســـتكمال ملـــف ”التجـــوال الوطني“ 
الـــذي يهـــدف إلى توفيـــر خدمـــات عالية 
الجودة، لاســـيما بالمناطـــق المعزولة، من 

طرف مشـــغلي الهاتـــف النقـــال والثابت 
وذلك بتوحيد استعمال إمكانيات الشبكة. 
وســـيتم عرض هـــذا الملـــف على ســـلطة 
البريـــد والاتصالات الإلكترونية ابتداء من 

الأسبوع القادم.
وتعـــود هـــذه الأزمـــة إلى أغســـطس 
الماضـــي، حيث اضطـــرت مكاتـــب البريد 
فـــي العديد مـــن مناطق البـــلاد، إلى دفع 
مســـتحقات عملائها بواســـطة النقود من 
فئـــة 50 و100 و200 دينار جزائري، نتيجة 
افتقادها للســـيولة المالية وللنقص الحاد 
في الأوراق المالية خاصة خلال الأيام التي 
ســـبقت عيد الأضحى، بما فيهـــا الأوراق 
الباليـــة التـــي كانت محتجزة لـــدى البنك 

المركزي.
للســـيولة  اللافتـــة  النـــدرة  وأثـــارت 
المالية في مراكز البريـــد وعدد من البنوك 
التجاريـــة، جـــدلا محتدما حول الأســـباب 
والخلفيات الحقيقية للظاهرة التي حملت 
نذر انفجـــار اجتماعي حينهـــا، مما حمل 
الحكومـــة على عقـــد لقاء طـــارئ، لاتخاذ 
إجراءات من بينها توســـيع التنســـيق من 
أجل توفير الحاجيات الضرورية للعملاء.

وحاولـــت الحكومة حينهـــا التخفيف 
من وطأة شـــح الســـيولة، حيث أقدم بريد 
الجزائر بإيعاز مـــن الحكومة، على فرض 
قيود على ســـحوبات الشركات، كما علقت 
عمليات الســـحب مـــن المكاتـــب البريدية 
للأشـــخاص الحائزيـــن علـــى حســـابات 
بريدية، لكن الوضع بقي متأزما ولا يحمل 

بوادر حل للأزمة.

 تونــس - أزال قانـــون الموازنـــة للعام 
2021 عن الحكومة التونسية كل هوامش 
المناورة الوقتية التي سادت طيلة عقد من 
الزمن منذ تصـــدع أركان الاقتصاد حيث 
فرض البرلمان علـــى المركزي التدخل بعد 
تفويضه لتمويل عجز قياسي في الموازنة 
ما يكلف البلد ارتفـــاع التضخم وانهيار 
ســـعر صرف العملة علاوة على  تقويض 
قـــدرة المنظومـــة المصرفيـــة علـــى القيام 

بدورها الطبيعي في الاقتصاد.
وأقـــر البرلمـــان التونســـي الجمعـــة 
الميزانيـــة التعديلية للعـــام الجاري 2020 
بعجز قياسي بلغ 11.4 في المئة وذلك بعد 

أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.
جلســـات  بعـــد  البرلمـــان  ووافـــق 
ماراثونيـــة على اضطـــلاع البنك المركزي 
بتمويل الميزانية بما يصل إلى 3 مليارات 
دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شـــراء 

أذون خزانة.

ويثيـــر تدخـــل البنك المركـــزي داخل 
منظومـــة الاقتصـــاد التونســـي الهـــش 
إشكاليات لا حصر لها حسب خبراء حيث 
أن طبـــع النقود وزيادة المعروض النقدي 
في ظل انعدام الإنتاجية وتعطل محركات 
النمو جراء الاعتصامات وتعطيل الإنتاج 
وتداعيـــات كورونا عوامـــل ضاعفت من 

الفاتورة الباهظة لهذا الإجراء.
وأشـــعل خبـــراء اقتصـــاد صفارات 
الخطـــر محذرين الحكومة مـــن القرارات 
الارتجاليـــة فـــي ظـــل فشـــل الحكومات 
المتعاقبة في القيام بالإصلاحات الجذرية 
التـــي على رأســـها ارتفـــاع مخصصات 
الأجور الذي يقدر بأعلى نسبة في العالم 

حسب صندوق النقد الدولي.
وقال الخبيـــر الدولي فـــي الاقتصاد 
نـــادر حـــداد خـــلال مقابلـــة خاصـــة مع 
”الـعـــرب“ إن ”إصـــدار ســـندات محليـــة 
واستجابة البنوك لتوفير هذه التمويلات 

لتمويـــل عجز الميزانية لكـــن يكون مقابل 
إنتاجية حيـــث أن العجز ســـببه ارتفاع 
كلفة الأجور والاســـتهلاك لا الاســـتثمار 

وخلق الثروة“.
وأضاف أن ”هوامش تحرك الحكومة 
فـــي الوقت الحالـــي ضيقـــة مقابل قصر 

الزمن وضخامة التحديات التمويلية“.
وأوضح الخبير أن ”إصدار ســـندات 
داخلية في الوقت الحالي صعب وإصدار 
ســـندات خارجية ضرب من المستحيلات 
نظرا للخلاف بـــين البنك المركزي ووزارة 
الماليـــة وانخفـــاض الترقيـــم الســـيادي 

للدولة وانحدار تصنيفها الائتماني“.
وتابـــع أن ”الدائنـــين رفضـــوا فـــي 
مناســـبة ســـابقة مطلب تونـــس بإعادة 
جدولـــة الدين خصوصـــا الدفعة القادمة 
من مســـتحقات قـــروض تبلـــغ نحو 500 

مليون دولار خلال العام 2021“.
وبالنســـبة لعمليـــة التيســـير الكمي 
وهو الحل الذي فرضه البرلمان التونسي 
بتفويض للبنك المركـــزي. تحدث الخبير 
عـــن ملامح وتداعيـــات هذا القـــرار على 
الوضـــع المالي بقولـــه ”لا يمكن لاقتصاد 
هش كالاقتصاد التونسي استيعاب كتلة 
نقدية ضخمة نظرا لانعدام الإنتاجية مما 
ســـينعكس على ارتفاع نســـبة التضخم 
وانهيـــار ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
الدينـــار ومضاربتـــه مع بقيـــة العملات 
الأجنبية فضلا على أن التيســـير الكمي 
يستوجب خفض ســـعر الفائدة لتسهيل 

منح القروض“.
وأشار الخبير إلى أن ”ضخامة الكتلة 
الماليـــة الموجودة في الســـوق ســـتؤدي 
إلـــى ارتفاع العرض على حســـاب الطلب 
وبالتالـــي انزلاق ســـعر صـــرف الدينار 
مما ســـيقود إلى اختلال الموازين المالية 

ويقوض أداء المنظومة المصرفية“.
وقـــارن الخبيـــر نـــادر حـــداد هـــذه 
التجارب ببلدان أخرى كالولايات المتحدة 
وبريطانيـــا لافتا إلى أن ”هذه الدول ذات 
اقتصادات قوية باســـتطاعتها استيعاب 
كتلـــة نقديـــة وفيهـــا نظـــم مقايضة بين 
العملات الرئيسية تمكنها من امتصاص 

تخمة المعروض النقدي“.
”الحـــل  أن  علـــى  الخبيـــر  وشـــدد 
الترقيعي الذي تســـير فيه تونس لتمويل 
عجز الموازنة عبر إصدار ســـندات محلية 
فيه خطـــر كبير على القطـــاع البنكي في 

حالة تعثر الدولة على سداد الدين“.

ورجـــح حـــداد أن تتعثـــر تونس في 
ســـداد ديونها، مبينا أن ذلك سيســـحب 
كافـــة البنـــوك ويغرقهـــا في أزمـــة وهو 
الخطر الحقيقي الذي يهدد تونس داعيا 
رئيس الجمهوية قيس سعيد إلى التدخل 

نظرا لخطورة الأمر على الأمن القومي.
وكان محافـــظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قد رفض طبـــع الأوراق المالية 
مـــن أجل توفيـــر الســـيولة لتمويل عجز 
الموازنة، محملا بذلك الحكومة مسؤولية 
البحـــث عن حلـــول يكـــون فيهـــا البنك 
المركـــزي شـــريكا دون دفعه إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات تهـــوي بقيمة العملـــة وترفع 

التضخم والأسعار.
وأكـــد نـــادر حـــداد علـــى أن ”عملية 
التيســـير الكمي ســـتغرق البنـــوك على 
المـــدى المتوســـط نظـــرا لأنهـــا ســـتبطل 
دورها الرئيســـي فـــي الاقتصاد والمتمثل 
فـــي خلـــق الثـــروة وتحفيـــز المشـــاريع 
والاســـتثمارات عبـــر منـــح القـــروض“. 
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن تدخـــل البنك 

المركزي ســـيكون له تبعات خطيرة حيث 
ســـيمثل عبئا كبيرا علـــى البنوك وعلى 

المواطنين في نفس الوقت.

وقـــال الخبيـــر إن ”خـــروج تونـــس 
للســـوق الماليـــة العالميـــة خـــلال المـــدى 
القصير والمتوســـط ســـيكون فاشـــلا لأن 
المســـتثمرين يعزفون على الاستثمار في 
الديون عاليـــة المخاطر فضلا عن انحدار 

الترقيم السيادي والائتماني“.
وأضـــاف ”حتى لو تمكنت تونس من 
الحصول على تمويل وهو ما اســـتبعده 
فإنه سيكون بفوائض عالية جدا بحوالي 

10 في المئة أو أكثر“.

وفـــي إطار اقتراح حلـــول، دعا حداد 
وزيـــر الماليـــة التونســـي إلى ”تســـوية 
بالخارج  التونسيين  للمواطنين  ضريبية 
من خلال اتفاق مع وزارة المالية الفرنسية 
علـــى تطبيق قاعـــدة ربح ربـــح فيما يتم 
اســـتخلاص مســـتحقات الضرائب لدى 
المتهربين ما يمكن من استفادة الطرفين“.
ويواجــــه الاقتصــــاد التونســــي ضربة 
مزدوجــــة بســــبب تراجــــع عائــــدات قطاع 
الســــياحة وتراجــــع كبيــــر في إنتــــاج زيت 
الزيتون الحيــــوي من 350 ألف طن إلى 140 
ألف طن بجانب تعطل الإنتاج الطاقة بسبب 

الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.
ويذكر أن تونس التي تعد ثالث منتج 
لمـــادة الفوســـفات عالميـــا بإنتـــاج فاق 8 
ملايين طن في 2010، تحولت إلى مستورد 
لأول مـــرة فـــي تاريخهـــا، جـــراء تعطل 
الإنتاج لأســـباب تشـــغيلية واحتجاجات 

مطالبة بالتشغيل.
وكان أحـــدث تقريـــر لوكالة فيتش قد 
قال إن اتســـاع عجز الموازنة يعكس سوء 

حوكمة الشركات وزيادة الإنفاق لتسوية 
المتأخـــرات الحكوميـــة لمـــوردي القطاع 
الخاص والشـــركات المملوكة للدولة بما 
يشير إلى حصة كبيرة من الإنفاق خارج 
الميزانيـــة من خلال الشـــركات الحكومية 
وشـــحّ  العامـــة  الماليـــة  إدارة  وتدهـــور 

السيولة المالية.
من المتوقع أن ترتفع أقســـاط ســـداد 
أصـــل الديـــن المســـتحق علـــى الديـــون 
التجارية الخارجية الســـيادية. وستؤدي 
القيود المفروضة على القدرة الاستيعابية 
للســـوق المالية المحلية إلـــى تعقيد خطة 
الســـلطات لرفع مســـتوى قياسي قدره 8  
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

صافي التمويل المحلي في 2020.
وقالـــت فيتش إن النمـــو الاقتصادي 
في تونس دون مستوى ”ب“ المتوسط   من 
عام 2011، مما يعكس القدرة التنافســـية 
النشـــاط  واضطرابـــات  المتدهـــورة، 
الاحتجاجـــات  جـــراء  مـــن  الاقتصـــادي 

الاجتماعية والصدمات الخارجية.

 الربــاط - حفــــز ارتفاع إنتــــاج الصيد 
البحري الاقتصاد المغربي في وقت تشهد 
فيه كافة القطاعات الحيوية والاقتصادية 
شــــللا بســــبب تواصل تداعيــــات جائحة 
كورونــــا التــــي قوضت الأنشــــطة في ظل 

موجتها الثانية.
وحســــب بيانات رسمية نقلتها وكالة 
أنباء المغرب العربــــي عن المكتب الوطني 
للصيد البحــــري بلغت الكميــــات المفرغة 
من منتجات الصيد الســــاحلي والتقليدي 
في ميناء آســــفي نحو 47.9 ألف طن خلال 
الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 
وهو ما يمثل ارتفاعا بنســــبة 51 في المئة 

مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 
(31.8 ألف طن).

وأوضــــح تقريــــر للمكتــــب الوطنــــي 
للصيد البحري أن القيمة الســــوقية لهذه 
المنتجات ارتفعت أيضا بنسبة 9 في المئة 
لتســــتقر عنــــد 221 مليون درهــــم (حوالي 
24.34  مليون دولار) في سبتمبر الماضي، 
مقابــــل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة 

من سنة 2019.
وسجل المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 55 
في المئة في الكميات المفرغة من الأســــماك 
الســــطحية بــــين ينايــــر وســــبتمبر 2020 
بميناء آســــفي لتصل إلــــى 44.9 ألف طن 

(124 مليون درهم)، مقابل 29 ألف طن (93 
مليون درهم) خلال نفس الفترة من 2019.

فــــي مقابل ذلــــك أكــــد التقريــــر نموّا 
بنســــبة 17 في المئة؛ حيث بلغت الكميات 
المصطــــادة مــــن الأســــماك البيضاء خلال 
الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 
علــــى صعيد البنيــــة المينائيــــة لحاضرة 

المحيط، 1136 طنا.
 كمــــا ارتفعــــت الكميــــات المفرغة من 
الرخويــــات بنســــبة 10 فــــي المئــــة، حيث 
وصلــــت إلــــى 1061 طنا.  وعلــــى الصعيد 
المحلي، بلغت الكميات المصطادة والمفرغة 
من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، 
ما مجموعه 905 آلاف طن، مسجلة تراجعا 

بنسبة 4 في المئة.
 وحســــب المكتــــب الوطنــــي للصيــــد 
البحري، فــــإن القيمة الســــوقية لمنتجات 
الصيــــد البحــــري والتقليــــدي المصطادة 
والمفرغــــة خــــلال الفتــــرة المذكــــورة، قــــد 
انخفضت بنســــبة 9 في المئة لتستقر عند 

5.26 مليار درهم.
ويعد القطاع وجهة استثمارية، حيث 
تم تســــجيل نســــبة اســــتثمارات خاصة 
قائمة علــــى الأرض خلال الفتــــرة 2010 – 
2017، بنحو 2.6 مليــــار درهم (215 مليون 
دولار) بينهــــا 214 مليــــون دولار، تتعلــــق 

بالتراخيص الجديدة.
وأكــــدت وزارة الفلاحــــة المغربيــــة أن 
للاســــتثمارات  الســــنوي  النمــــو  معــــدل 
الخاصــــة بلــــغ نســــبة 13 في المئــــة خلال 

الفترة الممتدة بين 2010 و2017.

بدء انفراج أزمة السيولة

 في قطاع البريد الجزائري

ارتفاع منتجات الصيد البحري

 يحفز الاقتصاد المغربي

التيسير الكمي خطر يهدد بانهيار سعر صرف الدينار وارتفاع التضخم

ــــــك المركزي إلى مواجهة صعبة مع  جــــــرّت الأزمة الاقتصادية في تونس البن
الحكومة، حيث هربت السلطات مجددا من مسؤوليتها في رفع عجز الموازنة 
ــــــر الأزمة إلى البنك المركزي ما يحمل ســــــيناريوهات كارثية في ظل  بتصدي

نسف كل هوامش المناورة وسقوط أوراق الحلول الترقيعية.

بدأت أزمة شــــــح الســــــيولة في قطاع البريد الجزائري بالانحسار خلال 
شــــــهر نوفمبر، نتيجة الإجــــــراءات المالية التي أحدثتهــــــا الحكومة برفع 

القيمة المالية للسحوبات وتقييد سحوبات الشركات.

عملة تونسية في مرمى النيران

أزمة تمويل عجز ميزانية تونس تنسف المناورة الاقتصادية

خلال شهر نوفمبر 

شهدنا تحسنا في تدفق 

سيولة قطاع البريد 

إبراهيم بومزار

سداد الديون لمرتقبة

مسألة أمن قومي

ومرجح التعثر فيه

نادر حداد

حماية النظم الإيكولوجية مسؤولية

سناء عدوني
صحافية تونسية

11.4
في المئة نسبة عجز الميزانية 

الذي سيتم تمويله من خلال 

التسيير الكمي 
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مخاطر الصادرات للسوق الأفريقية

كورونا يعمق تحديات مخاطر الدين في الأردن

 القاهــرة - دشــــنت مصــــر أول شــــركة 
للســــوق  الصــــادرات  مخاطــــر  لضمــــان 
الأفريقية، مــــن أجل تعزيز تواجدها، وفتح 
آفاق تصديرية لمنتجاتها في أســــواق بكر 
بحاجة ماسة لمزيد من البضائع الحاضرة.

ومــــن المتوقع انطلاق التشــــغيل الرســــمي 
للشــــركة خلال الربع الأول من العام المقبل 
وتســــتهدف دول جنــــوب الصحــــراء فــــي 

أفريقيا.
ويبلــــغ رأس مــــال الشــــركة 600 مليون 
دولار، وتعــــد اســــتكمالا لمــــا بــــدأه البنــــك 
المركزي عــــام 2017 من المشــــاركة في نظام 
”ريبــــس“، وهو اتفاق بــــين المركزية لتأمين 
مدفوعات قيمة صفقات الصادرات، ووقعت 
مصــــر هــــذا الاتفــــاق مــــع كل مــــن أوغندا 
وسوازيلاند وكينيا والكونغو الديمقراطية 

وموريشيوس وجيبوتي.
وتتمكن الشــــركات من خــــلال ”ريبس“ 
تســــوية قيمة الصفقات من خــــلال البنوك 
المركزيــــة، مــــا يقلــــل مخاطــــر التعامل في 
الســــوق الأفريقيــــة، ويســــتهدف النظــــام 
تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على 

أساس يومي.
بينما المتبع حاليــــا أن البنوك المحلية 
فــــي الــــدول الأعضاء تحتاج إلــــى أكثر من 
يوم لتســــوية مدفوعاتها وخفض الرسوم 
المصرفية، بما يعــــزز خفض تكلفة التجارة 

البينية.
وبموجــــب الاتفاق الجديد تم تدشــــين 
غرفة المقاصــــة المركزية في موريشــــيوس، 
ومــــن خلالهــــا يمكــــن تســــوية المعامــــلات 
التجاريــــة بين الدول الموقعــــة على الاتفاق 
بعملتــــي الــــدولار واليــــورو، وتتــــم حاليا 
دراســــة زيــــادة عدد عمــــلات التســــوية لـ7 
عمــــلات، بينها اليوان الصينــــي والروبية 

الهندية.
وتتســــق جهــــود ”ريبس“ مع تدشــــين 
القاهــــرة أول خط ملاحــــي حكومي منتظم 
مع أفريقيا مؤخرا، ينطلق من ميناء العين 
الســــخنة في مدينة الســــويس على البحر 
الأحمر، قاصدا ميناء مومباســــا في كينيا 

عبر رحلة أسبوعية.
ويعــــد الخــــط ضمــــن مشــــروع أطلقت 
القاهرة عليه اســــم ”جسور“ وتشرف علية 
وزارة قطــــاع الأعمــــال العام عبر الشــــركة 
القابضة للنقل البحري والبري والشــــركة 

القابضة للتأمين التابعتين لها.
ويستهدف الخط الجديد توفير سلسلة 
متكاملة من خدمات النقل واللوجســــتيات 

لفتح أســــواق جديدة للتجــــارة الخارجية، 
عبر نافــــذة واحدة للتعامــــل مع المصدرين 

والمستوردين.
وقالت نجلاء النزهي مستشار محافظ 
البنــــك المركــــزي للشــــؤون الأفريقيــــة، إن 
دراسات البنك المركزي كشفت أن صادرات 
مصر لــــدول جنوب الصحــــراء لا تتجاوز 
حاجــــز 2.1 في المئة من إجمالي صادراتها 
لدول العالــــم، وهو رقم متواضــــع للغاية 
المتاحة  والفــــرص  بالإمكانيــــات  مقارنــــة 
للتعــــاون التجاري والاقتصادي بين مصر 

ودول القارة.

الشــــركة  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
الجديــــدة مملوكــــة للبنك المركــــزي، ويعد 
هذا ضمانة رسمية للمتعاملين مع السوق 
الأفريقية، ما يمنحها قدرة على التصدير، 
إلى جانــــب انخفاض معــــدل الفائدة على 
التمويــــل الــــذي يســــتهدف تعزيــــز حركة 

الصادرات والاستثمارات طويلة الأجل.
وأطلــــق البنــــك الأفريقــــي للتصديــــر 
والاســــتيراد منصة إلكترونية تتيح حزم 
تمويل للشــــركات والمشــــروعات الصغيرة 
في جميــــع دول القارة، فضــــلا عن كونها 
بنــــكا للمعلومات يتيح فرص الاســــتثمار 

الممكنة بجميع دول القارة وحزم التمويل 
المساندة لهذه الاستثمارات.

وتــــوازى مــــع ذلــــك إطلاق المؤسســــة 
الدوليــــة الإســــلامية لتمويــــل التجــــارة، 
العضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
مبــــادرة مدتهــــا ثــــلاث ســــنوات لتمويل 
التجــــارة وتعزيــــز العلاقــــات الاقتصادية 
بــــين الدول العربيــــة ودول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وتستهدف المؤسسة من خلال المبادرة 
تطويــــر قطاع الأعمال بــــين الدول العربية 
وقــــارة أفريقيا، وتهيئة المناخ لمشــــاركات 

استثمارية جديدة.
وقال محمود برعي عضو لجنة أفريقيا 
بالاتحاد المصري لجمعيات المســــتثمرين، 
إن إطلاق شركة ضمان مخاطر الصادرات 
إلى القارة، خطوة ينتظرها المســــتثمرون، 
بســــبب مخاطر تحصيــــل الأمــــوال التي 

يواجهونها في السوق الأفريقية.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن تلك الخطوة 
تعــــزز مــــن حركــــة التجــــارة البينية بين 
مصــــر والدول الأفريقية الأعضاء في نظام 
”ريبس“، وتقضــــي على تصاعــــد مخاطر 
عدم السداد التي كانت تواجه المتعاملين.

مــــلاذا  الأفريقيــــة  الســــوق  وتعــــد 
استثماريا لمصر خاصة في قطاع الزراعة 
لمواجهة الفقر المائــــي بالبلاد، الأمر الذي 
دفع مجلس الوزراء لتأســــيس ”الشــــركة 
الوطنيــــة المصرية للاســــتثمار الأفريقي“ 
الزراعــــة  وزارة  تمتلكهــــا  شــــركة  كأول 
واســــتصلاح الأراضــــي، بهــــدف القيــــام 

بأنشطة الزراعة خارج حدود البلاد.
وتســــتهدف الشــــركة زراعــــة عدد من 
المحاصيل تســــتوردها مصر في تنزانيا، 
لســــد فجوة الغذاء التــــي تتصاعد كل عام 

بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

ويطلــــق علــــى تلــــك الخطــــوة ”المــــاء 
الافتراضــــي“، فاســــتيراد القمح والســــكر 
وجميع الســــلع الأساســــية الأخرى كالفول 
وزيــــوت الطعــــام والعــــدس، ســــببه نقص 

الموارد المائية.
وتعد مصر أكبر مستورد عالميا للقمح 
بنحو 12 مليون طن قمح ســــنويا، ثم الذرة 
الصفــــراء بنحــــو 8.6 مليون طــــن، وزيوت 
الطعــــام والعدس الأصفر بنســــبة مئة في 

المئة.
وتســــتورد القاهرة حاصــــلات زراعية 
ســــنوياً بنحو 5.4 مليــــار دولار، فضلا عن 
واردات مــــن الصناعات الغذائية بنحو 2.6 

مليار دولار، نتيجة ارتفاع الاستهلاك.
وتوقعت دراسات أعدتها كلية الزراعة 
بجامعــــة القاهرة، أن تفقــــد مصر نحو 17 
فــــي المئة من أراضيها الزراعية حال اتجاه 
إثيوبيا لملء سد النهضة بالمياه خلال ست 
ســــنوات، ونحو 51 في المئــــة إذا تم تقليل 

فترة الملء لنحو ثلاث سنوات.
وأكــــد طــــارق درويش رئيــــس جمعية 
أن وجود  المصدرين المصريــــين، لـ“العرب“ 
شــــركة لضمــــان مخاطر الصــــادرات يفتح 
أفقا استثماريا لمصر. وتحفز الاستثمارات 
العالمية دخول الســــوق المصرية للتصنيع 

وإعادة التصدير للعمق الأفريقي.
ووقعــــت مصــــر على اتفاقية تأســــيس 
منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين السوق 
المشــــتركة لدول شــــرق وجنــــوب أفريقيا، 
والجماعــــة  أفريقيــــا،  شــــرق  ومجموعــــة 

الإنمائية للجنوب الأفريقي.
وتهــــدف الاتفاقية إلــــى تحرير تجارة 
الســــلع والخدمات وانتقال الاســــتثمارات 
بــــين الــــدول الأعضــــاء، وتعميــــق التكامل 
وتطويــــر  الأســــواق  وفتــــح  الاقتصــــادي 

الصناعة والبنى الأساسية بينها.

 عمــان - عمقـــت جائحـــة كورونا في 
الأردن تحديات ارتفاع الدين العام المزمنة 
في ظل عجز قياسي في الموازنة، ما يفاقم 
احتياجات التمويل ويعقّد الحصول على 
دعم في وقت تشـــتد فيـــه التجاذبات بين 

السياسيين.
وأصبحـــت الحكومة الأردنية تتخبط 
في دوامة من الإشـــكاليات حيث يشـــكل 
قانون الموازنة تحديـــا صعبا مع اقتراب 
انتهاء آجال إحالـــة الموازنة على مجلس 

الأمة، ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية.
وقالت مؤسســـة موديـــز العالمية إن 
”فايروس كورونا قـــد فاقم تحديات الدين 
العـــام في الأردن، وتســـبب بزيادة الدين 
العام، وســـاهم في زيادة نســـبة البطالة 

والنمو الضعيف“.
وتوقعـــت موديز، في أحدث تقاريرها 
التحديـــات  ”تســـتمر  أن  الأردن،  عـــن 
التـــي يواجههـــا الاقتصـــاد الأردني من 
ضعف النمـــو وارتفاع معـــدلات البطالة 
وانكمـــاش  المقبلـــة،  الســـنوات  خـــلال 
الاقتصـــاد الأردنـــي بنســـبة 3 فـــي المئة 
العـــام الحالـــي، وأن تصـــل البطالة إلى 

ضعـــف الرقم المعلن البالـــغ 23 في المئة“. 
وأشـــارت إلـــى أن ”إجمالـــي الدين العام 
ســـيصل إلـــى 109 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، فيما مـــن المتوقع أن 
يصل عجز الموازنة إلـــى 8.6 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام“.
وصنفت موديز الوضع الائتماني في 
الأردن بمســـتوى (بي1) مع الحفاظ على 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي الســـياق ذاته أشادت المؤسسة 
بالإصلاحـــات  الحكومـــة  بالتـــزام 
الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة 
على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولـــي مؤخـــرا، والـــذي يظهـــر 
الدعم الدولي واســـع النطاق للاســـتقرار 
إلـــى  إضافـــة  الأردن  فـــي  الاقتصـــادي 
التحســـينات التي أُجريت على الاقتصاد 
قبـــل جائحة كورونا والتي ســـاهمت في 
التقليل من الآثار الســـلبية المترتبة على 

هذه الجائحة.
المســـتقرة  التوقعات  أن  وأوضحـــت 
تـــوازن تلـــك المخاطـــر الســـلبية مقابـــل 
مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو، 

والتي يمكن أن تســـرع أكثر مما تفترضه 
موديز حاليا نتيجة للإصلاحات الهيكلية 
الجاريـــة، آخـــذة فـــي الاعتبـــار القـــدرة 
المؤسسية للأردن وسجلا حافلا في تنفيذ 

تعديلات مالية كبيرة في الماضي.
وارتفعت نســـبة عجز ميزانية الأردن 
قبـــل المنـــح الخارجيـــة بنســـبة 58 فـــي 
المئة على أســـاس ســـنوي، خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة 

بالفترة ذاتها من 2019.

وقالـــت وزارة الماليـــة الأردنيـــة فـــي 
بيانات، إن عجـــز الميزانية قبل المنح بلغ 
1.65 مليـــار دينـــار (2.32 مليـــار دولار)، 
مقابـــل 1.044 مليـــار دينـــار (1.47 مليار 

دولار) في الفترة المقابلة من 2019.
وســـجلت الميزانية عجـــزا بعد المنح 
الخارجية بقيمة 1.035 مليار دينار (1.45 

مليـــار دولار) مقابـــل 892.3 مليون دينار 
(1.25 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2019.

وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية 
أغســـطس الماضي، بنســـبة 310 في المئة 
إلـــى 623.3 مليـــون دينـــار (878.8 مليون 

دولار).
وقالت الوزارة، إن الارتفاع في العجز 
جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية 
خـــلال الشـــهور الماضية، بمقـــدار 602.7 
مليون دينار (849.8 مليون دولار)، نتيجة 
توقف عجلة الاقتصاد والعطل الرســـمية 
بعد منتصف مارس بسبب أزمة كورونا.

وتوقعـــت الحكومة في وقت ســـابق 
ارتفاع عجز الميزانية العامة المركزية في 
نهاية الســـنة المالية إلى 2.04 مليار دينار 
(2.87 مليار دولار) بعد المســـاعدات، بدلا 
مـــن 1.046 مليار دينار (1.46 مليار دولار) 

المقدر في قانون الموازنة.
وأغلق الأردن حدوده الجوية والبرية 
والبحريـــة اعتبارا من 17 مارس الماضي، 
ضمـــن إجراءاته التي اتخذهـــا لمواجهة 
تفشـــي كورونا في البلاد باستثناء حركة 

الشحن على مختلف المنافذ.

منحت مصر المتعاملين مع السوق 
ــــــدا، عبر  ــــــة متنفســــــا جدي الأفريقي
حزمة إجراءات تضمن الدولة تأمين 
الناتجة  المالية  المعاملات  وتســــــوية 
عنها بين القاهرة والدول الأفريقية 
المختلفة، وفق نظام جديد للتسويات 

بين البنوك المركزية.

نظم تسوية مالية جديدة 

التشغيل خلال الربع الأول من 2021 يستهدف دول جنوب الصحراء

 الخرطــوم - يقـــول اقتصاديـــون إن 
معـــدل التضخم في الســـودان أصبح من 
أعلى المعدلات في العالم، مما يهدد بحالة 
من التضخم الجامح ما لم يســـيطر البلد 

على عجز الميزانية والمعروض النقدي.
ويتسبب ارتفاع الأســـعار الحاد في 
تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها 
الملايـــين من الســـودانيين ويهـــدد عملية 
الانتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام 

السلطة بين العسكريين والمدنيين.
وســـجلت الحكومة مســـتويات عجز 
هائلة فـــي ميزانيتها نتيجة دعم الوقود، 
ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.

وأدى ذلـــك إلى انخفاض قيمة العملة 
أمـــام العملات الأخـــرى ليرتفع التضخم 
إلى 230 في المئة على أســـاس سنوي في 
أكتوبر، بحسب مكتب الاحصاء الرسمي.

وتدفع الأســـعار الباهظة مستهلكين 
عديدين إلى الإســـراع بإنفـــاق أجورهم، 
لاســـيما على السلع المعمرة التي تحافظ 

على قيمتها.
يقول إدريـــس عبدالمنعم، الذي يعمل 
بالتســـويق لـــدى شـــركة هندســـية في 
الخرطوم، إنه ســـارع بشـــراء قطع غيار 
سيارات وأثاث، لكنه لم يتحرك بالسرعة 
ذاتها لشراء المواد الغذائية والمشروبات 
لأن أسعارها لم ترتفع بالوتيرة السريعة 

نفسها.
وقال ”إذا أردت شـــراء أي شيء غير 
متطلبات المنزل الشـــهرية، أبادر بالشراء 
حالمـــا أحصل على المال، ولا أحاول حتى 
المســـاومة لأن الســـعر قـــد يتضاعف في 

اليوم التالي“.
وتظهر بيانات البنـــك المركزي حجم 
النقـــود التـــي تطبعها الســـلطات إذ زاد 
المعـــروض النقدي (ن2) أكثـــر من 50 في 
المئة على مدار عام حتى نهاية ســـبتمبر. 
وفي سبتمبر  فقط، زاد المعروض النقدي 

71.3 في المئة.
وبالمقارنة من شـــهر إلى شـــهر، يبلغ 
معـــدل التضخم حوالي 24 في المئة، وفقا 
لحسابات ستيف هانكي، خبير التضخم 
الجامح بجامعـــة جونـــز هوبكنز، وهو 
معـــدل عالـــي الخطورة، لكنـــه يظل دون 
مســـتوى التضخم الجامـــح الذي يُعرف 
بصفـــة عامة عنـــد أكثر مـــن 50 في المئة 

شهريا.
وأدرج هانكي الســـودان ضمن الدول 
الخمس صاحبة أعلى معدلات تضخم في 

العالم.
وقال ”هذا مخيـــف جدا“، مضيفا أن 
مـــن الصعـــب توقع اتجاهـــات التضخم 

مستقبلا.
لـــم يقـــدم قـــرار الولايـــات المتحـــدة 
رفع الســـودان من قائمة الـــدول الداعمة 
للإرهاب مســـاعدة فورية تذكر لتخفيف 

الأزمة الاقتصادية ولجأت الخرطوم إلى 
صندوق النقد الدولي لتقديم العون.

برنامـــج  علـــى  الســـودان  ويعـــول 
إصلاح أعده مع الصندوق لكبح العجز، 
الـــذي تفاقم جـــراء عقوبـــات اقتصادية 
أميركية اســـتمرت عقودا وسوء الإدارة 
الاقتصادية في ظل الرئيس عمر البشير، 
الـــذي أطاحـــت به انتفاضة شـــعبية في 

أبريل من العام الماضي.
وأبلغ الســـودان صنـــدوق النقد في 
ســـبتمبر أن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
انكمش أكثر من اثنين في المئة في كل من 
2018 و2019 ومـــن المتوقع أن ينكمش 8.5 
في المئة في 2020 بسبب جائحة كورونا.

لأجل  الاقتصـــادي  البرنامـــج  يُلـــزم 
عـــام الخاضع لمراقبة خبـــراء الصندوق 
الحكومة الانتقالية بإصلاح دعم الوقود 
وتقليـــص الاقتراض الحكومي من البنك 

المركزي وإصلاحات أخرى.
ويهـــدف البرنامج لبناء ســـجل قوي 
يؤهـــل الســـودان لنيل تخفيـــف لأعباء 

الدين من دائنيه الرسميين.
وقال إبراهيم البدوي الذي تنحى عن 
منصـــب وزير المالية في يوليو ”مشـــكلة 
وتتطلـــب  حقيقيـــة،  المفـــرط  التضخـــم 
اهتماما جـــادا. ينيغي أن يكـــون الدعم 
نقطـــة البدايـــة، لأنه ســـيؤثر على مالية 

الحكومة دون شك“.
وبحســـب صندوق النقد، يعادل دعم 
الوقـــود، الـــذي يشـــكل 71 فـــي المئة من 
الدعم الإجمالي، 10.6 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في 2019.
وبدأت الحكومة هذا العام الســـماح 
لشـــركات خاصـــة باســـتيراد البنزيـــن 
والديزل بســـعر يقترب من سعر السوق 
وخفضت تدريجيـــا عدد محطات الوقود 

التي تبيع بالسعر المدعم.
ضاعفـــت  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
الحكومـــة ثمن البنزين المنتج محليا إلى 
56 جنيها ســـودانيا للتـــر، لكنه يظل من 
أرخص الأســـعار في العالم. وقالت إنها 
أوقفت دعم البنزين والديزل بالكامل من 

سبتمبر.
الإصلاحـــات  إن  الصنـــدوق  وقـــال 
ســـتقلص دعم الوقود إلـــى 2.2 في المئة 
في العام الجاري، لكن الوقود المســـتورد 
ســـيضغط على موارد المواطنين أكثر في 
ظـــل انهيار العملـــة الذي يرفع الســـعر 

المحلي.
وهذا الأســـبوع بلـــغ ســـعر الدولار 
فـــي  ســـودانيا  جنيهـــا  الأميركـــي 255 
السوق الســـوداء، ارتفاعا من 85 جنيها 
قبل عام، بينما يبلغ الســـعر الرسمي 55 
جنيها للدولار. وقالـــت هدى خالد، التي 
ترى أنها تحصل على أجر جيد نســـبيا 
من عملها في مدرســـة خاصة، ”بســـبب 
وضـــع البنزين، لـــم أعد عمليـــا أتحرك 
إلا فـــي محيـــط دائـــرة نصـــف قطرها 9 
كيلومترات“. ولم يســـاعد رفع أجرها 50 

في المئة كثيرا.
والبنزيـــن  ”الكهربـــاء  وتضيـــف 
والإنترنت والبقالة تستنفد راتبي خلال 
أسبوع واحد. والباقي يغطيه المال الذي 

يرسله والدي من عُمان“.

ارتفاع الأسعار

 ينذر بتضخم قياسي

 في السودان

الشارع وجهة الفقراء للتعبير عن الغضب

أدخــــــل اختلال العرض والطلب الســــــودان في دوامة مــــــن الصعوبات، حيث 
تســــــبب عدم اســــــتيعاب الاقتصاد للكتلة النقدية في ارتفاع التضخم وزيادة 
ــــــدوق النقد الدولي وهو ما  الأســــــعار ما أجبر الحكومة على التوجه إلى صن

فرض عليها كذلك إعادة النظر في خطة خفض الدعم.

المعروض النقدي وعجز الميزانية 

يعجلان بفتح باب الاقتراض

محمد حماد
صحافي مصري

الشركة الجديدة تعزز 

حركة التجارة وتقضي 
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 لندن – في الســـنوات العشر القادمة، 
الرئيســـية  التكنولوجيا  فـــروع  تتلاقى 
لإحداث انفتاح في القطاعات التأسيسية 
الخمســـة؛ المعلومات، والطاقة، والغذاء، 
والنقـــل والمـــواد التي تدعـــم الاقتصاد 
الصناعـــات  أيضـــا  ومعهـــا  العالمـــي، 

الرئيسية في العالم.

رؤية مستقبلية

تكاليـــف الإنتاج ســـتنخفض لتصل 
إلى عشـــر ما هـــي عليه اليـــوم أو أقل، 
وهذا سيرفع من كفاءة الإنتاج، ويقلص 
الحاجة لاســـتخدام موارد الطبيعة إلى 
أقل من عشـــرة فـــي المئة ممـــا نحتاجه 
حاليـــا، وســـينعكس ذلـــك علـــى حجم 
النفايات ليصبح عشـــر ما هو عليه الآن، 
بل قد ينخفض إلى واحد في المئة أيضا.
ليســـت فقـــط مســـيرة التقـــدم فـــي 

التكنولوجيا الفردية هي ما سينقذنا.
ما يصفـــه طونـــي ســـيبا وجيمس 
أربيب بـ“أسرع وأعمق تحول للحضارة 
الإنســـانية في التاريخ“، هو ليس مجرد 
إعادة صياغة للثورة الصناعية الرابعة، 
والتـــي نعلـــم أنهـــا جاريـــة حاليـــا من 
الجديدة،  التكنولوجيا  تطبيقـــات  خلال 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.
هذه الرؤية المستقبلية تم نشرها في 
تقرير جديد تحت عنوان ”إعادة التفكير 
في الإنســـانية“، والذي يضع خطة عمل 

تمتد من عام 2020 إلى عام 2030.

وبحســـب ما قالـــه المؤلف المشـــارك 
الأبحـــاث  لمركـــز  والمؤســـس  للتقريـــر 
RethinkX طونـــي ســـيبا، فإن البشـــرية 

لا تحتـــاج طفـــرة تكنولوجيـــة مفاجئة 
لتحقيق هذا الإنجاز. في الواقع، ستبدو 
العديـــد مـــن التنبـــؤات التـــي حفل بها 
التقرير مألوفة لمن هم على دراية بالتغير 

الحاصل اليوم.
تذكّر التنبؤات التـــي قدمها التقرير 
بالمدينة الفاضلـــة. وعلينا أن نعترف أن 
الرؤية التي وضعها معدّا التقرير ليست 
بعيـــدة كل البعد عـــن ذلـــك، ومنها حل 
مشـــكلة التغير المناخـــي، والقضاء على 
الفقر، في غضون الخمســـة عشـــر عاما 

القادمة.
لقـــد أثبـــت طونـــي ســـيبا وجيمس 
أربيب دقة تنبؤاتهما حول سرعة وحجم 
مدار  علـــى  التكنولوجـــي،  الاضطـــراب 
العقد الماضي، بشـــكل مثيـــر للإعجاب. 
لذلك يستحق التقرير، الذي جاء بتسعين 

صفحة، إلقاء نظرة فاحصة.
يفتـــرض معـــدّا التقريـــر أننـــا على 
أعتـــاب العصـــر الثالث للبشـــرية، وهو 
مـــا تم وصفه بـ“عصر الحرية“. وأهم ما 
يميز هذه الحقبة الجديـــدة هو التحول 
والابتعاد عن هيمنة المركز، الذي ســـيتم 
التخلـــي عنـــه لصالح الإبـــداع المحلي، 
الذي ســـيبنى، ليس على الفحم والنفط 
والصلب والماشـــية والخرسانة، بل على 
والحمض  والإلكترونـــات،  الفوتونـــات، 
النـــووي، والجزيئات والبـــت الكمومي 

(كيوبت).
ويتنبـــأ التقرير، على ســـبيل المثال، 
أن الجمع بين تخزين الطاقة الشمســـية 
والشـــبكات الرخيصة، ســـينهي احتكار 
أنظمـــة الطاقة، التي هـــي حاليا احتكار 
لحكومات الـــدول، لتصبح فـــي متناول 
الأفراد الذين ســـيلجأون إلـــى إنتاجها 
بشـــكل ذاتـــي. ولا يســـتبعد التقرير أن 

يؤدي الاعتماد الواسع النطاق للمركبات 
الكهربائية المستقلة، إلى اختفاء ظاهرة 
ملكيـــة الســـيارة، وذلك لمزايـــا الركوب 
عنـــد الطلـــب. هـــذا كلـــه ســـيؤدي إلى 
إعادة تصـــور وتصميم طرقاتنا وبنيتنا 
التحتيـــة، ويغيـــر المظهر الذي ســـتبدو 

عليه المدينة تماما.
ومنذ عشرين عاما فقط، أثار التفكير 
بالطاقة البديلة، الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح، سخرية العديد من رجال الإعمال 
وصنـــاع القرار، وذلك لكلفتهـــا العالية. 
وكان منتجو الطاقة الأحفورية مطمئنين 
لكســـب الجولـــة. اليـــوم تعتبـــر الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر 

الطاقة لغالبية دول العالم.
ثورة  ترافقها  التكنولوجيـــة  الثورة 
اجتماعيـــة، وتعد حملتا ”حياة الســـود 
مثالين واضحين  و“أنا أيضـــا“  مهمـــة“ 
على الكيفية التي تســـتطيع من خلالها 
المجتمـــع  تعبئـــة  المعلومـــات  شـــبكات 

بفاعلية.
كل هذا يشـــير إلى أن البشرية تقف 

الآن عند مفترق طرق.
ولكـــن، رغم أن النظـــام الحالي يملك 
القـــدرة على إدراك الفوائـــد الاجتماعية 
هـــذه  تتيحهـــا  التـــي  العاديـــة  غيـــر 
التكنولوجيات، فإن هذه الخطوة تعتمد 

ل غير مسبوق في المجتمع. على تحوُّ
ومع تســـارع هذا الانفتـــاح، يصبح 
القادة غيـــر قادرين بشـــكل متزايد على 

فهم العالم وإدارته وتنظيمه.
لهذا الســـبب تشـــهد بعـــض الدول 
ظلمـــا اجتماعيـــا واضطرابـــا، وتدميرا 
للبيئة، وجائحة عالمية تعيث فســـادا في 

المجتمع. وهذه مجرد بداية.

مفترق طرق

إن نمـــاذج الفكـــر ونظـــم المعتقـــد 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والنظـــم 
والاقتصادية (والتي تشـــكل معا هيكل 
البشـــرية التنظيمي) هي آثـــار العصر 
الصناعـــي، وقد تطورت هـــذه الأنظمة 
وحُسّنت لتتماشى مع صناعات الأمس.

التقريـــر يقـــدم خطة عمـــل للتعامل 
مع التغيرات المســـتقبلية التكنولوجية 
وينصح بضـــرورة التخلي عن عالم ما 
بعـــد الثـــورة الصناعية. ويقـــدم خطة 
عمل مفصلـــة للمســـتثمرين وواضعي 
السياسات وقادة الشركات لتبنّي نظام 
الإنتاج الجديـــد القائم على الإبداع في 

حل أكثر التحديات العالمية صعوبة.
تتمثل الخطـــوة الأولى في التعرف 
على الســـرعة والحجـــم والطبيعة غير 
الخطية للانفتاح في المستقبل، وتسريع 
عملية الطرح والبنية التحتية وسلاسل 

القيمة لنظام الإنتاج الجديد.
مقاومة  بضـــرورة  التقرير  وينصح 
الرغبـــة في حمايـــة الصناعات القديمة 

القائمـــة، والتي ســـتؤدي إلـــى أنظمة 
غير تنافســـية وأصول عالقة وخسارة 

التريليونات من الدولارات.
بـــدلا من ذلـــك، يحـــث التقرير على 
التركيـــز على حماية النـــاس والحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي مع الخفض 
الاستراتيجي لطرق الإنتاج القديمة (أي 

الوقود الأحفوري والزراعة التقليدية).

حماية الأفراد

مع هذا التحول، يجب على الحكومات 
ترك أعمال الطاقة، وإنهاء ســــيطرتها على 
قطاع توليــــد الطاقة الكهربائيــــة ونقلها، 

وعلى خطوط الأنابيب والمناجم.
ولا بد من التنويــــه إلى أن الحكومات 
الأوروبيــــة ومنــــذ خمــــس ســــنوات بدأت 
في تشــــجيع الأفــــراد على الاســــتثمار في 
توليد الطاقــــة، في محاولة لإنهاء المركزية 
بإنتاجهــــا. واليوم أصبحت أنظمة الطاقة 
الشمســــية المنزلية توفر حلــــول الإضاءة 
والتدفئة وتشغيل الأجهزة بكلفة صفر، بل 
وتشجع بعض الحكومات الأفراد على بيع 

الفائض منها.
ويتــــم أيضــــا تجميــــع ميــــاه الأمطار 
وإعــــادة معالجتهــــا اعتمادا علــــى الطاقة 
الشمســــية المنتجــــة ذاتيا، لتســــتخدم في 

سقي الحدائق والتنظيف.
ويشــــير التقريــــر إلــــى تجنــــب فرض 
ضرائــــب علــــى التوليــــد الذاتــــي للطاقة 
الشمسية أو تخزين الطاقة، بل تطبق فقط 

على المبيعات أو الأطراف الثالثة.
ويرجــــع معــــداّ التقريــــر الحاجة إلى 
هــــذه التغييــــرات، لحماية النــــاس وليس 

الشركات.
التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة، 
يشــــهدها أيضا قطاع النقل، حيث أعادت 
شــــركات مثــــل ”أوبير“ و“ليفــــت“ التفكير 
في خدمــــات النقل. وبدأ الأفــــراد يعيدون 
التفكير جديــــا بأهمية امتلاك الســــيارة، 
فكل ما يحتاجــــون إليه هو اتصال لتكون 
وسيلة النقل جاهزة لخدمتهم خلال دقائق 

معدودة.
تحديا  وتمثل شركة ”امبوسبل فوود“ 
جديا للزراعة بشــــكلها التقليدي، وذلك من 

خلال طرح ابتكارات ثورية جديدة.
وينصح التقرير الحكومات بالســــماح 
للشــــركات التي فشــــلت في تطبيق النظام 
الجديــــد بإشــــهار إفلاســــها، مــــع حماية 
الناس، من خلال سياسات إعادة التدريب، 
وتوفيــــر الدعم المالــــي والرعاية الصحية، 
والوصول إلى رأس المال الاجتماعي خلال 

الفترة الانتقالية.

تغيير القواعد

هذا يعني أن ”الاتفاقات القانونية“، 
التـــي تجبـــر بموجبهـــا شـــركات مثـــل 
فيســـبوك وغوغل وأمازون المستخدمين 
على التخلي عـــن حقوق بياناتهم مقابل 
الوصول إلى التطبيقات، يجب أن تكون 

غير قانونية.
وستكون للانفتاح القادم آثار عميقة 
على الاستثمارات وإدارة الأصول أيضا. 
ويشـــير التقريـــر إلـــى ضـــرورة حماية 
المعاشـــات التقاعديـــة والمدخـــرات مـــن 

الأصـــول العالقة واســـتخدامها بدلا من 
ذلك لبناء النظام الجديد.

كمــــا حــــث على إنشــــاء فئــــات أصول 
جديــــدة، للســــماح للأفــــراد بالاســــتثمار 
مباشرة في مشاريع توليد النقد الصغيرة، 
مثل الطاقة الشمسية للمجتمعات المحلية، 
ومركبات  البطاريــــات،  طاقــــة  ومحطــــات 

النقل كخدمة.
وســــوف يتطابق العائــــد الثابت لهذه 
الاســــتثمارات بشــــكل وثيــــق مــــع حجــــم 
المســــؤولية عــــن خطط معاشــــات التقاعد 
المعاشــــات  محافــــظ  مــــن  بكثيــــر  (أكثــــر 
التقاعديــــة التقليدية)، وهي أيضا تشــــكل 
مصدرا جيــــدا للاحتياجات النهائية التي 
صُممت معاشات التقاعد من أجلها، مثل: 

الغذاء، والإسكان، والطاقة والنقل.
إن تغيير القواعد للمســــاعدة في دفع 
أصول معاشــــات التقاعد والمدخرات نحو 
هذه التكنولوجيات والمشــــاريع من شأنه 
أن يوفر حجر الأســــاس للانفتاح والملكية 
القائمــــة على المشــــاركة، أو عقد اجتماعي 
جديــــد يقوم على ”الحق“ في الطاقة وغير 

ذلك من الاحتياجات.

ونظــــرا إلــــى أن شــــبكات المعلومــــات 
تســــتحوذ على حصة متزايدة من النشاط 
الشــــبكة  بتأثيرات  مدفوعة  الاقتصــــادي، 
القوية، ســــتحتاج نمــــاذج الملكية المعتادة 
التغييــــر لمنــــع حدوث عدم المســــاواة على 

نطاق غير مسبوق.
والرســــوم  الضرائب  تكييــــف  ويعــــد 
لتناسب النظام الجديد أمرا بالغ الأهمية. 
تقســــيم  كيفيــــة  التقريــــر  ويوضــــح 
الضرائــــب بأن يكــــون للأفــــراد الحق في 

توليد الكهرباء وتخزينها وبيعها.
ويعــــد هــــذا التقريــــر دعــــوة واضحة 
لصنــــاع القــــرار لمعرفــــة ما يحــــدث حقا، 
وفهم الآثار المترتبة، وإعــــادة التفكير في 
الطريقة التي تؤدي بها البشــــرية الأعمال 

والاستثمارات وتنظيم المجتمع.
ويقول ســــيبا ”المستقبل ليس مخططا 
ومقررا بشــــكل مســــبق؛ يمكننا أن نختار 
الارتقاء بالإنســــانية إلى آفاق جديدة غير 
مســــبوقة أو بــــدلا من ذلــــك، الحفاظ على 
الوضع الراهن، بــــل والانحدار إلى عصر 

مظلم“.
ويضيــــف ”نظــــرا إلــــى أن الصدمات 
المتتاليــــة والمتزامنة والتــــي يمكن التنبؤ 
بهــــا تزعــــزع اســــتقرار حضارتنــــا فــــي 
عشــــرينات القــــرن الواحــــد والعشــــرين، 
فــــإن الاســــتجابة الســــريعة ســــتكون من 
أجــــل مزيد مــــن المركزيــــة وتركيــــز صنع 
القرار والمــــوارد، مما يمنح الدول القومية 
التي كانت تعاني سابقا من الجمود، القوة 

والقدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة“.
ألا  الضــــروري  ”مــــن  قائــــلا  وختــــم 
تُستخدم هذه القوة لإصلاح القديم، ولكن 

لتسريع النظام الجديد“.

البشرية على أعتاب 
أكبر انفتاح تكنولوجي في التاريخ

هناك ما يدعو للتفاؤل.. بحلول عام 2030 سنقضي على الفقر
ــــــك إن العالم  هل تصــــــدق لو قيل ل
ســــــيتغير خــــــلال 10 ســــــنوات من 
اليوم، ليصبح أقل كلفة وأكثر عدلا، 
ــــــن تلام إن  ــــــه الفقر؟ ل ويختفي من
رفضت تصديق تلك النبوءة. ولكن، 
هذا ما يحــــــاول تقرير صدر حديثا 
ــــــه، والأهــــــم أن يقنع،  ــــــا ب أن يقنعن
ــــــاع القرار والحكومات  أيضا، صن

بتبنيه.
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المتسوقون يثقون 
في نصائح الذكاء 

الاصطناعي

منظومة خوارزميات 
من غوغل تساعد 
في كتابة الشعر

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
في الآونة الأخيرة، تزايد عدد الشـــركات 
التي تحرص على الاســـتفادة من خبرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجـــل تقـــديم 
توصيـــات للمســـتهلكين تســـاعدهم في 

اتخاذ القرار عند الشراء.
ونشـــرت الدورية العلميـــة ”جورنال 
المتخصصة في أبحاث  أوف ماركتينـــغ“ 
التسويق دراسة بشأن مدى ثقة المستهلك 
فـــي النصيحـــة التي يحصـــل عليها من 
منظومة للذكاء الاصطناعي عندما يكون 
بصدد شراء سلعة ما. واعتمدت الدراسة 
على بيانـــات تجربة شـــملت ثلاثة آلاف 

مشارك.
وكشـــف الدراسة أن المســـتهلك يثق 
في نصيحـــة منظومة الذكاء الاصطناعي 
عندمـــا تتعلق بكفـــاءة وجودة الســـلعة 
مـــن ناحية الاســـتخدام أو الوظيفة التي 
تؤديها تلك الســـلعة، ولكن عندما يتعلق 
الأمر بمدى الاستمتاع بسلعة معينة، فإن 
المستهلك العادي يثق أكثر في النصيحة 

التي يحصل عليها من البشر.

”ســـاينس  الإلكتروني  الموقـــع  ونقل 
عن الباحـــث كيارا لونغوني الذي  ديلي“ 
شارك في إجراء الدراسة قوله ”وجدنا أنه 
عندما يتعلق السؤال بمدى جودة سلعة 
معينة حسب خصائصها الوظيفية، فإن 
المستهلك يفضل نصيحة منظومة الذكاء 
الاصطناعي، ولكن عندما يتعلق السؤال 
بخبرة اســـتخدام سلعة معينة فإن نسبة 
أكبر من المشـــاركين يفضلون الاســـتعانة 

بالنصيحة البشرية“.
وأظهـــرت التجربة أنـــه عندما يرغب 
المســـتهلكون فـــي نصائح تتماشـــى مع 
أذواقهم الفريدة، فإنهم يفضلون نصائح 
الـــذكاء  نصائـــح  ويرفضـــون  البشـــر، 

الاصطناعي.
إن  ســـيان  لـــوكا  الباحـــث  ويقـــول 
”الســـوق الرقمـــي مكتظ، وفتـــرة اهتمام 
المســـتهلك بســـلعة مـــا تكـــون قصيرة، 
وبالتالـــي فإن فهم الظـــروف التي تعتمد 
عليها ثقة المســـتهلك ســـوف ترفع القدرة 

التنافسية للشركات في هذا المجال“.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
طورت شركة غوغل الأميركية العملاقة 
جديدة  منظومــــة  الإنترنــــت  لخدمــــات 
للــــذكاء الاصطناعــــي (الخوارزميــــات) 
يمكنها أن تســــاعد على تأليف الأبيات 

الشعرية.

وأفاد الموقــــع الإلكتروني ”فيز دوت 
التكنولوجيا  فــــي  المتخصــــص  أورج“ 
بأن غوغل قامت بتغذية المنظومة التي 
-أي  تحمل اســــم ”فيرس بــــاي فيرس“ 
”بيــــت إثر بيــــت“- بعشــــرات الآلاف من 
الأشــــعار والأبيات التــــي نظمها أعظم 
شــــعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها 
تأليــــف الأبيات الشــــعرية مــــع مراعاة 

قواعد النحو والإملاء.
ومن أجل الاســــتفادة مــــن المنظومة 
البرنامج  مســــتخدم  يقــــوم  الجديــــدة، 
بكتابة أول بيت مــــن القصيدة بمفرده، 

ثــــم يختار شــــاعرا من بين أســــماء 22 
شاعرا شهيرا مســــجلا على البرنامج، 
فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شــــعرية 
من تأليفها حسب أسلوب الشاعر الذي 

تم اختياره.
ومن بين الشــــعراء المســــجلين على 
المنظومــــة إيميلــــي ديكســــون وروبرت 
فروســــت وبول لورانس دونبار وإدغار 

آلان بو.
وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم 
إمكانية اختيار الشــــكل الشعري المراد 
اتباعه في التأليف مثل الشعر الرباعي 
أو الشــــعر الحــــر وغيــــر ذلــــك، وكذلك 

اختيار القافية المراد الالتزام بها.
ونقــــل ”فيــــز دوت أورج“ عــــن ديف 
يوثــــوس المهندس بشــــركة غوغل قوله 
إنه ”تم تدريب المنظومــــة على إمكانية 
أن تفهــــم معنــــى الأبيــــات التــــي تمت 
كتابتهــــا، على مســــتوى اللفــــظ، حيث 
يمكنها أن تختار أفضــــل الأبيات التي 
تتناســــب مع البيت السابق“، وأضاف 
أنه ”حتى في حالة تناول موضوع غير 
شــــائع في الشــــعر الكلاســــيكي، سوف 
تبذل المنظومــــة أقصى جهدها من أجل 
تقــــديم اقتراحات تتــــلاءم مع الموضوع 

الجديد“.
بإمكاننا الارتقاء 

بالإنسانية أو الانحدار 
بها إلى عصر مظلم

طوني سيبا

من بين الشعراء المسجلين 
على المنظومة إيميلي 

ديكسون وروبرت فروست 
وإدغار آلان بو



 هـــدأت وتيـــرة التصعيـــد مـــن جانب 
المؤسســـات الدينية ضد الرسوم المسيئة 
للنبي محمد في فرنسا، دون جديد يُقدم، 
ففـــي كل مرة تكـــون ردة الفعـــل تقليدية 
ومكـــررة، بأن تشـــتد الهجمـــة الكلامية 
حمـــاس  تلهـــب  التـــي  والتصريحـــات 
الشـــعوب وفجأة تخفت الأصوات، وكأن 
رجال الدين بذلـــك حققوا المراد وأحرزوا 
هدفهم بأن يظهروا كمدافعين عن الإسلام 

ومتحدثين باسم النبي.
الجديـــد هذه المرة، أن صوت التطرف 
كان لـــه الحـــظ الأوفر في الوصـــول إلى 
الناس، وبلغ الأمر حد إصدار فتاوى تبيح 
قتل المسيئين للمقدسات، من جانب رجال 
ديـــن متشـــددين ينتمون إلى مؤسســـات 
دينية يفتـــرض أنها منبـــر عقلاني يقدم 
صـــورة مغايرة للإســـلام عن تلـــك التي 
يروج لها المتطرفـــون، ما أعطى انطباعا 
لـــدى البعض بأن هنـــاك حالة من الرضا 

النسبي على هذه النوعية من الفتاوى.
تأســـس هـــذا الشـــعور علـــى التزام 
المؤسســـات الدينية الصمت أمام تصاعد 
نبـــرة التحريض علـــى القتـــل تجاه من 
يســـيء للمقدســـات، ففي وزارة الأوقاف 
المصريـــة وقعت عقوبـــة إدارية على أحد 
خطباء المســـاجد بوقفه عن العمل، بعدما 
أفتى بإباحة ســـفك دماء المتطاولين على 
الإســـلام، وفـــي الأزهر ظهـــرت أصوات 
مماثلة تتحدث بنفس النبرة، دون اتخاذ 

موقف حاسم ضد أصحابها.
وأفتى الشـــيخ ســـامي السرســـاوي 
المنتمي لمؤسســـة الأزهر مؤخرا بقتل كل 
من يســـيء للنبي في أي مكان ودون أخذ 
إذن من أحد، وســـار علـــى نهجه الداعية 
أحمـــد عشـــوش الـــذي أباح ســـفك دماء 

المسيء وإن تاب وندم على ما فعل.

وقف الخطاب التحريضي

يبنـــي المحرضـــون على رد الإســـاءة 
بالقتـــل مواقفهم على فتـــوى ابن تيمية 
التي قال فيها ”إن ســـب الله أو رســـوله 
ظاهـــرا وباطنا كفر، وســـواء أكان المتهم 
بالسب يعتقد أن ذلك محرم، أو مستحلا 
لـــه، أو ذاهـــلا عن اعتقـــاده“، وحتى ابن 
حنبل نفســـه شـــرع نفس الأمر، بقوله إن 

”من شتم النبي قُتل“.
لم تقتنع مؤسسات دينية عديدة بأن 
مواجهة الإســـاءة للمقدسات تبدأ بوقف 
فتـــاوى قتل المســـيئين بـــدلا من تجييش 
المســـلمين وتحريضهـــم علـــى الكراهية، 
وقبل المطالبة بمحاســـبة المتجاوزين في 
حق العقائد الســـماوية وأنبيائها تكون 
هنـــاك وقفة حاســـمة ضد مـــن يصدرون 
الـــذي  التحريضـــي  الدينـــي  الخطـــاب 

يستهدف ضعاف النفوس.
مجـــرد البحث وراء موقـــف أيّ جهة 
دينية رســـمية تجاه المحرضين على قتل 
المســـيئين، لن تجدها ســـجلت اعتراضا 
على محتوى فتـــاوى التكفيرين في هذا 
الشأن، وبدلا من التحرك بطريقة تدحض 
ادعـــاءات هؤلاء، وتطعن في أســـانيدهم 
على الأقـــل لتبرئة الإســـلام منهم، تمت 
إدارة دفة الهجوم على أصحاب الرسوم 
ونعتهـــم بالتطرف الفكـــري دون البحث 
وراء خلفيـــات مواقفهم ولمـــاذا يؤمنون 

بشرعية الإساءة للنبي.
بـــدت طريقة مواجهة الرســـوم 

المسيئة تقليدية إلى أقصى درجة، 
فالأزهر كأنه وجد في الإســـاءة 

فرصة لتجييش الناس خلفه، 

واســـتثمر فرصة امتلاكه منابر إعلامية، 
بتبنـــي حملة لإعـــادة التعريف برســـول 
الإســـلام بدلا من مواجهـــة الفكر بالفكر، 
والريشة بالريشة، وتفنيد فتاوى علمائه 
لإعادة تعريف الغرب بالإسلام الحقيقي.

رأى أحمد بحيري، الباحث في شؤون 
الإســـلام السياســـي، أن صـــدور فتاوى 
تبيـــح قتل المســـيئين للمقدســـات أخطر 
على الإسلام من تنظيم داعش الإرهابي، 
لأن الأخيـــر يمنـــح فرصة الاســـتتابة لمن 
يختلفون معه فكريـــا قبل أن يتخذ قرارا 
بســـفك دمائهم، أمـــا أصحـــاب الفتاوى 
فإنهـــم أصدروا أمرا قاطعـــا بالقتل، فأي 

إساءة لصورة الدين أكثر من ذلك.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن التصعيـــد 
المتكـــرر ضد الرســـوم المســـيئة لا يخدم 

سوى المتطرفين ودعاة التكفير، والمشكلة 
أن هناك مؤسسات تعمل لصالح خطابهم 
بشكل غير مباشر، لأن التركيز على اتخاذ 
مواقف حاسمة بعيدة عن أساس المشكلة 

يغذي الكراهية والعنف.
ولفت إلى أن ”الإســـاءة للمقدســـات 
لـــن تنتهـــي، بـــل موجـــودة منـــذ العقد 
الماضـــي، وفـــي كل مرة يتم اســـتغلالها 
لخطابهـــم  للترويـــج  متشـــددين،  مـــن 
التحريضي، لكن المعضلة الحقيقة تكمن 
في الإجابة عن السؤال الأهم: ماذا فعلت 
المؤسسات الدينية لوقف توظيف تشويه 

المقدسات؟“.
وذهب متابعون إلى إشـــكالية أخرى 
أكثر تعقيدا، ترتبـــط بعدم وضع تعريف 
ديني للإســـاءة إلى المقدســـات، وهل هي 
عامـــة أم لها حدود بحيث يكون رد الفعل 
عليها بنفس مستواها، فلا يمكن التعامل 
مـــع كل رأي أو رســـمة تعبـــر عـــن رأي 
صاحبهـــا على أنها إســـاءة، وهنا يجب 

التفريق بين حرية التعبير والتطاول.
ولفتوا إلـــى أن تجاهل المؤسســـات 
الدينية وضع ميثاق شـــرف يحدد معنى 
الإساءة وأشـــكالها ومستوياتها، يعطي 
الفرصة على طبق من ذهب للمتشـــددين، 
لاســـتثمار كل كلمـــة أو تصـــرف يخالف 
قناعاتهـــم لتصديرهـــا إلى الـــرأي العام 

على أنها مهينة للمقدسات.

السلام والتسامح

يؤمن الكثير من أصحاب الرأي 
العقلاني، أنه لا بديل عن استبدال 
والتصعيدي  التحريضي  الخطاب 
ضد الإســـاءة للمقدســـات بتكثيف 
الحـــوار مـــع الأطـــراف المســـيئة، 
والحكومـــات التـــي ترى فـــي ذلك 
انعكاسا لحرية الرأي والتعبير، لأن 
الصـــدام لن يجني ســـوى المزيد من 

تشويه الصورة لكل ما هو مقدس.
يبني هـــؤلاء وجهة نظرهم، على 
أن الديـــن الإســـلامي تأســـس على 
التســـامح والحـــوار، وأيّ رد فعـــل 
عكـــس ذلك يكرس الصـــورة الذهنية 
الخاطئـــة عن العقيـــدة، بأنها تحض 
والانتقام  والعنصرية  الكراهية  على 
والترهيب ضد كل من يختلف معها، 
وإذا تحقق الحوار، فإن الفتاوى 
التكفيريـــة ضد المســـيئين لن 

تكون لها قيمة أو تأثير.

تســـاءل بحيري، لماذا لم يطلب أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهر نشر مقالة رأي في 
الصحف المتهمة بالإساءة للنبي، ليظهر 
الوجه الحقيقي للإسلام في نفس المنبر 
الإعلامي الذي تعرض للمقدســـات برأي 
المجتمع  ويخاطـــب  الحقيقـــة،  يجافـــي 
الأوروبـــي بـــأن هذا الدين تأســـس على 
المحبة والســـلام والتســـامح، بدليل أن 
نفس الصحيفة التي أســـاءت، هي ذاتها 

التي نخاطب الناس من خلالها.
مشـــكلة بعض المؤسســـات الدينية، 
إســـاءة  حادثـــة  وقعـــت  كلمـــا  أنهـــا 
شعوبها،  بمخاطبة  تكتفي  للمقدســـات، 
فتراهـــا تندد وتشـــجب وتديـــن، كأنها 
تبحث عن تســـجيل موقف يلبي رغبات 
الطريـــق  فـــي  تســـير  ولا  الغاضبـــين، 
الصحيح، بأن توجـــه خطابها للمواطن 
الذي يقرأ الصحيفة التي نشـــرت الرسم 
المسيء، فرنسية أو سويدية أو دنماركية 

أو نرويجية.
مخاطبـــة  أن  كثيـــرون  ويعتقـــد 
طريقة  بنفـــس  الأوروبيـــة  المجتمعـــات 
تفكيرها أحد أهم أدوات تحسين صورة 
الإسلام ومقدســـاته، فالمواطن الفرنسي 
الذي يطالع رســـمة مســـيئة في صحيفة 
فرنسية، بحاجة إلى تغيير وجهة نظره 
حيالهـــا بـــذات الأســـلوب، كأن يطلـــب 
الأزهر نشر كاريكاتير يدافع عن الإسلام 
والمســـيحية واليهوديـــة، كدليـــل علـــى 
ســـماحة هذه العقيدة، وبالتالي يكسب 

تعاطف باقي الديانات.
 ومـــا زال المتطرفـــون مـــن الجيلين 
الثانـــي والثالـــث فـــي بعـــض البلـــدان 
الأوروبيـــة، مدخـــل أصحـــاب الرســـوم 
هـــذه  لأن  مواقفهـــم،  لتبريـــر  المســـيئة 
الشـــريحة صدرت للمجتمعـــات الغربية 
صورة ســـلبية عن الإســـلام، ويكفي أن 
شـــوقي علام مفتي الديار المصرية، قال 
مؤخرا، إن خمســـة في المئة من شـــباب 
المســـلمين في أوروبا ينتمون فكريا إلى 

تنظيم داعش.
الإســـلام  شـــبكات  أن  ومعـــروف 
السياسي في البلدان الأوروبية يقودها 
تنظيـــم الإخـــوان مـــن خلال المســـاجد 
والجمعيـــات الخيريـــة، فهو يســـتقطب 
الشـــريحة التـــي لديها فـــراغ ديني ولا 
تعرف عن الإسلام شيئا ليقنعها بالعودة 
إلى الدين. لكن الأزهر تجاهل دوره حيال 
هؤلاء، فلم يرســـل مبعوثـــين من علمائه 
ليعرفّوهم صحيح الإسلام، ويحصنوهم 

من الوقـــوع في فخ الفتـــاوى التكفيرية 
التي شرعنت الإساءة للدين في بلادهم.

وأكد أحمد زغلول، الباحث المتخصص 
في شـــؤون الحركات الإســـلامية، أن ترك 
الساحة للتيارات المتطرفة تستغل موجة 
الغضب ضد الإســـاءة للمقدســـات، جعل 
البعض يتعامل معها باعتبارها الحامية 
للديـــن، والوحيـــدة التي لديها شـــجاعة 

المواجهة أمام تخاذل الأنظمة الحاكمة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن المزايـــدات 
تحـــدث  التـــي  والسياســـية  الدينيـــة 
كلمـــا طفت على الســـطح أزمة الإســـاءة 
للمقدســـات لا تخدم ســـوى دعـــاة الفكر 
المنحـــرف، الذيـــن يســـتغلون كل فرصة 
يمكن من خلالها تأجيج وحشـــد الناس، 
لتشـــتبك وتروج لنفســـها، وعندما يكون 
هناك خطاب رسمي مماثل لنفس خطابها 
يتم اســـتثمار التصعيد لجني مكاســـب 

سياسية.
وانتهز التيار السلفي فرصة الإساءة 
للنبي، ليتصدر المشهد بفتاوى تحريضية 
تتناسب مع منسوب التدين في المجتمع، 
لأن الأغلبية المتشـــددة تجـــاه كل مقدس، 
تبحث عن خطاب يوازي مستوى غضبها، 
فترى هذه الفئـــة تقبل بالرأي الذي يبيح 
قتل المســـيء، وتمجد صاحبه، وتستميل 
فكريـــا ناحية التيـــار الـــذي ينتمي إليه 
دون أن تبحث في خلفيات الفتوى بشكل 

عقلاني.
وتجد المؤسســـات الدينية نفسها في 
موقف بالغ الحساســـية، فهي لو خرجت 
للطعن في الفتوى ســـوف تتعرض لموجة 
غضـــب غيـــر محســـوبة، فتضطـــرر إلى 
الصمت، وهذه إشـــكالية جهـــات الإفتاء 
عموما، أنها تتعامل بمبدأ إمساك العصا 
من المنتصف وقت الأزمات التي تستدعي 
منها التحلي بشجاعة استثنائية، فتراها 
لا تحســـم أمرا جدليا، بل تروج للتطرف 
والدموية بضعفها وخوفها على نفوذها 

وشعبيتها.
وتظهر فئة من المؤمنين بفتاوى القتل 
لتمارس الفعل ذاتـــه، على طريقة الذئاب 
المنفردة للإخوان، وهـــو ما جرى مؤخرا 
في بعض الدول الأوروبية بوقوع حوادث 
طعن لأبرياء لمجرد أنهم جزء من المجتمع 
الـــذي صمت على الإســـاءة للمقدســـات. 
صحيـــح أن المؤسســـات الدينيـــة أدانت 
التصرف، لكنها لم ترفـــض فتوى القتل، 
أو تطعـــن فـــي صحيـــح البخـــاري وابن 

تيمية باعتباره من التراث المقدس.

ووفق عبدالغني هندي، عضو المجلس 
الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، فــــإن أكبر 
أزمة يعانــــي منها الإســــلام، أن خطابات 
الجماعــــات المتطرفــــة أكثر حضــــورا من 
خطاب المؤسسات الدينية، لأنها أحسنت 
اســــتغلال المنصــــات الإعلامية وحشــــدت 
الناس بوهم الصحوة، في حين ما زال رد 
الفعل الرسمي تقليديا في عرض القضايا 

وتصحيح المفاهيم.

واعتبر هندي أن تحصين المقدســــات 
مــــن الإســــاءة يكــــون بالحــــوار والفكر لا 
بالتصعيد والوعيد، فالدعوة الإســــلامية 
قامت علــــى الأســــوة الحســــنة والتحلي 
بالأخــــلاق والتســــامح، ولا يصــــح عندما 
يتم الدفاع عن النبي، أن تسلك طريقا كان 
يرفضه، لأن ذلك يعطي صورة مغلوطة عن 

العقيدة التي بعث من أجلها إلى الناس.
وقال في حديث لـ“العــــرب“، ”لا بديل 
عن تجريم فتاوى القتل والتكفير واتخاذ 
مواقف حاسمة ضد أصحابها، لأن هؤلاء 
أشــــد خطــــرا على الإســــلام من الرســــوم 
المســــيئة، وإن كنــــا بحاجــــة إلــــى خطاب 
معتــــدل وعقلاني يجب البــــدء من الأمس 
وليس اليــــوم في تجديد الخطاب الديني، 
ليقوم على أســــس علمية متحضرة، ومن 
يريد التأكــــد من هيمنة خطــــاب التطرف 
علــــى عقول النــــاس يذهب إلــــى المكتبات 
المتاخمة لأسوار الجامع الأزهر بالقاهرة 
والمراجــــع  الكتــــب  أغلــــب  أن  ليكتشــــف 
ملغمة بفتاوى تســــيء للعقيــــدة أكثر من 

الكاريكاتير الصحافي“.

أحمد حافظ
كاتب مصري
افظ أأ
ي

التصدي لفتاوى القتل وعمليات تجييش نفوس المسلمين
أول الطرق لمواجهة الإساءة إلى المقدسات

الفكر المستنير والحوار العقلاني يحصنان العقائد الدينية من تشويه المتشددين
تراجعت موجة غضب المؤسســــــات 
الدينية في المجتمعات الإســــــلامية، 
التي أجّجتها الرسوم المسيئة للنبي 
محمد في فرنســــــا، لكن ألا يفترض 
إعــــــادة النظر في مشــــــهد الغضب 
ــــــه أصــــــوات التطــــــرف  ــــــذي تغذي ال
ــــــن المحرضين  لبعــــــض رجــــــال الدي
ــــــف؟ لعله من  ــــــى الكراهية والعن عل
من الأجدى قبل المطالبة بمحاســــــبة 
ــــــد  العقائ حــــــق  فــــــي  ــــــن  المتجاوزي
الســــــماوية وأنبيائهــــــا التصدي لمن 
التي  الدينية  ــــــات  الخطاب يصدرون 

تحرض على القتل وسفك الدماء.

رهانات على الأحقاد والكراهية 

شبكات الإسلام السياسي 
في البلدان الأوروبية يقودها 

تنظيم الإخوان من خلال 
المساجد والجمعيات الخيرية، 
فهو يستقطب الشريحة التي 
لديها فراغ ديني ولا تعرف عن 

الإسلام شيئا
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سياسي

، كراهي ا ى م وتحريضه
بة بمحاســـبة المتجاوزين في
 الســـماوية وأنبيائها تكون
 حاســـمة ضد مـــن يصدرون
الـــذي التحريضـــي  لدينـــي 

ضعاف النفوس.
البحث وراء موقـــف أيّ جهة
مية تجاه المحرضين على قتل
لن تجدها ســـجلت اعتراضا
فتـــاوى التكفيرين في هذا  ى
من التحرك بطريقة تدحض  لا
ؤلاء، وتطعن في أســـانيدهم 
لتبرئة الإســـلام منهم، تمت 
هجوم على أصحاب الرسوم
لتطرف الفكـــري دون البحث
ات مواقفهم ولمـــاذا يؤمنون 

ساءة للنبي.
طريقة مواجهة الرســـوم 

يدية إلى أقصى درجة، 
ه وجد في الإســـاءة
يش الناس خلفه، 

مح و لام

يؤمن الكثير من أصحاب
العقلاني، أنه لا بديل عن اس
والتص التحريضي  الخطاب 
بت ضد الإســـاءة للمقدســـات
الحـــوار مـــع الأطـــراف المس
والحكومـــات التـــي ترى فـــي
انعكاسا لحرية الرأي والتعبي
الصـــدام لن يجني ســـوى المز
تشويه الصورة لكل ما هو مقد
يبني هـــؤلاء وجهة نظرهم
أن الديـــن الإســـلامي تأســـس
التســـامح والحـــوار، وأيّ رد
عكـــس ذلك يكرس الصـــورة ال
الخاطئـــة عن العقيـــدة، بأنها تح
والا والعنصرية  الكراهية  على 
والترهيب ضد كل من يختلف
وإذا تحقق الحوار، فإن الف
التكفيريـــة ضد المســـيئ
تكون لها قيمة أو تأثي

لديها فراغ ديني ولا تعرف عن
الإسلام شيئا

المزايدات الدينية 
لا تخدم سوى دعاة 

الفكر المنحرف

أحمد زغلول

الفتاوى التي تبيح قتل 
المسيئين للمقدسات 

أخطر من تنظيم داعش

أحمد بحيري

لا بديل عن تجريم 
فتاوى القتل واتخاذ 
مواقف ضد أصحابها

عبدالغني هندي



 الدمــام (الســعودية) – ســـعيا منها 
لتحقيـــق التنـــوع الثقافـــي في النشـــاط 
والبرمجـــة والتواصـــل مـــع الجمهـــور 
للبروتوكـــول  وتطبيقـــا  والمبدعيـــن، 
الصحي، وحفاظا على الســـلامة العامة، 
تنظم جمعيـــة الثقافة والفنـــون بالدمام 
للمونودرامـــا  المســـرحي  الملتقـــى 
والديودرامـــا، حيـــث سيشـــكل الملتقى 
فضاء للتعبير والأداء والكتابة والتنشيط 
والإخـــراج والمعالجـــات الدراميـــة فـــي 
الاهتمام  مع  والديودرامـــا،  المونودراما 
بالفنون المسرحية، وحركتها المتطورة، 
والمواكبـــة لـــكل الانفتـــاح الثقافي على 
المبدعين والهواة والمهتمين بالمســـرح 

بحضور  الملتقـــى  ينطلـــق  الســـعودي. 
ورعايـــة المديـــر العام لجمعيـــة الثقافة 
والفنـــون، الدكتـــور نايـــف الثقيل، في 2 

ديسمبر المقبل.
وأوضح مدير الملتقى مشـــرف لجنة 
المســـرح، ناصـــر الظافـــر، أن الملتقـــى 
النـــص  كتابـــة  لأســـس  دورة  ســـيقدم 
المســـرحي، ونـــدوات تطبيقيـــة تلي كل 
عـــرض مســـرحي، ونـــدوات فكرية تضم 

عددا من المسرحيين المتخصصين.
ولفـــت إلـــى أنـــه منـــذ الإعـــلان عن 
الملتقى، اســـتقبل العديـــد من العروض 
عرضـــا   12 اختيـــار  وتـــم  المســـرحية، 
من الدمـــام والقطيـــف وســـيهات وأبها 

والطائف والقصيـــم، مضيفا أن الملتقى 
نظـــم مســـابقة فـــي النـــص المســـرحي 
لمواكبـــة المســـار الأدائي للمســـرح، من 
خلال نـــدوات نقـــاش وورشـــات تدريب 
يشـــرف عليهـــا مختصـــون فـــي الفنون 

المسرحية، وسيستمر الملتقى 4 أيام.
من جهته، قال مدير الجمعية يوسف 
الحربـــي «فـــي كل برنامـــج ســـيتم إلقاء 
الضوء على أسماء جديدة، لفتح المجال 
للتعبير، حيـــث إن لها خصوصية التميز 
والإبـــداع والبحث والتجديد، مع الحفاظ 
على الهوية الســـعودية التي تنعكس في 
الأداء والنص والتعامل مع الخشبة التي 
بالتفاعل  والمواهـــب  القـــدرات  تطوعها 
الفردي أو الثنائـــي لتثير المتلقي خيالا 
وإحساســـا وفكـــرا، وهو مـــا نبحث عن 

تنميته وتنويعه وإتاحته للجمهور».
وأضاف «طرح مســـابقة في الكتابة، 
فرصة لاكتساب نصوص جديدة وطرحها، 
إضافة إلى خلق تعاون فني على مستوى 
التنظيـــم بين عدة فضـــاءات في المنطقة 
من مســـرح ومراكز فنية، مع الحفاظ على 
الســـلامة العامة، والالتزام بالبروتوكول 
الصحـــي والتعاون الجماعـــي، من أجل 
ثقافة قـــادرة على خلق الوعـــي والتنوع 
والتنمية، كما ســـتنقل جميـــع العروض 
والندوات على قنـــاة الجمعية عبر موقع 

يوتيوب».
الاهتمـــام  أن  الحربـــي  وأوضـــح 
بالمسرح يعد من أبرز وأهم خصوصيات 
جمعيـــة الثقافة والفنـــون بالدمام، حيث 

إنه يفرع بقية الأنشـــطة الثقافية ويصقل 
الموهبة فـــي التعامل العميق مع العطاء 
الفنـــي الواعـــي، إذ تنبع منـــه على عدة 

مستويات تعبيرية.

وأضــــاف أن البحــــث عــــن المواهــــب 
الشــــابة والطاقــــات الوطنية فــــي الإبداع 
الكتابي المســــرحي هو مسؤولية ثقافية 
تجاه الوطن، بحيث تخلق هذه المسابقات 
والمشــــاركة  والحضــــور  المنافســــة 
والاهتمــــام، فرصــــة لتنــــاول موضوعات 
ونصوص مسرحية بطرح متجدد يتوافق 
مع طموحات وتطلعات الأجيال الجديدة، 
والملتقى المســــرحي هــــو فرصة للعودة 
إلى الأنشــــطة والالتزام بالفعــــل الثقافي 
الواعي القادر على الموازنة والمسؤولية 
الصحيــــة والتعليمــــات التــــي تواكب كل 

خطوات الصحة والسلامة.
ونذكر أن الجمعية تســــتعد للاحتفاء 
بيــــوم اللغــــة العربيــــة العالمــــي فــــي 17 
ديســــمبر المقبل، بتقديم المعرض الفني 
«حروفيات» وندوة أدبية وأمسية شعرية.

 جربة (تونــس) – يعمل الدكتور زهير 
بن تردايت على وضع اللمسات الأخيرة 
لمشـــروعه الثقافـــي والفنـــي الجديـــد 
وهـــو تركيـــز مختبـــر لمســـرح إدماج 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة بجزيـــرة 
جربة جنـــوب تونس، والذي سيشـــرع 
فـــي تنفيـــذه منتصف شـــهر ديســـمبر 
القـــادم بالشـــراكة بيـــن مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بجربـــة وجمعية 
القاصرين عن الحركة العضوية بحومة 
الســـوق جربة، بدعم من مسرح الأوبرا 
وذلـــك فـــي إطـــار البرنامـــج الوطنـــي 

«بصمات إبداعية».
ويؤكـــد الدكتـــور زهير بـــن تردايت 
أن هذا المشـــروع يهـــدف بالخصوص 
إلـــى تمكين الشـــبان مـــن ذوي الإعاقة 
العضوية والذهنية مـــن تنمية قدراتهم 
وتجـــاوز إعاقاتهم، وإكســـابهم ثقة في 
الـــذات باســـتخراج المكبـــوت وإظهار 
القدرات الباطنية والأحاسيس الدفينة، 
مضيفا «سنعتمد على تقنيات الارتجال 
والتعبير الدرامي الحر لنلامس مختلف 
أنـــواع الدرامـــا موظفيـــن الموســـيقى 
والملابـــس وتقنيـــات الإنـــارة كمرحلة 
ثانيـــة نحو إخراج عمل مســـرحي نابع 

من ذواتهم».
ومـــن المنتظـــر أن يتم إعـــداد عمل 
مسرحي محترف أبطاله أطفال من ذوي 
الاحتياجات الخاصة ومن غير الحاملين 
في  المشـــاركون  وســـيتدرب  للإعاقـــة. 
العمـــل علـــى مجموعـــة مـــن الألعـــاب 

الدراميـــة ليتمكنـــوا عبرهـــا مـــن لعب 
أدوار أو يعيشون وضعيات أو يعبّرون 
مكمـــن  إلـــى  مباشـــرة  الاتجـــاه  دون 

الإعاقة.
ويقول بن تردايت، في هذا السياق، 
«إننـــا لا نهدف إلـــى لعـــب دور العلاج 
(البســـيكودراما)  بالدرامـــا  النفســـي 
فـــي التعامل مـــع الأطفال المشـــاركين، 
وإنما نســـعى إلى تحقيق هـــذه الغاية 
بشـــكل عابر ويقتصر دورنا على أمرين 
القـــدرات  اكتشـــاف  أولا،  أساســـيين؛ 
الكامنة، وثانيا، إيجاد مســـالك للتعبير 

عنها وإظهارها عبر المسرح».

وأفاد أن الهدف من المشروع يتمثل 
بالخصوص في إدمـــاج أطفال من ذوي 
الاحتياجات الخاصة وأطفال أســـوياء، 
ودفـــع ملكة التعبير لديهم ونشـــر ثقافة 
الإبداع، وتغيير الطرق التربوية القائمة 
على الباث والمتقبل إلى علاقة تشاركية 
أساسها التفاعل والتبادل ولعب الأدوار 

الهادفة.

ملتقى المونودراما والديودراما بالدمام

فرصة لتألق مبدعين سعوديين جدد

مختبر مسرحي تونسي

لذوي الاحتياجات الخاصة
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ة متطورة
ّ
مرر أفكارا نسوية معتدلة عبر أساليب فني

ُ
«جنة هنا».. عرض ي

 نظـــرا إلـــى أن المفاهيـــم الذكوريـــة 
مـــن أبـــرز العوامل التي عـــزّزت القيود 
على المـــرأة، انطلقت بعـــض الحركات 
النســـوية المتطرفـــة فـــي الدفـــاع عن 
حقـــوق المـــرأة بالهجوم علـــى الرجل، 
وإنـــكار دوره وأهميتـــه. وهذا ما وقفت 
عنده وتصدت له مســـرحية ”جنة هنا“ 
التي عُرضت على مســـرح الغد بالقاهرة 

أخيرا.
يُفتتـــح العـــرض المســـرحي علـــى 
منظر مسرحي مميز يشي بتناقض بين 
حالتيـــن، نهار وليل، مســـتقبل وماض، 
قديـــم وحديث، توق إلـــى الحريّة وتقيد 

بأغلال الماضي.

ديالوج مستمر

يبدأ الحوار بتلك الحالة من الصراع 
بين الأم هنا، المتمســـكة بالماضي بكل 
مـــا يحمله مـــن ذكريات هانئـــة، والابنة 
جنة، التي تتوق إلـــى التخلص من ذلك 
الماضي بكل أحمالـــه الثقيلة، لكنها في 
الآن ذاته مُعذّبة في تطلعاتها المستقبلية 
بماض عاشته فقط في خيالها، وودّت لو 

أنها عاينته في واقعها.

يُختـــزل الماضـــي بـــكل مـــا يحمله 
مـــن ذكريـــات فـــي العرض المســـرحي 
فـــي صـــورة الأب الغائـــب المعلقة على 
الحائـــط، والســـرير النحاســـي العتيق 
الـــذي تود الابنة التخلـــص منه، ويدور 
جدالهـــا مع الأم حول جـــدوى الاحتفاظ 
به، لكن العـــرض منذ بدايته بدا مُرتبكا 
على مســـتوى الفكرة والحوار، بدءا من 
عتبتـــه الأولى ”جنة هنـــا“ التي لم تكن 
ذات دلالـــة خاصة وإن كانـــت الكلمتان 
هما اسمي الأم وابنتها، لكنها غير ذات 

ر عن مضمـــون العرض أو  اتصـــال مُعبِّ
فكرتـــه. اســـتند العـــرض الـــذي قامت 
ببطولتـــه عبير الطوخى وهالة ســـرور، 
بالاشـــتراك مـــع أحمـــد الشـــريف، على 
الديالـــوج المســـتمر بيـــن الأم وابنتها 
المتهالك وجدوى بقائه  حول ”السرير“ 
كرمز لماض قد مضـــى بذكرياته، وترى 
فيه الأم معنـــى لحياتها ووجودها فيما 

تظن الابنة أنه بلا قيمة.
وجعلـــت حالـــة الارتبـــاك المتمثلة 
أساســـا في النـــص الـــذي كتبته صفاء 
البيلي، العرض المســـرحي مشتتا بين 
الذكريـــات وجدواها، وغيـــاب الأب عن 

الأسرة وأثر ذلك السلبي على أفرادها.
الجمـــع  فـــي  العـــرض  ينجـــح  لـــم 
بيـــن الفكرتيـــن في خط درامـــي واضح 
وجذاب على مســـتوى الحـــوار، فالجزء 
الأكبر من العـــرض دار بين الأم وابنتها 
حول جدوى الاحتفاظ بالسرير، وللتغلب 
على رتابة الحـــوار بينهما، جاء تداخل 
بائـــع ”الروبابيكيا“ في محاولة لإضفاء 
حـــس كوميدي على الحـــوار، بدا غريبا 
على ســـياق العرض ومضمونـــه، وكأن 
لانتـــزاع  محـــاولات  مجـــرد  إقحامـــه 
الضحكات من المشاهدين بالتركيز على 
كلمـــات البائـــع التي يكررهـــا بالطريقة 

ذاتها.
ودار الجزء الثاني من الحوار حول 
تلك الحاجـــة النفســـية والعاطفية لدى 
الابنـــة إلى أبيها الغائـــب عنها من قبل 
مولدها، وما ترتب على ذلك من هشاشة 
نفســـية اعترتها طـــوال حياتها وحاجة 
عاطفيـــة لـــم يُقيّض لها الإشـــباع حتى 
بالزواج الذي أخفـــق وانتهى بالطلاق، 
وهو مـــا جعلها غاضبة من الرجل الذي 
لا يحضر في حياتها سوى بأوراق جافة 
وصورة باهتة مُعلّقة على الجدار، بينما 
عاشـــت ســـنوات عمرها تحلم بوجوده 

معها وبعودته إليها.
عبـــر رمزية ”الســـرير“، وما يشـــير 
إليه من مدلولات في العرض المسرحي، 
جرت مساءلة العديد من التقاليد البالية 
التـــي تضيّـــق الخنـــاق علـــى المـــرأة، 
منهـــا تلك العـــادات الموروثة عن الآباء 
والأجداد،والتـــي لم تُمنـــح لها الفرصة 
للمراجعـــة أو الرفـــض، وختـــان الإناث 
الذي تنتهك فيه حرمة الفتاة الجســـدية 
لتصير في شبابها بلا مشاعر أو رغبات 
جنسية ما يعزز من المشكلات الزوجيّة. 
وتلك القـــوة الكاذبة التـــي تدعيها الأم 

في غياب زوجها عنهـــا لتصير الذكرى 
رداء  التي جمعتهما على ذلك ”السرير“ 
شفافا لا يســـتر عورة حاجتها النفسية 

والعاطفية.
كان من الممكـــن تقديم صياغة أكثر 
إحكاما لديالوج مُعبر عن فكرة متماسكة 
تنطلق من رؤية نســـوية جادة ومتزنة، 
تؤمن بالانفتـــاح على آفاق المســـتقبل 
والتخلص من أغـــلال الماضي وقيوده 
غيـــر المنطقيـــة أو المفهومة، وفي الآن 
ذاته الانطلاق من قناعة بأهمية الأســـرة 
ودور الرجل فيها بالنســـبة إلى المرأة، 
ليس على مســـتوى الاتكالية التي تُفقد 
المـــرأة أهميتها وتشـــوش على جوهر 
وجودها، لكن على المســـتوى العاطفي 
الذي يُحقق وجود الأب في حياة زوجته 

وأبنائه فيه دورا لا بديل له.

ة متعددة
ّ
عناصر فني

تؤمـــن الابنة بأن ذلـــك الماضي بكل 
ما يحمله من ذكريـــات ينبغي التخلص 
منه فيما تدافـــع الأم بقوة للحفاظ على 

ماضيهـــا وذكرياتها، ما يجعلها تحاول 
باســـتمرار التظاهر بالتماسك إلى الحد 
الذي جعلها تُخفي خبـــر وفاة الأب عن 
الجميـــع، وكأنها تـــود إنـــكار الحدث، 
وترفض إظهار ضعفها وهشاشتها التي 

خلّفها ذلك الفقدان.
ومـــن خلال عناصـــر فنيّـــة متعددة 
أجاد صنـــاع العمل توظيفهـــا بصورة 
جذابة في العمل الفني، تشـــكّلت الأفكار 
بصـــورة جذابة مكنت مـــن التغلب على 

هنات الكتابة.
والتعبيـــر  الاســـتعراضات  كانـــت 
الحركـــي الذي صممه حســـن شـــحاتة، 
مع الأشـــعار المميزة للشـــاعر مسعود 
شـــومان، وألحـــان أحمـــد الناصر، من 
أبرز نقاط القوة في العرض المسرحي، 
وأخرجتـــه من نطاق صراع ومشـــادات 
كلاميـــة تقليديـــة بيـــن أم وابنتها إلى 
أفق أوســـع عكس حالة مـــن التطلع إلى 
المستقبل والتخلص من أغلال الماضي 
والرغبة فـــي التحرر، حتى من أســـئلة 
الـــذات المثقلـــة بآمالهـــا المجهضـــة، 
فضلا عـــن منحه أبعادا إنســـانية أكثر 

شـــمولية. تضافرت مع الاســـتعراضات 
خيـــارات فنيّة ثريّة أنقـــذت العرض من 
تقليديتـــه، منهـــا المناظر المســـرحيّة، 
وهـــي مـــن تصميم مـــي زهـــدي، وجاء 
معظمها رمزيا بما يعزز فكرة التناقض 
والصراع والتشـــتت بيـــن واقع وحلم، 

وماض ومستقبل.
ومثلـــت قطع الديكور دلالة مهمة في 
تلك الثنائية الضديّة، فهناك التسريحة 
العتيقـــة أمام الســـرير المتهالك، وهما 
القطعتان الممثلتان لعالم الأم بما يمثله 
من تمســـك بالإرث والماضي، في مقابل 
التســـريحة الحديثة والكتـــب، كممثلين 

لعالم الابنة.
وعكســـت الملابـــس فـــي العـــرض 
مدلولات ذات صلـــة بمضمون العرض، 
فـــالأم وابنتهـــا يرتديـــان الثـــوب بلون 
أبيض مع أســـود، والفتيـــات المقدمات 
يرتدين  المسرحي  العمل  لاستعراضات 
أثوابـــا بنفـــس اللونين، مـــا يعزز فكرة 
الاشـــتراك فـــي واقـــع متماثـــل مكبـــل 
بالعادات ذاتهـــا، ولا يحمل من خيارات 

الحياة سوى الأبيض أو الأسود.

أجاد المخرج محمد صابر في تعزيز 
تلك الحالة الرمزية الثريّة في العمل من 
خـــلال توظيف خيال الظـــل في أكثر من 
موضع، فبينما يســـترجع الحديث بين 
الأم وابنتها أحد المشاهد من الطفولة، 
كحادثة ختان الفتاة في طفولتها، يأتي 
خيـــال الظل ليقدم المشـــهد في الخلفية 
كمـــا ترويه الابنـــة، واســـتخدامه وقت 
الاســـتعراضات التـــي تصبح مع وجود 
خيـــال الظل فـــي الخلفيـــة راوية لقصة 
العمـــل، ومُعبـــرة عـــن مصير مشـــترك 

وقصة تتكرر.
لتســـليط  الإضـــاءة  واســـتخدمت 
الضـــوء علـــى بـــؤرة الأزمـــة فـــي أكثر 
مـــن موضـــع، إذ ركـــزت علـــى صـــورة 
الأب لتأكيـــد تجسّـــد الأزمة فـــي غيابه، 
وحينمـــا ينتهـــي العـــرض المســـرحي 
بوفـــاة الأم وتلـــك الحالـــة مـــن الوحدة 
التي تجد جنة نفســـها في أوجها، تأتي 
صـــورة الأم فـــي مقابل الأب فـــي تركيز 
بـــؤرة الضـــوء لتعـــزز الشـــعور بحجم 
الفقدان الـــذي صارت الفتـــاة تحيا في 

كنفه.

السرير بطل من أبطال العرض

أســــــهمت التقاليد البالية والعادات الموروثة في تعزيز الســــــياج الذي يحيط 
بالمرأة فــــــي المجتمعات العربية، وبات التخلص منهــــــا ضرورة للتفكير في 
المستقبل. لكن التخلص من العادات البالية والأبوية والذكورية التي تعاني 

منها المرأة ليس بالأمر الهين كما تبين مسرحية ”جنة هنا“.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ناقش أوهام الانتظار وقسوة الحياة
ُ

ة مصرية ت
ّ
مسرحي

عبر رمزية «السرير»، وما 

يشير إليه من مدلولات 

في العرض المسرحي، 

جرت مساءلة العديد من 

التقاليد البالية

الملتقى يقدم دورة لأسس 

كتابة النص المسرحي، 

وندوات تطبيقية تلي كل 

عرض وأخرى فكرية لعدد 

من المسرحيين

المختبر المسرحي يدمج 

أطفالا من ذوي الاحتياجات 

الخاصة مع أطفال غير 

حاملين لإعاقة بهدف دفع 

ملكة التعبير لديهم
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الشكوى من تقصير النقد ستتسع مستقبلا
الناقد والكاتب السوري سمر روحي الفيصل: الناقد ليس موظفا عند الأديب

الموسيقى حياة ثانية (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

 تونــس – يطـــرح كتاب ”الموســـيقى، 
العلـــم والحيـــاة“ للباحث ســـمير بشـــة 
ســـؤال العلاقـــة بين الموســـيقى والعلم 

والحيـــاة مـــن وجهـــة نظـــر 
يبحث  كما  موســـيقولوجية، 
في جملة من المســـائل التي 
لها علاقـــة بمجالات العلوم 
بينهـــا  ومـــن  الإنســـانية 
اعتبرها  التي  الموسيقى، 
المؤلف في سابق أبحاثه 
السر الأشـــد غموضا في 

تاريخ الحضارات.
مـــن خـــلال هذا 

البحث، حاول الكاتب 
بناء طريقة استقصائية 

من داخل الاختصاص الموســـيقولوجي، 
وكان الهـــدف من ذلك هو اكتســـاب أكثر 
مشـــروعية لتحليل الأصوات التي تحوم 

حولنا وتغزو محيطنا وتحتلنا أحيانا.
فـــي هـــذا الإطـــار، ومن وجهـــة نظر 
منهجيـــة، لا يمكن للموســـيقولوجيا أن 
تكون علمـــا إلا إذا كانت نتائجها ظرفية 
تدفع  إبســـتيمولوجية  لمناظـــرة  قابلـــة 
بالتفكير إلى مقاربات عقلانية تنتهي بنا 
إلى موقف التأييـــد أو التفنيد بعيدا عن 

المسلمات والحتميات.

في إطار ذلـــك، لم يكن الجـــدل قائما 
علـــى ما هـــو فوضوي أو مـــا هو آت عن 
طريـــق المصادفـــة، بل كان على أســـاس 
مواضيـــع هـــي فـــي الأصـــل إراديـــة تم 
اختيارها بشـــكل مسبق. شـــكلا، جاءت 
هذه الدراســـة مُوزعة على أربعة فصول، 

خُصـــص الفصـــل الأول لدراســـة تأثير 
الموسيقى على سلوك الإنسان من وجهة 
نظر فلســـفية وبســـيكولوجية، وهي من 
بيـــن أهم القضايا التي ما زالت 
تثيـــر يقظة الباحـــث. بينما 
اهتـــم الفصـــل الثاني بثلاث 
مســـائل، معظمها كان متصلا 
بالحيـــاة انطلاقا مـــن الكلمة 
على  والموســـيقى،  والذاكـــرة 
أســـاس أن التفكيـــر لا يمكن أن 
يكون تفكيرا إلا إذا تشكل داخل 
صيـــرورة لجملـــة مـــن الكلمات 
والمفاهيم والدلالات، فتكون بذلك 
الذاكرة صدى لممارسة موسيقية 
ســـابقة ظهرت في فترة ما، قريبة 

منا أو بعيدة عنا في الزمن.
وجـــاء الفصـــل الثالث ليدعـــم فكرة 
ترى أن بعض الأشغال الموسيقولوجية 
قـــد تحولت بفعـــل الزمن وبحكـــم العمل 
الـــدؤوب إلـــى مشـــروع حيـــاة، وقد عاد 
الكاتب فـــي هذا الصدد إلـــى النصوص 
التي نُشـــرت في إطار مشروع ”موسوعة 
التي  من أجل القرن الواحد والعشـــرين“ 
أشرف عليها الباحث الفرنسي جون جاك 

.(JEAN-JACQUES NATTIEZ) ناتيي
في الفصل الرابع مـــن كتابه يتطرق 
بشـــة إلى مـــا ورد مـــن أبحاث فـــي هذا 
المشـــروع الذي لا يمكن أن يكون، والأمر 
كذلك، إلا مشـــروع حياة نظـــرا إلى عمق 
مســـائله وســـعة مقارباته وإشـــكالياته، 
وقد انتهى هذا الفصل بعرض لمناقشـــة 
حصريـــة التأمـــت بينه وبيـــن ناتيي عن 
طريق التراسل الإلكتروني والتي رأى من 

الضرورة بمكان أن يقع نشرها للقراء.
لهذا الكتاب رســـالة وأهداف أخرى، 
إذ حاول الكاتب توســـيع الأفكار بالعودة 
إلى أعمال جون جـــاك ناتيي الذي أنجز 
معه عدة حـــوارات امتدت لفتـــرة اثنتي 
عشـــرة ســـنة تم خلالهـــا تبـــادل الأفكار 
حول تأسيس مشـــروع الموسيقولوجيا 
ناتيـــي  عليـــه  عمـــل  الـــذي  الشـــاملة 

لسنوات.

الشــــيخ  جائــــزة  أعلنــــت  أبوظبــي –   
زايــــد للكتاب في الإمــــارات الأحد القائمة 
الطويلة لفرع الآداب في دورتها الخامسة 
عشــــرة والتــــي ضمت 12 عملا مــــن لبنان 
والسودان  والكويت  ومصر  والســــعودية 

والعراق.

وضمت القائمة تســــعة أعمال روائية 
هي ”أن تعشــــق الحيــــاة“ للبنانية علوية 
صبح و”وجوه الحوش“ للسعودي حسين 
علي حسين و”غرفة المسافرين“ للمصري 
عــــزت القمحــــاوي و”الأميــــرة والخاتــــم“ 
للبناني رشيد الضعيف و”في أثر عنايات 

للمصرية إيمان مرســــال. وأيضا  الزيات“ 
ضمت القائمة كتب ”سفر برلك“ للسعودي 
مقبــــول العلــــوي و”حدائقهــــن المعلقــــة“ 
للكويتية نجمة إدريــــس و”طبيب أرياف“ 
للمصري محمد المنســــي قنديل و”توراة 

المتنبي“ للعراقي نعيم عبدمهلهل.
وبلغت القائمة الطويلة ثلاثة دواوين 
شــــعرية هي ”ما أنا فيــــه“ للمصري أحمد 
الشــــهاوي و“مقــــام نســــيان“ للســــعودي 
محمــــد إبراهيــــم يعقــــوب و“إذ همى مطر 

الكلام“ للسودانية روضة الحاج.
وكانــــت الجائزة أعلنت في الأســــابيع 
القليلــــة الماضية عــــن القائمــــة الطويلة 
لباقــــي فروعهــــا فــــي الترجمــــة والفنون 
والدراسات النقدية وأدب الطفل والناشئة 
والمؤلف الشــــاب والتنميــــة وبناء الدولة 

والثقافة العربية في اللغات الأخرى.
دورتهــــا  فــــي  الجائــــزة  واســــتقبلت 
الخامسة عشرة 2349 ترشيحا في مختلف 
الفــــروع وهو العدد الذي قالت عنه الأمانة 
العامــــة للجائزة إنــــه ”العــــدد الأعلى من 

الترشيحات في تاريخها“.
ومن المنتظر إعلان القوائم القصيرة 
للجائزة التي يبلغ إجمالي قيمتها ســــبعة 
ملايين درهم (نحــــو 1.9 مليون دولار) في 
مــــارس 2021 علــــى أن يتم إعلان أســــماء 

الفائزين في أبريل.

كتاب تونسي يكشف

أسرار الموسيقى وتأثيرها

في سلوك الإنسان

٩ روايات و٣ دواوين تتنافس 

على جائزة الشيخ زايد للأداب

 خمســـون عاما أو يزيد عمر الســـيرة 
والكاتـــب  للناقـــد  والنقديـــة  الإبداعيـــة 
السوري ســـمر روحي الفيصل، استهلها 
محققـــا لكتـــاب ”رســـالة فـــي المؤنثـــات 
لابن كمال باشـــا، ثم مبدعا  الســـماعية“ 
لمجموعـــات قصصيـــة للأطفـــال، فناقدا 
للرواية والأدب الموجه للطفل والناشـــئة، 
وأستاذا أكاديميا، ليثري المكتبة العربية 

بعدد هائل من الكتب.
 يصعـــب تفضيـــل كتاب علـــى آخر، 
فجميعهـــا لهـــا نفـــس درجـــة الأهميـــة 
بالنســـبة إلى الأدب والثقافـــة العربيين، 
ولكن نشير إلى معاجمه معجم الروائيين 
والروائيات  القاصـــات  ومعجـــم  العرب، 
العرب، ومعجم القاصين العرب، ومعجم 
الســـرديين العـــرب، وأســـلوبية الرواية 
العربيـــة، ومصطلحـــات نقـــد الروايـــة، 

وملامح الرواية السورية وغيرها.
ولـــد الفيصل في مدينـــة حمص عام 
1948، وتلقـــى علومه فـــي حمص وتخرج 
فـــي جامعة دمشـــق حاملا الإجـــازة في 
اللغة العربية وآدابهـــا، ودبلوم التأهيل 
التربوي من كلية التربية بجامعة دمشق، 
ودبلوم الدراسات العليا ”الماجستير“ من 
الجامعـــة اللبنانية، وشـــهادة الدكتوراه 
من الجامعة نفســـها عام 1994. وفي هذا 
الحوار مـــع الفيصل نلقـــي الضوء على 
مسيرته وما كان يشغله خلالها من أفكار 

ورؤى.

الاهتمام بالسرد

يقـــول الفيصـــل ”إن هنـــاك مرتكزين 
أساســـيين اتضحـــا عندي فـــي خواتيم 
دراســـتي فـــي المرحلة الجامعيـــة الأولى 
فـــي نهايات ســـتينات القرن العشـــرين، 
واســـتمرا معي، وانعكســـا فـــي إنتاجي 
كله، هما: اللغـــة والفن. وكل ما كتبته أو 
عالجته في النثر القصصي يســـتند إلى 
هذين المرتكزين. فاللغة بالنسبة إليّ عماد 
الكاتب، وكل تدقيق فيها يعني نمو قدرة 
الكاتب الموهـــوب على التعبير، وكل خلل 
في مهاراتها ينتج عنه خلل في مســـتوى 
هـــذا الكاتـــب. أمـــا الفـــن فهـــو الجمال 
والإقناع والإمتاع والتأثير والخيال، ولا 
قيمة عندي للجليل والنافع والمفيد إذا لم 
يلبـــس لبوس هذا الفـــن، ويتقيد بقيوده 
وضوابطه وأســـاليبه التخييلية وقدرته 

على التأثير في المتلقي“.
زمـــن  علينـــا  مـــر  ”لقـــد  ويضيـــف 
ارتفعت فيه وظيفـــة الأدب، وصار نجاح 
النصوص مرتبطا بالمضمون من الزاوية 

الأيديولوجية، وأصبح سؤال الفن سؤالا 
رجعيا يؤمن به المتخلفون. وقد اســـتمر 
ذلـــك عقـــودا قبـــل أن نصل إلـــى نتيجة 
نعرفهـــا، هـــي أن النصوص غيـــر الفنية 
لا بقـــاء لهـــا، فالوظيفة تُلبـــى من خلال 
الفـــن وضمن نســـيجه ليس غيـــر. أقول 
باختصـــار: إذا كنت موهوبـــا راغبا في 
دخـــول حقـــل الأدب فعليك إتقـــان اللغة 

والفن، وإلا فلا“.
ويوضح الفيصل حول أسباب توجه 
مشروعه إلى نقد السرد: القصة القصيرة 
والروايـــة ”لعـــل قراءاتي الأولـــى أثرت 
في نمو مخيلتـــي، وجعلتنـــي ميالا إلى 
النصوص القصصية التي يحرك الخيال 
حوادثها ويقود شخصياتها، وخصوصا 
ألف ليلة وليلـــة، وكليلة ودمنة، وروايات 
أجاثـــا كريســـتي التي كانـــت تأتينا من 
مصـــر مترجمـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة. 
فالخيـــال يخلق عالما جميلا مغايرا لعالم 
الواقع المعيـــش، وقد صار هـــذا الخيال 
جزءا مـــن مكوناتي، وموجهـــا لقراءاتي 
أول الأمـــر، ثم حافزي إلـــى الاختصاص 

بالقصة والرواية“.
ويتابـــع ”كتابي ’ملامح فـــي الرواية 
الذي صدر عام 1979 كان أول  الســـورية’ 
كتاب تصدره مؤسسة رسمية في سوريا 
عن الرواية الســـورية، وقـــد حفزني على 

الحياة  اعتـــراف  عـــدم  تأليفه 
الثقافيـــة آنذاك بالرواية التي 
يجعل  جميـــلا  عالما  رأيتهـــا 
الإنســـان الذي يحبـــه يجيد 
الكتابة عنه. وأنا، من جانب 
آخـــر، مـــن جيل عـــرف في 
مساقا  الجامعية  دراســـته 
واحـــدا لـــلأدب الحديـــث 
الرابعة،  السنة  في  مقررا 
وكان أحمد شـــوقي، في 
هذا المســـاق، آخـــر علم 

الحديث  الأدب  أعـــلام  من 
ســـمح بدراسته. أما الأجناس 
الجديـــدة، وخصوصا القصة 
والرواية فلم يكـــن لها مكان 
الجامعيـــة  دراســـتنا  فـــي 
بحســـب المناهـــج الـمطبقة 

آنـــذاك؛ ولـــم تكـــن هـــذه 
ســـمعت  قـــد  المناهـــج 
أدب  اسمه  بشيء  أيضا 

بقيت  لذلـــك  الأطفال. 
مخيلتـــي تبحث عما 

يلبي حاجتها. وما إن تخرجت 
في الجامعـــة حتى رحت ألبيهـــا بكتابة 
مقالات ودراســـات عن القصـــة والرواية 
وأدب الأطفال أول الأمر، ثم تأليف الكتب 

عنها، والاختصاص فيها، بعد ذلك“.
ويشـــير الكاتب إلـــى أن تجربته في 
أدب الأطفال نبعـــت من إيمانه المبكر بأن 

الأدب يجـــب أن يكـــون العون الأساســـي 
للتربية المدرســـية الســـليمة للطفل، فهو 
يســـاعده علـــى تنميـــة وجدانـــه ولغته 
ومعارفـــه ومخيلته. وقـــد كان هذا الأدب 
فـــي خواتيم ســـتينات القرن العشـــرين 
غير معترف به في المؤسســـات الرسمية 
مـــا عـــدا وزارة الثقافة، لذلك ســـعى إلى 
المحاضـــرات  بوســـاطة  بـــه  الاهتمـــام 
الخاصة  والكتب  والدراســـات  والندوات 
بأدب الأطفال عمومـــا، وبالقصة الطفلية 
خصوصا. ويبدو له، بعد نحو من أربعة 
عقـــود ونيف أنـــه وزملاءه قدموا شـــيئا 
مفيـــدا للطفـــل العربي في ســـوريا. فقد 
نما هذا الأدب، واعترفت به المؤسســـات 
الرســـمية والخاصـــة كلها، وصـــارت له 
مســـابقاته ودورياته ودور النشـــر التي 
تهتم بـــه، وفي ذلك فوز مـــا كنا نحلم به 

أول الأمر.

الأدب والنقد

يعتقـــد الفيصل أن القصـــة والرواية 
العربيـــة حاولت أن تشـــتبك مـــع هموم 
وقضايا المواطـــن العربي وما أكثرها في 
ظل الحروب والنزاعات، ونجحت أحيانا 
في الاقتراب من بعـــض القضايا الكبرى 
الـمؤرقة للإنســـان العربي، كقضية تحرر 
المـــرأة. بيـــد أنها مـــا زالت متـــرددة في 
بعـــض القضايا الأخرى، كحرية التعبير، 
والعلاقة بالسلطة، والعدالة الاجتماعية.

ويلفـــت إلـــى أن الروايـــة العربيـــة 
فـــي ثمانينـــات القرن العشـــرين عالجت 
قضايا التعبير السياســـي- الاجتماعي، 
البرجوازية  والســـلطة  والعامل  كالفلاح 
والتفاوت الاجتماعي. وبرزت 
في تســـعينات القرن نفسه 
قضايـــا تحـــرر الشـــبان 
بالأبنـــاء.  الآبـــاء  وعلاقـــات 
ثـــم تداخلت، طـــوال العقدين 
الماضيـــين من القـــرن الحادي 
والعشـــرين، قضايـــا الشـــبان 
والحـــروب واللجـــوء والفقـــر 
والثورة على الســـلطة القائمة، 
بقضايـــا حرية التعبيـــر والظلم 
السياسي والسجون والمعتقلات، 
وتعددت  القضايا،  فاتســـعت 

التفسيرات.
مـــن  ”هنـــاك  ويتابـــع 
فـــي  المشـــكلات  إن  يقـــول 
الواقع العربـــي صارت أكبر 
حجمـــا مـــن قـــدرة الروايـــة 
على المعالجـــة. ومن يعتبر أن 
المعالجـــات الروائية الســـابقة 
لـــم تكـــن مـــن العمـــق بحيـــث 
تســـهم إســـهاما إيجابيـــا فـــي 
حـــل هـــذه القضايا. ومـــن يقول 
إن الزاويـــة الأيديولوجيـــة التي 
انطلقت منهـــا المعالجة غلبـــت الوظيفة 
على الفـــن، فأنتجت نصوصا مباشـــرة، 
أو أقـــرب إلـــى المباشـــرة. ومـــن يرى أن 
معالجة القضايا الكبرى ليست من مهمة 
الروايـــة، فالرواية فن الإمتاع، وليســـت 
فن الإصلاح الاجتماعي السياســـي. نحن 

الآن نتأمـــل الانهيارات المحيطـــة بنا، لا 
نقـــول إن الرواية مطالبـــة بالعثور على 
الحل الناجـــع، ولكننا نقـــول إن الرواية 
قد تســـاعدنا على الحفاظ علـــى توازننا 

ومنعنا من الانهيار“.
ويرى الكاتـــب أن ”الحديث عن النقد 
الأدبـــي العربي ذو شـــجون. فهناك أدباء 
وضرورتـــه  النقـــد،  بأهميـــة  يعترفـــون 
للأدب والأدبـــاء. وهناك أدباء أعربوا عن 
اســـتيائهم من أن النقد لم ينصفهم، ولم 

يكتب النقاد عنهم بما هم أهله.
ويضيف ”النظـــرة الموضوعية تقول 
إن النقد الأدبي فعالية مســـتقلة وتابعة. 
أما المراد بالاستقلال فهو حاجة النقد إلى 
تنمية ذاته بالاطلاع على المناهج النقدية، 
والتفاعل معها، والإحاطة بمصطلحاتها 
ومـــا إلـــى ذلك. وفـــي هذا الأمـــر يتفاعل 
النقـــد الأدبي العربي مـــع النقد الأجنبي 
ومدارسه المختلفة، دون أن يضيف شيئا 
ذا بـــال إلى الحركـــة النقدية، انطلاقا من 
أن نظرية النقد عالمية، وليســـت ابنة أمة 
من الأمم، أو هكذا يقول النقاد العرب في 
تعليل اســـتقبالهم المناهـــج الغربية بعد 
عقـــود من معرفة الغـــرب لها. ويعلل هذا 
الأمـــر بأنه بعض من الانحســـار العربي 
العـــام عن الإضافـــة إلى فعاليـــة الحياة 
الحديثـــة، وبعض من قبول العرب موقف 

المستهلك غالبا، والفاعل نادرا“.

ويتابـــع الفيصـــل ”إذا انتقلنـــا إلى 
فعاليـــة النقـــد التابعـــة فهمناها فهمين؛ 
أولهمـــا: أن النقد يرود الأدب، ويكشـــف 
مســـتواه ونكوصـــه وجودتـــه وريادته، 
ويجعل الأدباء يتعلمون منه، ويصوبون 
إنتاجهـــم بوســـاطته، وقـــد أصبـــح ذلك 
يعـــرف بالنقـــد التطبيقـــي. وثانيهما أن 
النقـــد لا وجـــود لـــه دون الأدب، فهو تال 
عليـــه وليـــس ســـابقا لـــه؛ أي أن هنـــاك 
وجهـــين للأمر، انطلقت منهما الشـــكوى 
من تقصير النقد، وستتسع هذه الشكوى 
مستقبلا. ذلك أن الناقد ليس موظفا عند 
الأديـــب، إنما هو محلـــل، ينتقي ويدرس 
بتأن، ويصدر آراءه في كتب ودراســـات. 
أما تغطية الإنتـــاج الأدبي بمقالات فهي 
من اختصاص الصحافـــة الثقافية التي 
تـــؤدي عمـــلا نقديـــا مهمـــا فـــي الحياة 
الثقافية. ولكن بعـــض الأدباء يخلط بين 
مهمتهـــا ومهمـــة الناقد، فيراهما شـــيئا 
واحـــدا، وهمـــا اثنان، وســـيبقيان اثنين 
إلى ما شاء الله. هل نضيف إلى ذلك عدم 
قبول الحياة العربية أشـــكال النقد كلها، 
ورؤيتها الناقد عدوا إذا لم يمدح ويهلل، 
ما يبعد الناقد عن الرأي السديد، ويجعله 

يرى الغنيمة في الإياب ليس غير“.

النصوص غير الفنية لا بقاء لها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الحياة الثقافية العربية لا 

تتقبل أشكال النقد كلها 

وترى الناقد عدوا إذا لم 

يمدح ما يبعده عن الرأي 

السديد

لم تكن الرواية والكتابة القصصية وأدب الطفل تحظى بالاعتراف كأجناس 
ــــــة مهمة عند العرب، حيث كان الشــــــعر إلى عقــــــود قريبة هو المهيمن  أدبي
ــــــى الثقافة العربية، بينما تمكنت الكتابات الســــــردية من افتكاك مكانتها  عل
ــــــى الصدارة والاهتمام. ”العرب“ كان لها هذا الحوار  والتحول من النبذ إل

مع الكاتب والناقد السوري سمر روحي الفيصل حول الأدب والنقد.

الكتاب مغامرة من أجل 

مراجعة كل الأفكار 

الممكنة في إطار ما تعودنا 

تسميته بكل بساطة 

«موسيقى»

القائمة الطويلة لفرع الآداب 

ضمت 12 عملا من لبنان 

والسعودية ومصر والكويت 

والسودان والعراق
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 أوسكار سان ميغيل الشهير بأوكودا، 
الذي رأى النور فـــي أواخر 1980 بمدينة 
ســـنتندر، هـــو رســـام ونحات إســـباني 
معاصـــر، عـــرف بأســـلوبه القائـــم على 
موتيفات هندسية ملونة، تمثل حيوانات 
وجماجـــم وأيقونـــات دينيـــة ووجوهـــا 
بشرية، حاز شهرة عالمية بفضل رسومه 
الجداريـــة الضخمـــة فـــي أماكـــن كثيرة 
من العالـــم كالمغرب ومالـــي وموزمبيق 
وجنوب أفريقيا وشيلي وبيرو والبرازيل 
والمكســـيك وكنـــدا والولايـــات المتحدة 
والهند  والصيـــن  واليابـــان  وأوكرانيـــا 
وروســـيا وفرنســـا وإيطاليـــا وبلجيـــكا 
وهولندا والبرتغـــال، حيث تغزو لوحاته 
المقيميـــن  إعجـــاب  وتثيـــر  الشـــوارع، 

والعابرين.
ينتمـــي أوكودا إلى ”كشـــف النفس“ 
وهـــي حركة ثقافـــة مضـــادة ظهرت في 
الســـتينات، وتقـــوم علـــى التعبيـــر عن 
العلاقة بين الحواس والأنشطة النفسية 
فـــي ظـــرف فنـــي، ذي صلة فـــي الغالب 
بالمنشـــطات والمواد المســـتخلصة من 

بعض النباتات.
وقـــد ظهـــرت الحركة بالتـــوازي مع 
ظهـــور حركة الهيبي، وبلغت ذروتها في 
أواخر الستينات مع فناني الروك أمثال 
جيمـــي هندريكس، وفرق بينـــك فلويد، 
وغريتفول ديـــد، وذا دورس، وفي الأدب 
مع جـــاك كيـــرواك ووليم بـــوروز وألن 
جنزبرغ، وفي الســـينما مع كين كيسي، 
كوبريـــك.  وســـتانلي  هوبـــر،  ودنّيـــس 
والغايـــة هي جعل الـــروح مرئية، جلية 
الحضور، من خلال تعاطي المنشـــطات 

والمستحضرات الكيميائية.
ولكنها استعملت في الفن التشكيلي 
كنعت لمن يمارس فنه بشـــكل ســـريالي 
أقرب إلى الهلوســـة، كما هو الشـــأن مع 
أوكودا، هذا الذي يســـتعمل البخاخات 
لتلوين الجـــدران والمبانـــي والكنائس 

والقطارات وحتى القصور المهملة، كما 
هـــي الحال مع قصـــر لا فاليت بمقاطعة 

تغطيتهـــا  يتولـــى  بفرنســـا،  لـــواري 
على طريقته، أو تحويلها 

إلى لوحات فنية 
متعددة الألوان، 

فكان أن حاز 
بفضل أسلوبه 

الفريد هذا 
شهرة عالمية، 
أغرت شركات 

عديدة مثل 
بوما وبلاي 
ستاشيون 

ورالف لورين 
وأتاري بالتعامل 

معه.
بدأ أوكودا مســـيرته 

الفنية عام 1997 برسوم غرافيتي 
على الجدران المحاذية للسكك 

الحديدية والمصانع 
المهجورة في مسقط رأسه. 
ثم استقر منذ عام 2000 في 

مدريد حيث واصل دراساته 
في الفنون الجميلة بجامعة 

كمبلوتنسي. أنجز أعماله 
الأولى في مرسمه، وساهم 
بها في معارض بنيويورك 

وبرلين ولندن وباريس، ثم مال 
إلى النحت فصار يعرض موتيفات 
هندسية ملونة، ومثلثة في الغالب، 

وهي التي عرف بها. تركّزت 
أعماله الأولى على الطيور 

والنجوم والنساء العاريات 
والجماجم والوجوه، وقد 

رسم عدة شخوص 
آدمية باستعمال 

اللون الرمادي 
وتدرجاته.

انطلقت 
شهرته العالمية 

يوم طلى على 
طريقته الفضاء 

الداخلي لكنيســـة مهجورة هي ســـانتا 
بربرا في يانيرا بأستورياس الإسبانية، 
الخـــواص  بعـــض  اشـــتراها  أن  بعـــد 
وحوّلوهـــا إلـــى منْتزه تزلّـــج، وصارت 
تعرف باسم معبد كاوس، يأتيه الأوفياء 
للتعبّـــد وممارســـة هوايـــة التزلّـــج في 

الوقت نفسه.
أنتج بعـــد ذلـــك منحوتـــات ثلاثية 
حيوانـــات  رؤوس  تمثـــل  الأبعـــاد 
من ألياف الزجاج وهي 
تحمل موتيفاته 
الهندسية 
الملونة ذات 
السّمات التي 
تميّز بها. 
كما تولى 
إنجاز 
رسوم 
جدارية 
على جدران 
كنيسة مهملة 
في مراكش. 
وقد اعتبرته مجلة 
”آرت غرافيتي“ عام 
2017 من أهم فناني الشوارع 

المعاصرين.
تتميز أعماله ببنى هندسية 
ومطبوعات متعدّدة الألوان 
يقع مزجها أحيانا بأجسام 
رمادية تمثل شخوصا بلا 
رأس، وحيوانات، ورؤوسا 
عملاقة، ومرجعيات دينية. 
صنّف نقاد الفن أسلوبه 
كسريالية ”بوب“ مع تأثر 
كبير بالفن المديني، أي 

فن الشوارع.
وفي أعمال أوكودا 
تأكيد على 
تناقضات الوجود، 
ومعنى الحياة 
والحرية الزائفة 
للرأسمالية 
وصراع الحداثة 
والجذور 
الإنسانية. له 
اهتمام منذ 
البداية بالبوب 
آرت والسينما 
والموضة، وعناية

بالضوء واللون لدى الثقافات الأخرى، ما 
جعله يستفيد منها ويقحمها في أعماله.

كما استلهم من كبار الفنانين مآثرهم 
مثل حديقة الملـــذات لجيروم بوش، أو 
مونا ليزا ليوناردو دافينشـــي. ويعترف 
هو نفســـه بمؤثرات أخرى فيذكر رينيه 
ماغريـــت، وماكـــس فوريســـت، ويـــاوا 
كوساما، وتاكاشـــي موراكامي في الفن 
التشـــكيلي، وأليخاندرو يودوروفسكي، 
ومايـــكل غونـــدري، وليـــوس كاراكس، 

وتيري جيليام في السينما.
متشـــعبة  أحيانـــا  أعمالـــه  تبـــدو 
تشـــعبا يتبـــدّى في كثـــرة المتناقضات 
التي يعمل علـــى ربطها بعضها ببعض 
بشكل متشابك، كجمعه بين المونوكروم 
وتفجّر الألوان، بين الإنسان والحيوان، 

الرأسمالية وإدانتها الراديكالية.

ومن هذه المواجهات الدائمة يوجّه 
أوكودا رســـالة إنسانية، فالأجساد التي 
بلا هوية، والحيوانات التي بلا رؤوس، 
وكذلك الأشكال العضوية التي يقترحها 
هي رمـــوز تحثّ علـــى النظـــر والتأمّل 
في وضع الإنســـان داخـــل المجتمعات 
الحديثـــة. ولكنها رســـالة مضمرة، لأن 
حيوية الألـــوان وديناميكيتهـــا تدفعان 
المشـــاهد إلـــى تعرّجات فكريـــة لا تبدو 
عميقة أول وهلة، ثم ما يلبث أن يكتشف 
أن مناهضة الرأسمالية، وإدانة التدمير 
البيئي، والمظاهر الخادعة حاضرة في 

مجمل أعماله.
يقـــول أوكـــودا ”تميـــل أعمالي إلى 
المتعارضة  والمفاهيم  الثنائيات،  إبراز 
الحريـــة  التفكيـــر:  إلـــى  تدعـــو  التـــي 
والقمع، الفراغ والامتلاء، كل شـــيء ولا 
شـــيء، اللانهاية المنغلقة.. هي تتحدّث 
عن الحريـــة الزائفـــة للرأســـمالية، عن 
الوجودية، عن الصراع بين الرأسمالية 
والطبيعة، بين الإنسان وجذوره.. بيني 

وبين نفسي في نهاية الأمر“.
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الإسباني أوكودا.. رائد البوب آرت السريالي

فيلم خيال علمي يجمع الأكشن بالكوميديا
{مستوى رئيس}.. دوامة من الاغتيالات تقود إلى زمن مفتوح بلا نهاية

 في فيلم ”مستوى رئيس“ للمخرج جو 
كارناهان تحضـــر ثيمة دورة الزمن بقوة 
بل إن أحـــداث القصة برمتها يتم بناؤها 
على أســـاس دورة الزمن، أو ذلك اللولب 
الممتد الذي ســـتجد الشـــخصية نفسها 

فيه وسط دوامة لانهائية.
هنا سوف تمتزج صفتان مهمتان في 
شـــخصية واحدة من خلال روي (الممثل 
فرانك غريلو)، وهـــو ضابط مهمته إنفاذ 
القانـــون، هاتـــان الصفتان همـــا القدرة 
الخارقـــة والبحـــث عـــن الحقيقـــة، فهو 
مســـتهدف من أطـــراف عدة والـــكل يريد 
التخلص منه بأية طريقـــة ممكنة، ولهذا 
فـــإن همّه ينصـــرف إلى محاولـــة معرفة 
دوافع من يريدون التخلص منه ومن هم؟
خـــلال ذلـــك تمتـــزج أحـــداث الفيلم 
في خليـــط من الخيال العلمـــي والحركة 
والكوميديا، فمشـــهد اغتيال روي سوف 
يتكرّر بأشـــكال شـــتى، وهو يـــروي عن 
نفســـه كيف تم اغتياله في كل مرة، وهنا 
ســـوف تختلـــف شـــخصيات المنفّذيـــن 

وطريقة تنفيذهم عمليات الاغتيال.
ومـــن الطريـــف أن روي يســـخر من 
قاتليـــه مـــرارا، وهـــو ينتصـــر عليهـــم 
بســـهولة تامـــة، بينما هم يظنـــون أنهم 
هـــم المنتصرون. فكلما تـــم تنفيذ عملية 
اغتيال، يكون فيها روي غارقا في النوم، 
يقفز من مكانه ويصارع من جاء المعتدي 

حتى ينتصر عليـــه بلا نهاية ولا نتيجة، 
وسوف يتم إرسال آخرين للقيام بالمهمة 

ذاتها.
التكـــرار المفضـــي إلـــى الرتابة كان 
سمة بارزة في أحداث الفيلم، لكن عنصر 
الحركة والكوميديا كانت كفيلة بإنعاش 
رغبة المشـــاهد في متابعة ما يجري من 
دون أدنى اكتراث بمن سوف يغلب من؟

وعلى سبيل المثال سوف يسقط روي 
من أعلى بناية على ظهر شاحنة فينجو، 
ولكـــن ماذا لو دار الزمـــن قليلا وتحرّكت 
الشاحنة إلى الأمام أو إلى الخلف وسقط 
روي وسط الطريق وداسته الشاحنة؟

ســـؤال كهذا سوف يحيلنا أصلا إلى 
القدرة الخارقة التـــي يمتلكها روي، لكن 
مـــا يبقى يؤرقه هو إصـــرار أولئك الذين 
يلاحقونـــه، إذ لـــن يكتفـــوا بالمحاولـــة 
الفردية بل ســـوف يلجـــأون إلى محاولة 
جماعيـــة لاغتيالـــه، وأيضـــا في ســـياق 

الحركة والكوميديا.
علـــى أن التحوّلات في هـــذه الدراما 
ســـوف ترتبط باســـتمرار بحث روي عن 

الحقيقة ومن يقف وراء اســـتهدافه، حتى 
يصل إلى زوجته السابقة التي ربما توفّر 
لـــه بعض الإجابـــات عن الحقائـــق التي 

تؤرقه.
فـــي زمن آخر وفي مكان آخر ســـوف 
تقـــع تحـــوّلات دراميـــة موازيـــة تحـــرّك 
أحداث الفيلم وتغيّر المسارات من خلال 
الوصول إلى جيما، طليقة روي (الممثلة 
نعومي واتس) والتي من خلالها ســـوف 
نكتشف شـــخصية الرئيس (الممثل ميل 
غبســـون) وهو الذي تعمل جيما في إطار 

فريقه.
لعل هـــذا الانتقـــال بكل مـــا فيه من 
شـــبهات وشـــكوك بين روي وبين جيما 
ورئيســـها سوف تصعّد الدراما وتحيلنا 
إلـــى نظريـــة المؤامـــرة، ومـــا يكتنـــف 
شخصية الرئيس من غموض، والطريقة 
التـــي ســـوف يقنع بهـــا جيمـــا باتجاه 
تحييدهـــا مـــن التعاطف مع مـــا يعانيه 
روي، وبمعنى آخر تركه لمصيره وقدره.
يوظّف المخرج خـــلال ذلك انتقالات 
مكانيـــة تكـــون متزامنـــة مـــع عمليـــات 
الاغتيـــال التي يتعـــرّض لها روي في كل 
مـــرة، والحاصل أن المخـــرج أراد تقديم 
شـــكل جديـــد مـــن الدرامـــا بمزجها مع 
الكوميديا والقطع السريع للتغطية على 

ضعف خطوط السرد الدرامي.
علـــى أن نظريـــة المؤامـــرة ســـوف 
تتّســـع وتتشـــعّب، بينمـــا يتـــم التوقّف 
مونتاجيا فـــي كل مرة عند تاريخ ومكان 
الاغتيال، والحاصل أن حياة الإنســـان لا 
تنتهـــي بمجرد إطلاق الرصاص عليه أو 
تفجيـــره، ربما هذا ما أراد روي الإصرار 
عليـــه بقوة وإلاّ فلا يمكـــن منطقيا تكرار 
عمليـــات الاغتيـــال بـــكل تلـــك الغـــزارة 

والتكرار، بينما يستقبلها روي باسما.
وأما على صعيد الكوميديا والحركة، 
فبالإضافة إلـــى مشـــاهد الاغتيال هناك 
اللقاء الطريف في الحانة الذي ســـيجمع 
آســـيويون  منهم  إضافيـــة  شـــخصيات 
وأفريقي المتخصّص في تقنيات التعقّب 

والحمايـــة، وهو مـــا ســـوف يدفعه إلى 
الشك بأن الســـر وراء الوصول إلى روي 
في كل مرة، هو معرفة مكانه ومعنى ذلك 
تعقّبه، وهو ما سيكتشفه روي بالتعاون 
مـــع ديف (الممثل شـــيوان مكيني) الذي 
سيساعده في اســـتئصال أسنانه تباعا 
وصـــولا إلى الســـن التي تـــمّ زرع خلية 

التعقّب فيها.
ربمـــا تكون هـــذه الحبكـــة الثانوية 
كافية للكشـــف عـــن الحقيقـــة، لكنها لن 
توقـــف الاندفاع والتصعيد فـــي الدراما 
وصـــولا إلـــى مواجهـــة روي لخصومه 
مع وجود من ســـاعدوه لكـــي يخرج من 
الدوامـــة الزمنيـــة التي أبقتـــه يدور في 
فلكهـــا بلا نهايـــة، محـــاولا العثور على 
إجابات تتعلّق بحياته ومماته، ولكن من 
دون جدوى فالدائرة تبقى تدور وهو في 

عمقها.

للزمن دورته الدائمة ومن خلال مســــــارها تتحدّد ســــــيرة الكائن البشــــــري 
وحياته، وهو يدور في ذلك المدار متســــــائلا عن البداية والحتمية والمســــــار 
والنهاية. هذه أسئلة مصيرية تحفل بها سينما الخيال العلمي بصفة عامة، 
وبالأخــــــص تلك الأفلام التي تطرح موضــــــوع دورة الزمن لنقترب من ذلك 
الواقع مع شــــــخصيات تبقى مدافعة عن وجودها اليومي فيما دورة الزمن 

تتواصل وهي تسير إلى نهايتها.

أوســــــكار ســــــان ميغيل الشهير بـ{أوكودا} فنان إســــــباني ذو أسلوب فريد 
يحوّل الواقع إلى حلم والخرائب إلى لوحات فنية ويعطي المؤسسات الكئيبة 
ألوانا زاهية. هو حاضر في كل القارات، ينشــــــر فنه في مدنها لإيمانه بأن 

الحرية الحق تمرّ عبر الأسفار واكتشاف ثقافات أخرى.

مواجهة وشكوك

دفاع مستميت من أجل البقاء

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف 

قبل عقود كانت صورة إحدى 
لوحات البلجيكي رينيه 

ماغريت تُباع على الأرصفة في 
بغداد، وكان هناك إقبال شعبي 

على شرائها. لم يكن السبب 
جماليا.

كانت هناك حيلة فنية لم 
يكن الغرض منها خداع الناس 

العاديين، فقد ألهمت أحدا ما فكرة 
أن يحوّلها إلى مصدر للربح من 
خلال كذبة بيضاء لم تكن لتؤذي 
أحدا. بشيء من الطرافة حوّلت 

حيلة ماغريت إلى حدث واقعي أثار 
دهشة الملايين. لقد عثروا في أحد 
الشواطئ على كائن نصفه العلوي 

فتاة والنصف السفلي سمكة.
الفكرة السريالية بكل ما 
تنطوي عليه من معان عبثية 

أخذت طريقها إلى الواقع وصارت 
موضوع حديث شيّق لا يُمل 
امتزجت من خلاله المرويات 

الجماعية بالأكاذيب الشخصية. لم 
يكن أحد من الذين اشتروا نسخة 

من الصورة قد سمع بالسريالية أو 
ماغريت وليست هناك من مبالغة 

إذا ما قلت إن تلك الصورة انتشرت 
بين فئات لا تعرف شيئا عن الرسم.

ذلك حدث سيسّر له بابا 
السريالية أندريه بريتون لو أنه 

وقع في حياته وسمع به. لقد 
تحقّقت نبوءته. الفن يتدخل في 
صناعة الواقع ويحوّل الأوهام 

إلى حقائق. فكم من الوقائع التي 
يعتبرها البشر حقائق قاطعة هي 
في أصلها تنتمي إلى عالم الأوهام؟
لكل إنسان أوهامه التي تتحكّم 

به وبطريقة حكمه على الأشياء. 
وربما تغيّر البشر بقوة الأوهام 

التي يمكن أن يضحوا بحياتهم من 
أجل الدفاع عنها. في تلك المسافة 
الخطرة تقع صورة ماغريت التي 

نجح الرسام في أن يرتقي من خلال 
فكرتها الحلمية إلى إقناع بشر لم 
يفكّر فيهم بأن حلمه الذي رسمه 

كان حدثا واقعيا.
من المؤكّد أن الرسام السريالي 

لم يكن حين رسم لوحته يفكّر 
في الواقع ولا في ما يمكن أن 

تصنعه تلك اللوحة على مستوى 
تغيير الواقع. كان هناك محتال 
انزلق بالحيلة الجمالية البريئة 
من مستواها الفني الرفيع إلى 

مستوى واقعي مبتذل. كانت الكذبة 
الواقعية بطريقة أو بأخرى برهانا 

على أن الفن يقيم في الواقع بل 
ويمكن أن يتدخّل في صناعته.

الفن يقيم في الواقع ويصنعه ويفككه أيضا (لوحة لرينيه ماغريت)

معجزة على الأرصفة

+

الفيلم يطرح ثيمة لانهائية 
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 المنامــة – ينتمـــي الفنان التشـــكيلي 
البحرينـــي إبراهيـــم الغانم إلى المدرســـة 
الواقعية في الفن، حيث يرســـم كل جوانب 
الحيـــاة المحيطة به، ويبعث برســـالة عبر 
أعماله التشـــكيلية من أجل المحافظة على 
البيئـــة بطبيعتها الخلاّبة بعـــد أن غزاها 
الزحف العمراني وبدأت بالتلاشـــي رويدا 

رويدا.
وحـــول مفرداته التشـــكيلية، ومن أين 
يســـتلهم أعمالـــه الفنية، يؤكّـــد الغانم أن 
أعماله الفنية تركّز بالأساس على الطبيعة 
والسواحل  والبســـاتين  والمزارع  والتراث 

والأسواق التراثية القديمة.
وعن الغاية من ذلك، يقول ”أســـعى من 
خـــلال لوحاتي التشـــكيلية إلـــى الاحتفاء 
بالطبيعـــة الخلاّبـــة التـــي تمّيـــز بلـــدي 
البحريـــن، والتي أتمنى لها الـــدوام، وألاّ 
تغزوهـــا الجـــدران الأســـمنتية، فيتحوّل 

الأخضر والأزرق إلى رمادي“.
ومـــن هناك يرســـم الفنـــان البحريني 
خُضـــرة الأشـــجار الواقفة بصلابـــة أمام 
كل الريـــاح، كما يرســـم في لوحـــة أخرى 
قاربا يتوسّد الشـــاطئ منحسرا عنه الماء، 
هـــي صورة لبحرين الأمـــس في ظل علاقة 
البحر بالبحار ومـــا جمعهما عبر التاريخ 
الممتـــد من أخـــذ وعطاء نابـــض بالحياة، 
إضافة إلى سوق قديم هو سوق القيصرية 
الذي يعدّ واجهة البحرين الاقتصادية في 
شكلها التقليدي وعنوان حركة الناس وهم 
يتبضّعون ويعملون ويسعون إلى رزقهم.

وتحـــدّث عن بدايات مســـيرته الفنية، 
وقال إنه بدأ الرسم منذ الصغر، وأنه وجد 
تشـــجيعا كبيرا من العائلة، وأن عمّه كان 
يوفر له كل مـــا يحتاجه من أدوات وألوان 
من أجل ممارسة الرسم، وأن ذلك التشجيع 
تكـــرّر مـــن قبـــل المعلمين في المدرســـة، ثم 
مارس الرســـم بالنـــادي الثقافي في قريته 
باربـــار، ثـــم بـــدأت مشـــاركاته بالمعارض 
الفنيـــة المحلية التـــي تنظمها المؤسســـة 
ســـنويا،  والرياضـــة  للشـــباب  العامـــة 
إلى أن ســـافر فـــي بعثة لدراســـة الفنون 
بكليـــة التربية الفنية فـــي جامعة حلوان، 
بالعاصمة المصريـــة القاهرة، حيث حصل 

منها على بكالوريوس التربية الفنية.
وحـــول علاقتـــه باللوحـــة والريشـــة 
والفرشـــاة  اللوحـــة  إن  قـــال  والألـــوان، 
والألـــوان هي عالـــم الرســـام، وأنها تمثل 
له الحياة، وأن الرســـم هو حياته، مضيفا 
”أنا أرســـم إذن أنا على قيـــد الحياة“، وأنه 
يتنفّس بالرســـم، وأنه حين يرســـم يشعر 
بأنـــه امتلك عالمـــه الخاص الذي يســـتمد 
منه وجوده، وأنه عندمـــا ينجز عملا فنيا 
جديدا يشعر بولادة مولود جديد فيه حياة 

وشعور وإحساس لا يمكن وصفه.
ويـــرى الغـــانم أن الحركة التشـــكيلية 
فـــي الوطن العربي تواكـــب الحركة الفنية 

العالميـــة، ولا تختلف عنها في شـــيء، وأن 
هناك فنانين تشكيليين عربا لا يقلّون شأنا 
عن كل الفنانين في العالم، بل يتجاوزونهم 

أحيانا.
الحركـــة  ينقـــص  ”مـــا  أن  وأضـــاف 
التشـــكيلية العربية هو فقط تنمية الذائقة 
الفنية في المجتمعـــات العربية، وألا يكون 
الفـــن وتذوّقـــه موجّهـــا للطبقـــة المخملية 

وللصفوة المثقفة فقط“.
الفنانـــين  لمســـتقبل  رؤيتـــه  وحـــول 
الحركـــة  أن  أبـــرز  العـــرب،  التشـــكيليين 
التشـــكيلية في الوطن العربي لا تقل شأنا 
عـــن مثيلاتهـــا فـــي العالم، بـــل تتميّز عن 
غيرها بما تملكه من أصالة وتراث وتاريخ.
ولفـــت الغـــانم إلـــى أن هنـــاك عوامل 
تاريخية ودينية واجتماعية جعلت العرب 
متأخريـــن عن الركب الفنـــي وعن النهضة 
التشـــكيلية العالمية، التي ســـبقت الحركة 
التشكيلية العربية بقرون، لكن وبرغم ذلك 
فـــإن العرب اليوم لديهـــم فنانون وفنانات 
يملكون مســـتوى فنيا عاليا، ينافسون به 

كل فناني العالم.
وحول رؤيته لإمكانية أن يعيش الفنان 
التشـــكيلي من نتـــاج فنه، أكّـــد الغانم أن 
مشـــكلة الفنان في الوطن العربي تكمن في 
صعوبـــة الاعتماد على الفـــن والاحترافية 
كمصدر رزق أساســـي، وبالتالي فهو يلجأ 
إمّا للوظيفة وإما العمل في مشـــروع آخر 
إضافي يســـاعده على كســـب لقمة عيشه، 
وهـــو ما يأخـــذ من وقته الثمـــين الذي من 
المفتـــرض أن يخصّصـــه لممارســـة الفـــن 

والإبداع.
وأوضح ”هذا الموضوع له عدة جوانب 
مرتبطـــة بثقافـــة المجتمع فنيـــا ووضعه 
الاقتصـــادي. والمجتمع العربـــي، ونتيجة 
للعديد من الظروف، لا يمتلك الثقافة الفنية 
بشـــأن أهمية اقتناء الأعمال التشـــكيلية، 
نتيجـــة للظروف الاقتصاديـــة، حيث عادة 
ما ينشغل المواطن في المجتمعات العربية 
بالســـعي لتأمين لقمة العيش، باســـتثناء 
الفئة المقتدرة من مثقفين وتجار والبعض 
من صفوة المجتمـــع، الذين يتذوّقون الفن، 
وهـــم الفئة القـــادرة على اقتنـــاء الأعمال 
الفنية، وهؤلاء قلة في المجتمعات العربية 

والشرقية عموما“.
وأكّـــد الغـــانم أن الفـــن لا يفـــرّق بين 
المـــرأة والرجـــل، وأنهما ”يتســـاويان في 
العطـــاء الفنـــي بالوطـــن العربـــي حاليا 
وفـــي العالم أجمع، وكما أن هناك أســـماء 
لامعة لرسامين، فهناك بالمثل أسماء لامعة 
لرسامات لا تقل شأنا في التميّز والعطاء“.
وأوضـــح ”فـــي البحرين، على ســـبيل 
المثال، يتســـاوى عدد الفنانات في مختلف 
التخصّصات الفنية مـــع عدد الفنانين، إن 
لم يكنّ يتجاوزنهم، وهنّ فاعلات ومؤثرات 
بالحركة التشـــكيلية البحرينيـــة منذ أمد 
بعيـــد، وأعتقد أن هذا التأثير يمتد إلى كل 

الوطن العربي“.

تشكيل
الإثنين 2020/11/30 
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حجاج سلامة

 القاهــرة – ترجم عشـــرات من فناني 
الكاريكاتيـــر  رسّـــام  حضـــور  العالـــم 
المصـــري الراحل محمد عفـــت ”النابض 
الحـــيّ“ ومحبتهـــم له إلـــى بورتريهات 
كاريكاتيريـــة رســـموها له فـــي معرض 
جماعي أقيم مؤخرا فـــي مركز الهناجر 
للفنون بـــدار الأوبرا المصريـــة، مُبرزين 
فيها روحـــه المرحة وشـــخصيته الفنية 

وأسلوبه الفريد.
وجاء المعـــرض الدولي حول تجربة 
تحـــت  المصـــري  الكاريكاتيـــر  رسّـــام 
عنـــوان ”في حب عفـــت“، حيث تراصّت 
رســـائل المحبة والامتنـــان للفنان محمد 
 150 فـــي  متمثلـــة   ،(2019-1948) عفـــت 
جميعها  تعاطـــت  كاريكاتيريـــة  لوحـــة 
مع بورتريـــه الفنان بأســـلوب يضاهي 
أســـلوبه وبصمتـــه التصويريـــة، وقـــد 
أنجزهـــا 126 فنانـــا مـــن 36 دولـــة، من 
بينها: مصر، المغرب، تونس، السعودية، 
إندونيســـيا،  كوبـــا،  الهنـــد،  الصـــين، 
إســـبانيا،  بلجيكا،  البرتغال،  التشـــيك، 
البرازيـــل،  بيـــرو،  صربيـــا،  إيطاليـــا، 
كولومبيـــا،  أفغانســـتان،  ماليزيـــا، 

وغيرها.

قراءة الداخل

ســـعى المعـــرض إلى إنجـــاز خطوة 
في ســـبيل التجســـيد الملمـــوس لمبادرة 
تعزيـــز التواصـــل الانٕســـاني من خلال 
الفن والثقافة وميراث البهجة بين مصر 
ودول العالم، التي أطلقتها وزارة الثقافة 
المصرية. وانتظم المعرض بالتعاون بين 
وقطاع  للكاريكاتير،  المصريـــة  الجمعية 
العلاقات الثقافية الخارجية، وســـفارتي 

الصين وكوبا بمصر.
بـــين  المعـــرض  لوحـــات  وحملـــت 
طياتها سؤالا مثيرا للفضول والدهشة، 
وهـــو ”كيف يرســـم الكاريكاتيرُ رسّـــامَ 
كاريكاتيـــر؟“، وقـــد أجـــاب مبدعـــو فن 
والمفارقة  والتضخيم  والتهكم  السخرية 
عن الســـؤال بمزجهم بين طرقهم الذاتية 
في التعبير، وتقمّصهم شخصية الفنان 
عفت وريشته، لتكون البورتريهات التي 
رســـموها له ليست مجرد رصد لخطوط 

وجهه وملامحه الجسدية، وإنما حمولة 
خصبة لرؤيته وأفكاره وفلسفته الفنية، 

وقراءة في طبقاته الداخلية والنفسية.
وأشـــار الفنان فوزي مرسي، المنسق 
العام للمعـــرض، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن اســـتلهامات فناني العالم لرسّام 
الكاريكاتيـــر عفـــت فـــي البورتريهـــات 
التي أنتجوهـــا، انبنت على تفاعلهم مع 
فنـــه، وليس علـــى المعرفة المباشـــرة به، 
والعلاقات الشـــخصية معه، فما حملهم 
على هذه المبادرة الفنية هو دور عفت في 
تأصيل الكاريكاتير الحديث، وأبجديات 

اختزانـــه للفكاهـــة وتوليدها بطاقة 
إنسانية مذهلة.

أغلبيـــة  أن  مرســـي  وأوضـــح 
هـــؤلاء الفنانـــين من قـــارات العالم 
المختلفـــة لـــم يلتقـــوا عفـــت وجها 
لوجه، وإنما غاصـــوا على مهل في 

تجربته  وهضمـــوا  إبداعاتـــه، 
بتأمل وصبـــر، بما فيها من حس 

فطـــري ونـــزوع للبـــراءة واســـتلهام 
السحرية  والطقوس  الشـــعبية  للثيمات 
وحرص علـــى الصخب اللوني وتقديس 
المرئـــي ونبـــذ الكلمـــات والعناصر غير 
المجدية، فكأنما هم جميعا مشـــحونون 
الخاصـــة  ”الباليتـــة“  بإشـــعاعات 
بـــه، فرســـموه مـــن منظـــوره المعروف 
الراســـخ، ومـــن منظورهم، فـــي الوقت 

نفسه.
وأكّـــد منســـق المعـــرض أن عالميـــة 
فن عفـــت ولغتـــه التصويريـــة المحببة، 
المفهومة للقاصـــي والداني، وراء عالمية 
هـــذا المعـــرض الجماعـــي، الـــذي جمع 
ألـــوان الطيف من ســـائر أرجاء الأرض، 
واصفـــا عفت بأنـــه ”راهب اســـتثنائي، 
اكتفى بالزواج من الفن، فكان أبا لأجيال 
مـــن الفنانين المجيدين فـــي داخل مصر 
وخارجها، ما جعـــل المعرض تظاهرة لا 

تتكرّر كثيرا على هذا النحو“.

ثراء بصري

ارتـــدى فنانـــو المعرض إهـــاب عفت 
ليطلقوه في بورتريهاتهم خارج البرواز، 
ســـواء كان البورتريه للجسد كاملا، كما 
لدى السعودي أمين الحباره، أو اقتصر 
علـــى الوجه أو جزء منه، كما لدى معظم 
الفنانين. وتنـــاول رسّـــامو الكاريكاتير 
أبرز ما امتلكه عفت، وهو قلمه المسنون، 

المحفور عليـــه علم مصـــر، والذي يطير 
به كصـــاروخ إلى الفضاء، كما في لوحة 
الفنان شاهد عتيق الله، من أفغانستان.

مـــن  بالبورتريـــه  الفنانـــون  خـــرج 
فهو  النمطيـــة،  الحســـابية  القياســـات 
بورتريـــه كاريكاتيـــري فـــي الأســـاس، 
ولرسّـــام اعتمـــد التضخيـــم والتصغير 
في مدرســـته التعبيرية، وتحـــوّل رأس 
عفـــت إلى كوكـــب ضخم ملـــيء بالأفكار 
علـــى جســـد فرعونـــي يحتفـــي بالقلم 
والأوراق، فـــي لوحـــة البرتغالي بيدرو 

ســـيلفا، فيما أبرز الفنـــان الصيني ليو 
زيكيـــانج هـــذا الرأس كتمثـــال صخري 
عمـــلاق، يُجاور الأهرامات، ويتطلع إليه 
البشر، ومن عينيه تقفز الأفكار الطازجة 

الساخنة.
التـــزم الفنانـــون بمنهـــج عفت في 
الاســـتغناء عن التعليقـــات، وملء فراغ 
والألوان،  الخطـــوط  بدســـامة  اللوحـــة 
والميـــل إلى التجســـيم وإبراز الأشـــكال 
كمنحوتـــات متعدّدة الأبعـــاد، وتحويل 
اللقطات إلى مواقف تفاعلية ديناميكية، 
كما في لوحة الفنـــان الهندي راجيندرا 
كومـــار، التي امتطى فيها عفت بســـاط 
الريـــح صوب الســـماء، حاملا ريشـــته 
التي تنزّ حبرا، ومطلقا من فمه ابتسامة 

الشمس الزاهية.
وعكســـت لوحات المعـــرض الزاخمة 
الذيوعَ الخارجـــي اللافت لتجربة 
محمـــد عفـــت، صاحب المدرســـة 
الخاصة في فـــن الكاريكاتير، القائمة 
والبصـــري  الإنســـاني  الثـــراء  علـــى 
الصـــورة  علـــى  والاعتمـــاد  واللونـــي، 
والحركة والخفة لتفجير المشهد دراميا، 
والنفاذ إلى العمـــق والجوهر من خلال 
البساطة والتناقض والمواقف المضحكة 
الســـاخرة التـــي لا تحتاج إلى شـــروح 
إضافية، فالكلمـــات تقف عاجزة قاصرة 

أمام التكوين المجرّد.
وانحـــاز محمـــد عفـــت إلـــى فكـــرة 
الرســـوم الخالصة، علـــى اعتبار أن ”ما 
يُرسَـــم لا يُكتـــب، وما يُكتب لا يُرســـم“، 
وحـــرّر بريشـــته فـــن الكاريكاتيـــر مـــن 
النكت الاســـتهلاكية، التي كانت مهيمنة 
عليـــه فـــي الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن 
الماضي، مدافعا عن رســـالة الكاريكاتير 
ومتعتـــه الجماليـــة والذهنية، وموصلا 
رسومه إلى ســـائر الشرائح الاجتماعية 
والثقافات والجنســـيات، لأن لغة العين 
لا تتطلّب أي استعدادات مسبقة، خارج 
نطاق الإحســـاس بالصورة واســـتقبال 
الحالـــة المزاجيـــة واســـتيعاب الفكـــرة 

المبسطة.
ومن هذا المنطلق الإنساني الواسع، 
تمكّـــن عفت عبـــر مشـــواره الحافل من 
إلى  المصـــري  بالكاريكاتيـــر  الوصـــول 
العالميـــة، مـــن خـــلال رســـومه النابهة 
وإســـهاماته فـــي الصحـــف والمجـــلات 
ذائعـــة الصيـــت، ومنها مجلـــة ”ويتي 
ورلـــد“ الأميركية، وكذلك عبر تأسيســـه 
منظمـــات  لاتحـــاد  فرعـــا  ورئاســـته 
بمصر،  الدولـــي  الكاريكاتيـــر  رســـامي 
وإصداره مجلـــة ”الفراعنة“ الإلكترونية 
للكاريكاتيـــر، وحصـــده جوائـــز دولية 
كثيرة، في مسابقة دايجون للكاريكاتير 
بكوريا الجنوبية، ومسابقة الكاريكاتير 
الكوميـــدي الدولي باليابان، ومســـابقة 

الكاريكاتير بتركيا، وغيرها.

فنانو العالم يستعيدون المصري عفت في بورتريهات تنقل ملامحه وأفكاره
لا يخبو نجم الفنان الحقيقي رغم غيابه، فهو باق بأعماله العميقة، وتأثيره 
الممتد. ويعد رسّــــــام الكاريكاتير المصري الراحــــــل محمد عفت واحدا من 
أصحاب التجارب الكبيرة، محليا وعربيا ودوليا، بإســــــهاماته المبهجة التي 
ملأت صحف العالم، خصوصا الرســــــوم المعبّرة التي تخلو من التعليقات، 
ما مكّنه من نيل مكانة مرموقة وحصد الجوائز الكبرى شــــــرقا وغربا على 

مدار رحلته.
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 باريــس – طلبت وكالة فرانس برس من 
الشرطة الفرنسية فتح تحقيق بعد إصابة 
مصور سوري متعاون معها بجروح خلال 
تغطيتـــه تظاهـــرة احتجاجا علـــى قانون 
”الأمن الشامل“ الفرنسي وعنف الشرطة في 

باريس.
عامـــا)   24) الحلبـــي  أميـــر  وكان 
يغطـــي التظاهـــرة في ســـاحة الباســـتيل 
بصفتـــه صحافيا مســـتقلا، عندما تدخلت 
الشـــرطة بالهراوات لتفريـــق مجموعة من 

الصحافيين كانوا في زاوية قرب جدار.
وقـــال الأمين العـــام لـ“مراســـلون بلا 
كريســـتوف دولوار فـــي تغريدة  حـــدود“ 
علـــى تويتـــر إن الحلبي ”أصيـــب بجروح 
في وجهه بضربة هراوة“، وأرفق تغريدته 
بصـــورة للحلبـــي، وهـــو في المستشـــفى 
بسبب ما تعرض له من ضرب بالهراوات، 

من قبل الشرطة.
وأفـــاد ”نحن متضامنون بشـــكل كامل 
مع أميـــر الحلبي. هذا العنف البوليســـي 

غير مقبول“.
ولفت إلـــى أنه لا ينبغـــي أن يتعرض 
حلبـــي للعنف والتهديد بـــل يجب حمايته 
في فرنســـا، حيـــث أتى مع عـــدد قليل من 

الصحافيين السوريين كلاجئين.
وانتقل الحلبي إلى فرنسا قبل حوالي 
ثلاث ســـنوات، وهـــو حائز علـــى العديد 
مـــن الجوائز الدولية، بما فـــي ذلك جائزة 
المرتبة الثانية لفئة ”ســـبوت نيوز“ لصور 

في  الصحافة العالمية ”وورلد برس فوتو“ 
2017، وغطى لحساب فرانس برس المعارك 

والدمار في مدينته حلب.
كما حصل على جائزة ”نظرة الشـــباب 
في ســـن الـ15“ عن صـــورة التقطها تظهر 
رضيعـــا  منهمـــا  كل  يحتضـــن  رجلـــين 

ويسيران في شارع مدمر في حلب.
وقـــال مدير الأخبار فـــي وكالة فرانس 
بـــرس فيـــل تشـــتويند الأحـــد ”صدمنـــا 
بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي 
ونندد بهذا العنف غير المبرر“. وشدد على 
أنـــه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي 

”يمارس حقه المشـــروع كمصـــور صحافي 

يغطـــي التظاهـــرات في شـــوارع باريس“ 
و“كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن 
التعـــرف عليهم بشـــكل واضـــح على أنهم 

صحافيون“.
وتابع ”نطالب الشـــرطة بالتحقيق في 
هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح 
لجميـــع الصحافيين بالقيـــام بعملهم دون 

خوف ولا قيود“.
كما أعربت هيئـــة تحرير مجلة ”بولكا 
ماغازيـــن“ التـــي يتعـــاون معهـــا المصور 
أيضـــا، الأحـــد عـــن ”تنديدهـــا الشـــديد 

إثـــر الاعتداء الـــذي وقع ضحيتـــه بأيدي 
الشرطة“.

وقال مدير المنشـــورات ألان جينيستار 
في بيـــان إن ”ضربة الهراوة العنيفة التي 
جرحته في وجهه كانت تتعمد اســـتهداف 

مصور صحافي يمارس مهنته بحرية“.
واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، 
احتجاجات واسعة تحت عنوان ”مسيرات 
لرفض مشـــروع قانـــون ”الأمن  الحريـــة“ 
الشامل“، الذي حصل على الضوء الأخضر 
من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده 
علـــى عقوبة الســـجن ســـنة ودفـــع غرامة 
قدرهـــا 45 ألف يـــورو في حـــال بث صور 
لعناصر من الشـــرطة والدرك بدافع ”سوء 

النية“.
إلـــى  الداعيـــة  التنســـيقية  وتـــرى 
التجمعات أن ”مشروع القانون هذا يهدف 
إلـــى النيـــل من حريـــة الصحافـــة وحرية 
الإعلام والاســـتعلام وحريـــة التعبير، أي 

باختصار الحريات العامة الأساسية“.
وأفادت المصورة الصحافية الفرنسية 
غابرييل سيزار، بأن الشرطة أطلقت قنابل 
الغاز المســـيل للدمـــوع في المنطقـــة التي 
تواجد فيهـــا الصحافيـــون والمتظاهرون، 

وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام محلية.
وأضافت ”الحلبي كان المصور الوحيد 
الذي لم يكن يرتدي شارة صحافية، فقدته 
فجأة، ثم وجدتـــه محاطا بالناس، ووجهه 

مغطى بالدماء والضمادات“.
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 القاهــرة – تنوّه صحيفة ”العرب“ 
لقرائهـــا الكرام في مصـــر أن موقعها 
الأصلي alarab.uk.co عاد إلى العمل 
بصـــورة طبيعية بعد فترة من التعثر 
التقني امتدت لأكثر من عام، لم يتخلّ 
فيهـــا القراء بمصـــر عـــن متابعتهم 
للصحيفـــة عبـــر الروابـــط البديلـــة 
(اللينـــكات)، التـــي أتاحـــت متابعـــة 
منتظمة لهم لكل ما تنشـــره ”العرب“ 

خلال هذه الفترة.
وتحـــرص إدارة الجريـــدة علـــى 
متابعة التطورات فـــي مصر بمهنية 
وعلى جميع المستويات. وطوال فترة 
غيـــاب الموقـــع الأصلي، كان الشـــأن 
والاقتصـــادي  والأمنـــي  السياســـي 
وغيرها،  والرياضـــي،  والاجتماعـــي 
حاضـــرا علـــى صفحاتهـــا، وأجريت 
حـــوارات مـــع العديـــد من الـــوزراء 
والمســـؤولين والنخـــب المصريـــة في 

المجالات المختلفة.
أهميـــة حيوية  وتـــرى ”العـــرب“ 
فـــي الـــدور الإقليمـــي الـــذي تلعبـــه 
مصـــر، لهـــا ولجميع الـــدول العربية 
المعتدلة، في هـــذه اللحظات الحرجة 
فـــي تاريـــخ الأمـــة، وتقـــف معها في 
الصف الذي يعزز هذا الدور ويمنحه 
صمودا قويا فـــي مواجهة التدخلات 
والتجـــاوزات  الســـافرة،  التركيـــة 
الإيرانيـــة فـــي حـــق بعـــض الـــدول 

العربية.
وتتفـــق ”العـــرب“ مـــع المواقـــف 
للإرهـــاب  المناهضـــة  المصريـــة 
والجماعات المتشددة، ونشرت العديد 
من الموضوعـــات التي تناولت قضايا 
تدعـــم القاهرة في رؤيتهـــا الرافضة 
لتضخيـــم دور الإســـلام السياســـي، 
المتطرفة  التنظيمـــات  مع  وتقاطعاته 
لتحقيـــق  مطيـــة  فيـــه  تجـــد  التـــي 
أهدافهـــا العدوانيـــة، وتعمـــل علـــى 
تنفيـــذ مشـــروعات غامضة تتســـبب 
في تفتيـــت الـــدول، ولكنها تســـجل 
نقدها لكل الظواهـــر غير الصحيحة 
بحكـــم  الحكوميـــة  الإخفاقـــات  أو 
إحســـاس بالمسؤولية تجاه بلد عربي 

محوري.
رســـالتها  ”العـــرب“  وتواصـــل 
بمهنيـــة عاليـــة، وهـــي التـــي تحكم 
معالجتها للقضايا المصرية وغيرها، 
وتؤكـــد اهتمامهـــا بمتابعة شـــؤون 
مصـــر الداخليـــة والخارجيـــة، كبلد 
محوري في منطقة تموج بالصراعات 
والتوترات، ويعـــوّل على القاهرة في 
توسيع نطاق الأطر التي تتحرك فيها 
وتمارس من خلالها دورها العروبي، 
الداعم للمؤسسات النظامية في عديد 
مـــن الـــدول العربيـــة، والتصدي لكل 
من يريدون نشـــر الفوضـــى وتعميم 

الانفلات.

الموقع الأصلي

لصحيفة «العرب»

يعمل في مصر

المخاطر تلاحق الصحافيين في كل مكان

 القاهــرة – تواجـــه الصحـــف الناطقة 
باللغـــات الأجنبيـــة فـــي مصـــر، مصيرا 
بالعربيـــة  الناطقـــة  للصحـــف  مشـــابها 
المتعثـــرة والمهـــددة بجملـــة مـــن الأزمات 
الماديـــة، فقد طالها التراجع والانزواء، ولم 
تعد جاذبـــة للقراء والمتابعـــين لها، ورقيا 
وإلكترونيا، ويهددها التوقف عن الصدور.

ويدور الحديث في الأوساط الصحافية 
في مصر حول اتجاه بشأن الاستغناء عن 
هذه الصحف توفيرا للنفقات، بعد أن كانت 
خـــارج نطاق تأثـــر الصحافـــة التقليدية، 
بسبب اتســـاع الحدود المســـموح بها من 
النقـــد لديهـــا، نظرا لاختـــلاف جمهورها، 
وتحررها نســـبيا من قيود النشر المعمول 

بها في مثيلاتها العربية.
وعلى مدى ســـنوات طويلة، كان تباين 
الجمهور بين الصحـــف الناطقة بالعربية 
والأخـــرى الناطقة باللغات الأجنبية له أثر 
فـــي طبيعة اختـــلاف مســـتوى الأداء، لأن 
الأخيرة كانت تحُاول التميز والتوافق مع 

مستوى الصحافة الأجنبية.

وإذا كان جمهـــور الصحـــف العربيـــة 
يتســـع ليشـــمل العامة باختلاف طبقاتهم 
ومهنهم، إلا أن جمهـــور الصحف الناطقة 
بالإنجليزية والفرنســـية في الغالب يضم 
شريحة كبيرة من أبناء الجاليات الأجنبية 
المقيمة في مصر والشـــركات الســـياحية، 
والسفارات، والقنصليات، ومراكز الأبحاث 
والدراسات، فضلا عن أطياف من المجتمع 
المصري نفســـه اعتادت القـــراءة باللغات 
الأجنبيـــة. وعرفـــت الصحافـــة الناطقـــة 
بغيـــر العربية طريقهـــا للازدهار في مصر 

منذ عقـــود طويلة خلال فترة الاســـتعمار 
البريطاني، وكثافة الجاليات الأجنبية في 

البلاد.
وشـــهدت طفرة جديدة في التسعينات 
من القـــرن الماضي مصحوبـــة بزخم لافت 
عكس أهميتها، واســـتطاعت أن تكتســـب 
أهمية، لأنها اتبعت أســـلوبا مهنيا دقيقا، 
واســـتعانت بأجانب في الكتابة والتحرير 
والتبويب، وكانـــت بعيدة عن بيروقراطية 

الصحف الناطقة بالعربية.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، عرفـــت 
هذه الصحف تراجعـــا لافتا في المضمون، 
معـــدلات  وهبطـــت  الإعلانـــات  وتوقفـــت 
التوزيـــع إلـــى مســـتوى منخفـــض، مـــا 
دفـــع بعض الأصـــوات داخل المؤسســـات 
القومية إلى المطالبة بإغلاق الصحف غير 
الناطقة بالعربية، أو تحويلها إلى ملاحق 
أسبوعية، أو الاكتفاء بتحويلها إلى مواقع 

إلكترونية.
وهناك نوعـــان من الصحـــف الناطقة 
باللغـــات الأجنبية في مصـــر، الأول يضم 
الصحـــف الحكومية التابعة للمؤسســـات 
القومية، مثل جريدة ”إيجبشيان غازيت“، 
باللغة الإنجليزيـــة، و“لو بروغريه“ باللغة 
مؤسســـة  عـــن  الصادرتـــين  الفرنســـية، 
دار التحريـــر للنشـــر، وكلاهمـــا جريدتان 
يوميتـــان، وصحيفـــة ”الأهـــرام ويكلـــي“ 
الفرنســـية،  الإنجليزيـــة، و“الأهرام إبدو“ 

وتصدران عن مؤسسة الأهرام.
 أمـــا النـــوع الثانـــي فيشـــمل صحفا 
نيـــوز  ”ديلـــي  صحيفـــة  مثـــل  مُســـتقلة 
أوبزرفـــر“،  إيســـت  و“ميـــدل  إيجيبـــت“، 

وتصدران باللغة الإنجليزية فقط.
ولم تســـتغل تلـــك الصحـــف بطريقة 
مثلى خطـــوط الاتصال والحوار مع الدول 
والمجتمعـــات الأوروبيـــة نتيجـــة ضعـــف 
التأثيـــر، مـــا جعلهـــا عرضـــة للانتقادات 

مرارا.
وحملت المشكلات الضخمة التي تعاني 
منها المؤسســـات الصحافية بشـــكل عام، 
تأثيـــرات واضحة على الصحـــف الناطقة 
باللغـــات الأجنبية، وســـاهمت في خفض 
الإنفاق على عمليـــات التطوير والتحديث 
المفترضـــة، وقللت من الاســـتعانة بكوادر 
جديـــدة على درجة مـــن الكفاءة، فضلا عن 
إهمال الصحافة الإلكترونية وعدم إنشـــاء 

منصـــات جيـــدة للصحـــف الصـــادرة عن 
مؤسسات حكومية.

وقال محمد صلاح عطية رئيس تحرير 
الســـابق، لـ“العرب“،  ”إيجبشيان غازيت“ 
إن ”تدهور الأوضاع المالية في المؤسسات 
الحكومية غلَّ أيدي القائمين على الصحف 
الناطقـــة باللغـــات الأجنبيـــة عـــن تجديد 
الدماء والاستعانة بخبرات صحافية على 
درجـــة جيدة من الكفـــاءة والوعي، ما أدى 

إلى تراجعها“.
وأوضح أن ”الرواتب الهزيلة الممنوحة 
للصحافيـــين العاملـــين في تلـــك الصحف 
تدفعهـــم في الغالـــب إلى الحصـــول على 
إجازات بـــدون راتب، والعمـــل في أي من 
المؤسسات ووكالات الأنباء الأجنبية التي 
قد تحتاج إلى مراســـلين لهـــا في القاهرة، 
أو حتى للعمل فـــي مجال الترجمة الأعلى 

دخلا“.
كمـــا أن اللوائح والقواعـــد الإجرائية 
المعمـــول بهـــا تجعـــل رئيـــس تحرير أي 
مؤسســـة حكومية غير قادر علـــى مكافأة 
صحافـــي متميز لديه بأكثر مـــن مئتي أو 
ثلاثمئـــة جنيـــه علـــى الأكثر (من ســـبعة 
إلى خمســـة عشـــر دولارا) وهو ما يُساهم 
فـــي ترســـيخ مبـــدأ عـــدم الجـــدوى فـــي 
الاجتهـــاد لدى الكثير مـــن المحررين. وفي 
بعــــض الأحيــــان، كانت مجالــــس إدارات 
المؤسســــات القومية تنظر إلى الإصدارات 
الأجنبية لديها بنظرة اســــتخفاف، وترى 
الإنفــــاق  وتعتبــــر  هامشــــي،  دورهــــا  أن 

علــــى باقــــي الإصــــدارات العربيــــة أولى 
بالرعاية.

وأشـــار عطية لـ“العرب“ إلى أن ”جهل 
بعـــض الأشـــخاص في مجالـــس الإدارات 
بطبيعـــة الـــدور الحيـــوي الذي تقـــوم به 
أدى  العربيـــة  غيـــر  القوميـــة  الصحـــف 
إلـــى قيامهم فـــي بعض الأحيـــان بتعيين 
صحافيـــين لا يعرفون اللغات الأجنبية في 

أماكن قيادية بتلك الصحف“.
يضاف إلى ذلك أن الإصدارات الأجنبية 
تعتمد في ما تقدمه من مواد صحافية على 
المنشـــور في الإصدارات العربية، لأنه من 
المعتاد أن تقـــوم بترجمته وإعادة نشـــره 
مرة أخـــرى، ما يعني أن ضعف مســـتوى 
موضوعـــات الصحافـــة العربيـــة يعنـــي 
بالضـــرورة ضعفـــا موازيا فـــي الصحافة 

الناطقة باللغات الأجنبية.
الناطقة  الخاصـــة  الصحف  وتعانـــي 
بلغات أجنبية من مشكلة تراجع الجمهور 
نتيجة جملة أسباب، مثل تدهور السياحة 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، وتراجع أعداد 
الجاليـــات الأجنبيـــة تجنبـــا لحالـــة عدم 
الاســـتقرار التـــي ســـادت البـــلاد عقـــب 

احتجاجات يناير 2011.
وأثـــر هـــذا التراجـــع مباشـــرة فـــي 
انخفاض الإعلانات المنشورة في الصحف 
الناطقة بغير العربية فـــي العدد والقيمة، 
ما انعكس بصورة مباشـــرة على العوائد 
الماليـــة لتلك الصحف، وأعاق مشـــروعات 

التطوير.

والقنصليات  السفارات  بعض  ولجأت 
الأجنبية والشـــركات العالميـــة العاملة في 
مصـــر مؤخرا، إلـــى التعاقد مع شـــركات 
إعلاميـــة جديـــدة متخصصـــة فـــي تقديم 
نشـــرات يومية تفصيلية تمثل إطلالة على 

كل ما يحدث بمختلف اللغات المطلوبة.
وأكـــد حســـين عبدربه رئيـــس تحرير 
صحيفة ”البورصة“، وهي الجريدة المالكة 
لـ“ديلـــي نيـــوز إيجيبت“، لـ“العـــرب“، أن 
”هناك خروجا واضحا في السوق المصري 

مـــن الصحف الورقية بشـــكل عام، اتســـع 
بعد ظهـــور وباء كوفيد – 19، ولا شـــك أن 
الصحف المصريـــة الناطقة بلغات أجنبية 

تأثرت بكل ذلك“.
ورغم وجود موقع إلكتروني للصحيفة، 
من الصعب انتقال قراء النســـخة الورقية 
إلـــى الموقـــع، لأنهم فـــي الغالب مـــن كبار 
الســـن، اعتادوا على الصحف في أيديهم، 
الوســـائط  عبـــر  القـــراءة  يفضلـــون  ولا 

التكنولوجية.
وثمة قدر من الرقابة الذاتية، والشائع 
عبر الوسط الصحافي، ويؤدي في العموم 
إلـــى ضعف المحُتـــوى، وتجاهل قضايا قد 
يراها البعض مثيرة للمشكلات، والاكتفاء 

بصحافة البيانات الآمنة سياسيا.
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
نافـــذة الأجانب لمعرفة ما يجري في مصر، 
فهنـــاك عدد كبيـــر من المصريـــين يكتبون 
ويعبرون عـــن آرائهم بلغـــات أجنبية، ما 

أوجد لهم حضورا نخبويا واسعا.

 الكويــت – قضت محكمة كويتية بعدم 
إدانـــة الصحف في حال نشـــرها أخبارا 
حقيقية، حتى إن ذكرت أسماء المسؤولين 
المعنيين بالأمر وغيرهم. ووصفت وسائل 
إعـــلام محلية الحكم القضائـــي الجديد، 
بأنه يصب في خانـــة الانتصار للحريات 
عمومـــا، وحريـــة الصحافـــة علـــى وجه 

الخصوص.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية 
قـــرارا ببـــراءة رئيـــس تحريـــر إحـــدى 
الصحف من تهمة نشر اسم مهندس، كان 
قد طالب أحد النواب بمحاسبته من خلال 

سؤال برلماني.
لا  الصحـــف  أن  الجنايـــات  وأكـــدت 
تحاســـب ولا تُـــدان في حال نشـــر أخبار 
رســـمية، حتى لو نشرت أسماء أشخاص 
فيها، فهي لم تتهم أحدا وإنما كانت ناقلة 
للحقائق، فيما اعتبر محامون وقانونيون 
هذا الحكم بمثابـــة انتصار جديد لحرية 
التعبير، بحسب ما ذكرت صحيفة القبس 

الكويتية.
ونقلت الصحيفة على لسان محامين 
وقانونيـــين أن الحكـــم يوضح أن نشـــر 
الأســـماء في الأخبـــار الصحافية لا يعد 
تشـــويها للســـمعة، وإن نقـــل الأخبـــار 
الموجـــودة بالأدلـــة ليس فيـــه تقصد، بل 
نقل للحقيقة، وهو الدور المنوط بوسائل 
الإعـــلام القيـــام بـــه، خصوصا فـــي تلك 

القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويـــرى متابعـــون أن قطـــاع النشـــر 
الإلكترونـــي يحتاج إلى خطـــوة مماثلة، 
إذ انتقـــدت عدة منظمات دولية التضييق 
على المغردين والناشطين الكويتيين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى  الكويتيـــة  الســـلطات  وتســـتند 
عـــدة قوانين كقانـــون العقوبات، وقانون 
المطبوعـــات والنشـــر، وقانـــون الجرائم 
الإلكترونية وإساءة استخدام الاتصالات 
الهاتفيـــة، وقانـــون التجمعـــات العامة، 
وقانون الوحدة الوطنية لملاحقة ناشطين 

ومدونين على مواقع التواصل.
ولا تـــزال الدعاوى القضائية المتعلقة 
بقضايـــا التعبير مســـتمرة فـــي المحاكم 
الكويتيـــة، بحســـب مـــا ذكـــرت منظمـــة 
”هيومـــن رايتش ووتش“ فـــي تقرير لها، 

ودعـــت إلى مزيـــد من التعديـــل للقوانين 
والتـــي بعضهـــا تعتبـــر مبهمـــة لا توفر 

الحماية الكافية للتعبير.

ــــــة الناطقة  شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة تراجعا واضحــــــا للصحف المصري
بالإنجليزية والفرنســــــية فــــــي المضمون وفي الاهتمام بهــــــا من قبل الجهات 
المشرفة على قطاع الصحافة في مصر، ما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة 
بإغلاقها أو الاكتفاء بتحويلها إلى مواقع إلكترونية، لفائدة الصحف الناطقة 

بالعربية.

الصحف الناطقة باللغات الأجنبية 

في مصر تعاني تراجع المحتوى وضعف التأثير
اعتماد الإصدارات الأجنبية على ترجمة المنشورات العربية أورثها نفس المشكلات

استنساخ المحتوى 

فرانس برس تطالب بفتح تحقيق

حول اعتداء الشرطة على مصور سوري

حكم قضائي كويتي يمنح

الصحافة مجال حرية أوسع

محكمة الجنايات الكويتية: 

دان 
ُ
الصحف لا تحاسب ولا ت

في حال نشر أخبار رسمية، 

حتى لو نشرت أسماء 

أشخاص فيها

مصطفى عبيد

بي ب

كاتب مصري

محمد صلاح عطية: 

الرواتب الهزيلة للصحافيين 

تدفعهم إلى العمل مع 

وكالات  الأنباء الدولية أو 

في مجال الترجمة 



من    لنــدن – أثارت تغريــــدات ”متألمة“ 
شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان 
المسلمين على تويتر بسبب اغتيال العالم 
النــــووي الإيراني محســــن فخــــري زاده، 
الــــذي أطلق عليه وصف ”ذخر الأمة“ جدلا 

وسخرية.
#محســــن_ اغتيال  خبر  واســــتحوذ 

فخــــري_زاده علــــى حديث مســــتخدمي 
مواقــــع التواصــــل الإجتماعــــي بمختلف 
لغاتهــــم الذين انشــــغلوا بتحليــــل الخبر 

ومتابعة تداعياته.
وكتــــب محمــــد المختــــار الشــــنقيطي 
الأســــتاذ بجامعة حمَد بن خليفة في قطر 
فــــي تغريدة جامعــــا علماء عربــــا وعلماء 

إيرانيين في سلة واحدة قائلا:

على  الشــــنقيطي  الانتقادات  وأجبرت 
تعطيــــل خاصية الرد علــــى تغريدته، لكن 
ذلــــك لم يمنع مغردين مــــن تداول تغريدته 

مع تعليقات كثيرة.
ووفــــق ما يقول الأســــتاذ فــــي الإعلام 
والدعاية من جامعة بغداد لقاء مكي، أظهر 
اغتيال محســــن فخري زاده حجم السخط 
الهائل على إيران من المغردين العرب. وإذ 
لــــم تتضمن التغريدات تأييدا لإســــرائيل، 
لكن السمة العامة كانت تمني أن ”يضرب 

الله الظالم بالظالم“.
وهذه المشــــاعر، وفق معلقين، أساسها 
موجود في جرائم إيــــران التي لا تحصى 
في دول عربية على رأسها سوريا والعراق 
ولبنــــان واليمن، حتى بــــات الجميع على 
مواقع التواصل يحســــبون ألف حســــاب 
في التضامن مع إيران حين تقتل إسرائيل 

أحد علمائها. وتساءل مغرد:

الكويتــــي  الإخوانــــي  الكاتــــب  وكان 
عبدالله النفيسي غرد:

وغرد الناشــــط الســــعودي منــــذر آل 
الشيخ مبارك:

وكان لافتا مشــــاركة العراقيين بكثافة 
ضمــــن الهاشــــتاغ منتقديــــن ”التضامــــن 
مــــع إيران، مذكريــــن أن إيران  الإخواني“ 

هي التي اغتالت علماء بلادهم.
ومنذ عام 2003 شكل اغتيال الكفاءات 
العلمية العراقية ظاهــــرة خطيرة، إذ قتل 
المئــــات مــــن العلماء وأســــاتذة الجامعات 
والخبــــراء والمستشــــارين فــــي قطاعــــات 

مختلفة من الدولة العراقية. 
وكانــــت وثيقــــة ســــرية ســــربت مــــن 
ويكيليكــــس، أثبتــــت أن لرئيــــس الوزراء 
العراقــــي الأســــبق الموالي لإيــــران نوري 
المالكــــي دورا كبيــــرا في عمليــــات اغتيال 
علمــــاء العراق، حيــــث أكــــدت الوثيقة أن 
”المالكي زود الاحتلال الإســــرائيلي وإيران 
بمعلومات ســــاهمت في تصفية المئات من 
العلمــــاء النوويين والطياريــــن العراقيين، 
وقــــد قدرت الوثائق عــــدد من قتل بالعراق 
من العلماء بـــــ350 عالما نوويا و80 ضابط 

طيران من القوات الجوية العراقية“.
وأشــــارت الوثيقة إلى أن المالكي وفر 
الســــيرة الذاتية للعلماء العراقيين وطرق 
الوصول إليهم بغرض تصفيتهم، وسُلمت 
هــــذه المعلومات إلــــى فرق اغتيــــال تابعة 
للموســــاد الإســــرائيلي وإيران، بل كشفت 
وثيقة أخرى تعود إلى عام 2007 أن رئيس 
الــــوزراء المالكي قام بالتنســــيق المباشــــر 
مع الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي لتصفية 

شخصيات عراقية، خاصة البرلمانية منها.
وســــاعد المالكي علــــى أداء هذه المهمة 
آنــــذاك إحكام قبضته الأمنية على العراق، 
من خلال وجود ميليشيات شيعية تخضع 

لأوامره مباشرة.
وغرد المحامي طارق شندب:

ويذكر أن جماعات الإســــلام السياسي 
في بلــــدان عربية نددت باغتيال الشــــهيد 
فخــــري زاده وقالــــت إنه ”انتقــــام لوقوف 
إيــــران مــــع قضايــــا المســــتضعفين حول 

العالم“!
وقال حساب سوري ردا على ذلك:

التاريخيــــة  المحطــــات  وتزدحــــم 
بالشواهد التي تؤكد الصلة العضوية بين 
فكر الملالي وفكر الإخوان. وكان علي أكبر 
ولايتي وزير الخارجية الإيراني الأســــبق 
والمستشار الأعلى للمرشد الإيراني الأعلى 
علي خامنئي، أكد أنّ ”الإخوان المســــلمين 
هم الأقرب إلى طهران بين كافة المجموعات 

الإسلامية“.
قاســــم  الأحــــوازي  الإعلامــــي  وقــــال 

المذحجي:

التزموا.. إلا يوم عيد ميلادي

أونلاين
الإثنين 2020/11/30 
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أبرز تغريدات العرب

Psycholg

allbader

نفسيا ستزوركم أفعالكم، فلا تُفجَعوا 
منها.

”لكي يسترجع الإنسان عافية مزاجه، لا 
بد له من إجازة يعتزل فيها البشـــر لمدة 
ستة أشهر على الأقل مرتين في السنة“.

”يكفيني شـــخص واحـــد يندهش بي 
كل يوم كما لو أنني أعجوبة، يســـمع 
أحاديثـــي بكل شـــغف، يقـــرأ أحرفي 
كما لو أنها قصيدة، يتجاوز الجميع 

ويتوقف لأجلي“.

@samialkhars
فـــن الكاريكاتيـــر ســـلاح ذو حدين.. 
يمكـــن اســـتغلاله لخدمـــة المجتمـــع 
الفســـاد..  وكشـــف  الناس  وتوعيـــة 
وبنفس الرســـمة إذا استغلت بشكل 
خاطـــئ أو يتـــم تحريفهـــا بإضافـــة 
عناصـــر أو تغييـــر بعـــض الحروف 
والكلمات.. أو أنها تنشـــر في وسيلة 
مخالفـــة لقوانـــين الدولـــة فتصبـــح 

اللوحة سم داخل عسل. أن تصـــل إلى عملك متأخرا ســـلوك لا 
أخلاقي، أن تتحرش بامرأة باللفظ أو 
النظر سلوك لا أخلاقي، أن تكذب على 
ابنـــك أو أهل بيتك ســـلوك لا أخلاقي، 
لا يمكنـــك أن تضـــع معيـــارا أخلاقيا 
خاصا بك، يحصر الأخـــلاق باللباس 
أو العبادات الظاهرة، السلوك القويم 
معيار إنساني عالمي، عابر للجغرافيا 

والتاريخ، التزم به!

يقولـــون إن نتائج هـــذه الانتخابات 
راح يحددها ”تحضيـــر الضمانات“! 
فاللي يحضر (يجمـــع) أصوات أكثر 
(بـــأي طريقة كانـــت)، يفـــوز. الديرة 
ومســـتقبلها على وشك الغرق بسبب 
”نـــواب خدمـــات“ دخلـــوا مـــن خلال 
تحضيـــر كشـــوف، يعرفـــون شـــلون 
يغرقون الديرة بس ما يعرفون شلون 
ينقذونها! مصيرك بكشـــف تحضير! 

#الكويت.

ش

ZaidHamdany
AFH_Alkhaled

il00000li

عيد ميلاد حسن نصرالله خارج 
حسابات الإقفال العام في لبنان

الإخوان المسلمون متألمون 
لاغتيال #محسن_فخري_زاده 

سخرية واسعة من وزير الصحة على تويتر: 
متعهد حفلات ومهرجانات

@mshinqiti
تســــــتهدف دولة الكيان عناصر القوة 
والمناعة في الأمــــــة، بغض النظر عن 
ــــــل اغتيال علماء  ــــــد والمذهب، فقب البل
ــــــذرة الإيرانيين: مســــــعود محمدي  ال
روشن  ومصطفى  شهرياري  ومجيد 
ومحسن فخري زاده.. اغتالت علماء 
ــــــين عربا، منهــــــم المصري يحيى  نووي
المشــــــد، والعراقي إبراهيم الظاهر.. 

ولا عزاءَ للمغفَّلين المتناحرين.

@DrAlnefisi
ــــــال فخري زاده فــــــي طهران هو  اغتي
امتداد لعمليات اســــــتئصال تاريخي 
ــــــم يهدّد  يقوم بها الموســــــاد لكل عال
ــــــاء النووية أمن  ــــــه فــــــي الفيزي بخبرت
ــــــان الصهيوني. اقرأ إن شــــــئت  الكي
 Gideon’s جدعــــــون  (جواســــــيس 
ــــــه جــــــوردون تومــــــاس  Spies) لكاتب

.Gordon Thomas

@tarekchindeb
الآلاف من العلمــــــاء العراقيين قتلتهم 
ــــــة  ــــــة والصهيوني ــــــرات الإيراني المخاب
بعــــــد عام ٢٠٠٣، علمــــــاء ذرة وكيمياء 
ــــــاء وعلماء شــــــريعة وعلماء في  وفيزي
شــــــتى علوم الحياة قاموا بتصفيتهم 
بتعــــــاون صفوي صهيوني ماكر ضد 
الإســــــلام والمسلمين ولم ينج إلا قليل 
ممن هاجر وهرب. لم نسمع باكيا ”أو 

نادبا أو مستنكرا“؟

@monther72
منافســــــة بين النفيســــــي والشنقيطي 
والصغير وبقية كــــــوادر الإخوان في 
ــــــي إيران، كــــــم يعجبني  ــــــل لملال التذل
ــــــواح فالحمدلله  ــــــاح والن هــــــذا الصي
ــــــذي فضحهم وقبحهــــــم في عيون  ال
ــــــاس! هــــــل عرفــــــت لمــــــاذا خطب  الن
خامنئي مؤيدا ثورة مصر ولماذا هب 
لنصرة أردوغان وحارب في ليبيا مع 
ميليشيات السراج؟ قبح الله الإخوان 

#فخري_زاده.

@syriapostnew1
الإخونج حولنا يتألمون على الإيراني 
ــــــر من  ــــــي فخــــــري زاده أكث الإرهاب
ــــــه! اللهم زد  ــــــوري ذات الحــــــرس الث
#الإخوان_ وآلامهــــــم  أحزانهم  في 

جماعة_إيرانية.

@naissy_q
طهران  ومؤيدو  المفســــــدون  الإخوان 
لحــــــد  دويلتهــــــا  مــــــن  المنبطحــــــون 
شنقيطيها الجواســــــيس يريدون من 
العرب الذين دمرت بلادهم الجميلة، 
بدءا من الأحواز مرورا بالعراق حتى 
سوريا ولبنان واليمن، بسبب محسن 
فخري زاده وأمثاله، أن يحزنوا على 
اغتيال فخري زاده وينصبون شادر 

العزاء على روحه الهالكة.
العراق لقتل علماء العراق النوويين.. 

بضاعته رُدّت إليه.

صدى العويل في إيران يتردد على حسابات الإخوان 

 بيــروت – أثـــار ظهور وزيـــر الصحة 
اللبنانـــي حمد حســـن، المتمســـك بقرار 
الإقفـــال العام للحدّ من تفشـــي فايروس 
كورونـــا فـــي مقطـــع فيديو مـــن مدينة 
بعلبك، وهي معقل أساســـي لحزب الله، 
محتفلا بعيد ميـــلاد أمين عام حزب الله 
حســـن نصرالله، السبت سخرية واسعة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

لبنان.
وانتشـــرت مقاطـــع فيديـــو لوزيـــر 
الصحـــة، وهـــو يشـــارك مجموعـــة من 
المحتفلين احتفالاتهم بعيد ميلاد حســـن 
نصراللـــه، في خطوة تكســـر الإجراءات 
الصارمـــة المتبعـــة ضمن قـــرار التعبئة 
العامة منـــذ حوالي الأســـبوعين، حيث 
لم يضع الجميـــع الكمامات كما لم تراع 
شروط التباعد الاجتماعي بين المحتفلين.

العـــام  الإقفـــال  الاثنـــين،  وينتهـــي 
فـــي لبنـــان الـــذي أثبـــت فشـــله كغيره 
مـــن القـــرارات التي تتخذهـــا الحكومة 
اللبنانيـــة وتُظهـــر تخبطا فـــي تطبيقه، 

وفق ما يقول  معلقون.
 وارتفعت أعداد الإصابات والوفيات 
بكورونا يوميا وبشـــكل ملحوظ من دون 
أن تتأثـــر بالإقفـــال. واحتلّت بلدة النبي 
شيت في محافظة بعلبك، المرتبة الأولى 

في أعداد إصابات كورونا اليومي.
وأوصى وزيـــر الصحـــة، الذي بات 
يعـــرف فـــي أوســـاط اللبنانيـــين بلقب 
”متعهـــد حفـــلات ومهرجانـــات“، بإبقاء 
بعض المناطق مغلقة خلال الأســـبوعين 
القادمـــين مـــع الجديـــة بالتعاطي، وفق 

تعبيره، وهو ما يناقض ما فعله.
وتساءلت مغردة:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي يظهر 
فيها الوزير بين أنصار حزب الله في فترة 
مواجهـــة كورونا، حيث رفع على الأكتاف 
وســـط حشـــود، منـــذ حوالي الخمســـة 
أشـــهر، وذلك للاحتفال بـ“الانتصار على 

كورونا“، وفقا لتوصيفه حينها.
وردا علـــى انتشـــار مقاطـــع فيديـــو 
للوزير، قالت وزارة الصحة إنه ”صودف 
مرور الوزير في ســـوق بعلبك وهو عائد 
من مختبره مشيا إلى منزله القريب ومن 

دون مواكبة أو مرافقـــة“. وأوضحت أنه 
”خـــلال ذلك، كانت هناك مجموعة شـــباب 

يحتفلون في مناســـبة عيـــد ميلاد الأمين 
العام لحزب الله الســـيد حسن نصرالله، 
وأصـــرّوا علـــى أن يقطع قالـــب الحلوى 
معهم، فشـــاركهم ذلـــك بعفويته المعهودة 
وقد اشـــترط على الجميع ارتداء الكمامة 
وعـــدم نزعهـــا لأي ســـبب كان، وهذا ما 

أظهره مقطع الفيديو“.
وكان وزير الصحة نفســـه قد أوضح 
ســـابقا أنـــه مـــر بالصدفـــة في الشـــارع 
والتقـــى بالناس، وأكد أن لا مصلحة لديه 
للـــرد على مقاطع الفيـــدو هذه لأن الناس 
مســـؤولون عـــن أنفســـهم وتصرفاتهـــم 
ومخالفـــة الإجراءات تضـــر بهم وحدهم. 
وقـــال حســـن ”حذرنا مرارا مـــن مخالفة 
الإجراءات وأصبحـــت الكرة عند الناس، 
أمـــا متابعـــة الالتـــزام بالإقفـــال فهو من 

صلاحيات وزارة الداخلية“.
يذكر أن مقاطع الفيديو أظهرت جولة 
لحســـن في بعلبك شـــملت افتتاحا لمحلّ 
مجوهرات وقطـــع قالب حلـــوى، وكانت 
تعليقات اســـتغربت تغاضيه عن مخالفة 

محلّ المجوهرات لقرار الإقفال.
وأشـــار مغـــردون إلى خـــروج مدينة 
الميليشـــيا  لســـيطرة  التابعـــة  بعلبـــك، 
اللبنانية عن القانون، وبأنّ قرار التعبئة 
العامـــة لا يشـــمل ســـكانها ومحلاتهـــا 
التجاريـــة، وفـــي وقـــت يمنع فيـــه باقي 

اللبنانيين بمناطق أخرى من التجول.
وسخرت مغردة:

وتهكم ناشط:

وانتقـــد مغـــردون ما قام بـــه الوزير، 
الذي يشـــدد دائمـــا على خـــروج الأمور 
عن الســـيطرة، في ظل اســـتمرار عناصر 

قـــوى الأمن الداخلي بتســـجيل مخالفات 
بحق المواطنين المخالفين لشروط التعبئة 
العامـــة، إذ وصل عددها إلى 34 ألفا و680 

محضرا. 
وســـجّل لبنان إجمالي عدد الحالات 
الـــذي وصل إلـــى 126 ألفـــا، ووفاة 991 
شـــخصا، في ظـــل أزمة صحيّـــة كبيرة 
وشـــح في الأدوية الأساســـية، فاقمتها 
الأزمـــة الاقتصادية الأضخـــم في تاريخ 
لبنـــان، حيـــث فقـــدت العملـــة الوطنية 
حوالي 80 في المئة من قيمتها، وازدادت 

معدلات الفقر في البلاد.
الجيـــش  غـــزا  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الإلكترونـــي لحـــزب الله أو ما يســـمى 
موقـــع تويتر للدفاع  بـ“الذباب الأصفر“ 
عـــن الوزيـــر والاحتفـــال بعيـــد ميـــلاد 

”السيد“، كما يسمونه. 
وأطلقت في الغرض عدة هاشتاغات 
انشـــغل ضمنهـــا لبنانيون مـــن جمهور 
المقاومة، بنشـــر المبـــاركات والمعايدات، 
فيما قـــال البعض إنه من المتعارف عليه 
أن عيد حســـن نصرالله في 31 أغسطس 

.1960
لكن مغرديـــن أعادوا نشـــر تصريح 
قديم لوالد نصرالله، شرح فيه هذا اللغط 
الذي يحصل كل سنة، وفق تعبيره وقال 
”أؤكد لكـــم أن ولادته (حســـن نصرالله)  
كانت في الشتاء بتاريخ 28 نوفمبر 1959 
لكننا ســـجلناه في وقت لاحق، بســـبب 
تواجدنا الدائم في بيروت ولم يكن لدينا 

الوقت للذهاب إلى الجنوب“.
وكتب معلق من جمهور المقاومة:

وسخر مغرد:

ــــــين على مواقع  ــــــر غضب اللبناني ــــــر الصحة اللبناني حمد حســــــن يثي وزي
التواصــــــل الاجتماعي بعد ظهوره في الشــــــارع أثناء الإقفال العام، يرقص 

بسيف ويقطع كعكة بمناسبة عيد ميلاد حسن نصرالله.

@Rebeccabikhalil
ــــــدا وزير صحــــــة أو متعهد  خيي هي
ــــــا  مرحب ــــــات؟  ومهرجان حفــــــلات 

تكنوقرط. 

@mojtaba_tlais
انتشــــــرت صورة أنو الوزير مستهتر 
بوقت أنو البلد مســــــكر وكل القصة 
في شاب اسمو غالب طليس صاحب 
مجوهرات الرصــــــا عامل عيد ميلاد 
لســــــماحة الســــــيد حســــــن نصرالله 
ــــــر طالع من مختبرو  وبالصدفة الوزي
ــــــد الميلاد  ــــــي قريب مــــــن مكان عي الل
ــــــو…. طيب  ــــــب منو يقطــــــع الكات وطل
موضوع عادي إذا بدنا نفصلو بس 

إذا عامل وجع للغير.

@judy_allam

ــــــوcake حمــــــد حســــــن  ــــــر التكن وزي
ــــــلاد اللي ما بيتســــــمى  يحتفــــــل بمي
بينمــــــا الكورونا ترقــــــص الدبكة على 
أنغام الهابي بيرزداي يا سيد… وزير 
#حمد_حسن_ للهلع!  داعي  اللا 

انضب.

@Fatimaz200127
وزير الرقــــــص والكاتو والانتصارات 
الوهمية، أفشــــــل وزير صحة بتاريخ 
الكرة الأرضية. #حمد_حســــــن_

انضب #بيروت.

@dankar
الاســــــم: حمد حســــــن الوظيفة: وزير 
الصحّة الهوايات: متمرّس بالسيوف 
ــــــى  ــــــع بالرقــــــص عل ــــــات ضلي والزفّ
ــــــر بتقطيع قوالب حلوى  الأكتاف خبي
عفوي وما بيرفض أبدا المشاركة بأي 

احتفال.

@mohammd_19699
لم يقل لنا هذا الكائن الشــــــنقيطي من 
ــــــل علماء العراق داخــــــل العراق ولم  قت
تقل لنا ما اسم الحوزة التي تتبع لها.



 لنــدن - إذا سألت الشاب نورس رحال 
عن عملـــه في تطوير لقـــاح وباء كورونا 
والتعقيدات  التفاصيـــل  لـــك  فسيشـــرح 
المتعلقـــة بهذا الفايـــروس القاتـــل، لأنه 
ساهم في تطوير اللقاح الذي أعلنت عنه 
شـــركة ”فايزر“ الأميركية، لكن إذا سألته 
عن جنســـيته وهو الذي يحسن الألمانية 
والإنجليزية، فســـتراه يجـــد صعوبة في 

الإجابة.
انتقـــل نـــورس رحال (27 ســـنة) إلى 
ألمانيا قبل سنتين من العاصمة السورية 
دمشـــق التي دمرتها الحرب، وبقي عديم 
الجنســـية حتـــى بعد نجاحه الدراســـي 
وتقدمـــه العلمـــي، أي أنـــه لا توجد دولة 

تعترف به كمواطن.
وقـــال رحـــال ”عندمـــا تكـــون عديم 
الجنســـية، يصبح الســـؤال البسيط ’من 
أين أنت؟‘ صعبا. ولا يواجه معظم الناس 
مشـــكلة في تحديد المكان الـــذي ينتمون 
إليه، لكننـــي لا أعرف ماذا أجيب. أود أن 

يكون لدي مكان أسميه وطني“.
وأنهـــى رحـــال العمل مـــع فريق في 
لتطوير نظام  أحد معاهد ”ماكس بلانك“ 
19 في الجلد،  يسمح بحقن لقاح كوفيد – 

بدلا من حقنه في العضلات.
وأضاف رحال ”إن هذه التقنية 

المناعيـــة  الخلايـــا  تســـتهدف 
التي  الجلـــد  في  المتخصصـــة 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى رد فعل 
مناعي في الجسم. وهي تتطلب 
جرعة أصغر لكل شخص، وهذه 

ميـــزة كبيـــرة عنـــد تلقيـــح أعداد 
كبيرة من السكان“.

وقبل وصوله إلى ألمانيا، 
أمضى رحال سنوات 

في الدراسة على 
صوت القصف 

ونيران المدفعية، 
مستخدما 

ضوء هاتفه 
للقراءة عند 

انقطاع التيار 
الكهربائي عن 

منزله في دمشق.
وحقق 

رحال إنجازات 
أكاديمية تعتبر 

مبهرة لسبب 
آخر، إذ غالبا ما 

يعاني عديمو 
الجنسية من 

أجل الوصول إلى 
التعليم.

وكان جَـــدُّ رحـــال مـــن بين عشـــرات 
الآلاف مـــن الفلســـطينيين الذين فروا من 
مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط   
الإسرائيلي  خلال الصراع الفلسطيني – 

عام 1948.
ويوجد اليوم نصف مليون فلسطيني 
في سوريا، لكن، لا يُسمح لهم بالحصول 
على الجنسية السورية، رغم أن معظمهم 
ولـــدوا في البـــلاد، وحتى أولئـــك الذين 
تكون أمهاتهم سوريات كما والدة رحال.

وتحظر القوانين في العديد من الدول 
العربية علـــى المرأة نقل جنســـيتها إلى 
أطفالها، لذلك، وُلد رحال وشقيقاه وأخته 

بلا جنسية مثل والدهم.
وهنـــاك مـــا يقـــدر بنحـــو 10 ملايين 
فـــي  الجنســـية  عديمـــي  مـــن  شـــخص 
العالـــم مع وجود عـــدد كبير منهم في 
ميانمار وســـاحل العاج وتايلاند 
الدومينيـــكان.  وجمهوريـــة 
وغالبا ما يعيشون على هامش 
مـــن  محرومـــين  المجتمعـــات 

حقوقهم الأساسية.
ورغم أن الفلسطينيين عديمي 
الجنسية لا يتمتعون بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنون السوريون، 
لكن يمكنهم 
الوصول إلى 
التعليم والرعاية 
الصحية 

    والوظائف.
ودرس رحال، 
الذي قضى 
معظم طفولته 
في داريا التي 
تعرضت 
للقصف في 
دمشق، في 
مدرسة 
تديرها 
وكالة الأمم 
المتحدة 
لإغاثة 
وتشغيل 
اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).  وأكد العالم 
الشـــاب أنـــه كان محظوظا لأنـــه ولد في 
عائلة تقدر التعليم، فوالده سوري المولد 

مهندس زراعي وأمه خبيرة اقتصادية.
لكـــن رحـــال رأى كيف أعـــاق انعدام 
الجنســـية مســـيرة والـــده ومنعـــه مـــن 
الســـعي وراء الفرص في الخـــارج، كما 
شهد تمييزا اجتماعيا آخر بعد لقاء فتاة 
فـــي الجامعة كان ينوي الـــزواج بها، إلا 
أن عائلتها أنهت العلاقة التي جمعتهما.

وتابـــع رحـــال ”قالوا لـــي إنني غير 
مرحب بي، لأنني لاجئ عديم الجنســـية، 
كان لهـــذا الحادث تأثيـــر كبير عليّ، كان 

تمييزا حزّ في نفسي“.
كليّـــة  فـــي  وتخـــرج  رحـــال  ودرس 
الصيدلة في جامعة دمشـــق، ثم غادر إلى 
ألمانيـــا في العام 2018، وقـــال عن عائلته 
”كان الأمـــر كما لـــو كنت أودّعهـــم للمرة 
الأخيـــرة، لأننـــي لا أعرف متى ســـأراهم 
مرة أخرى. وعندما رأيـــت أفراد عائلتي 
يبكـــون، صممـــت علـــى تحقيـــق نجاح 

يجعلهم فخورين“.
وأضـــاف أن الحرب تركـــت له ندوبا 
جســـدية ونفســـية عميقة، لكنـــه يفضل 
عدم الحديث عـــن تجاربه. ولم يهرب من 
ســـوريا كلاجئ، لكنه تقدم للدراســـة في 
ألمانيا بعـــد تخرجه في جامعة دمشـــق.

وفـــي ألمانيا، تقدّم بطلـــب للحصول على 

مقعـــد لدراســـة علـــوم النانـــو، وتمّكـــن 
مـــن الحصـــول على شـــهادة ماجســـتير 
ما  بأعلـــى درجـــة مـــن جامعة ”كاســـل“ 
أهّلـــه للترّشـــح لجائـــزة أفضـــل طالـــب 

دولي.
وعمل في أبحاث عن أدوية السرطان 
وســـاعد فـــي مشـــروع لســـرد القصص 
بلغتين للأطفال اللاجئين، ويسعى دائما 
إلى تحقيق النجاحـــات، وهو يعمل الآن 
على الحصول على درجـــة الدكتوراه في 

تكنولوجيا اللقاحات في جامعة فيبنا.
ومع ذلـــك، لا يزال انعدام الجنســـية 
يلقي بظلاله على حياة رحال، حيث أشار 
إلى أن الخدمات البسيطة مثل تفعيل رقم 
هاتفه تصبح مشكلة كبيرة دون جنسية. 
وغيـــرت الســـلطات الألمانية وضعه ثلاث 
مـــرات، فقـــد صنفته عديم الجنســـية، ثم 

سوريّا، وأصبح الآن غير محدد.
وأضـــاف ”عندمـــا تنظر إلـــى بطاقة 
هويتـــك وترى أنك شـــخص غيـــر محدد، 

فهذا مؤلم حقا“.
وتثير وثائقه الشكوك بين المسؤولين 
وتحيّـــر المطّلعين عليها، حيـــث أكّد ”إذا 
قلت إنني عديم الجنســـية، فإنني أشـــعر 
بالقلق إذا اعتقـــد الآخرون أنني ارتكبت 

جرما كبيرا إلى درجة سَلب جنسيتي“.
وقال الأستاذ كريســـتوف راديماخر، 
الذي اختار رحال للانضمام إلى مشروع 

لقـــاح كوفيد – 19، إنه اندهش عندما علم 
بالعقبـــات التي يتعين على رحال التغلب 

عليها.
الأولية  الاختبـــارات  لقاحهم  واجتاز 
ويخضع إلى مزيد من التجارب مع فريق 

آخر.
قصتـــه  تشـــجع  أن  رحـــال  ويأمـــل 
الشـــباب الآخرين عديمي الجنسية على 
أن يحلمـــوا أكثـــر، وأن تحفـــز المزيد من 
الـــدول علـــى دعـــم حملـــة الأمم المتحدة 

لإنهاء انعدام الجنسية التي يُطلق عليها
”# أنا_أنتمي“.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن الفشل 
العالمـــي فـــي دمـــج الأشـــخاص عديمي 
الجنســـية هو إهـــدار هائـــل للإمكانات 
البشـــرية. وختم رحال ”أنا محظوظ، فقد 
أتيحت لي فرصة الحصول على التعليم. 
أنا متأكد من أنه إذا أتيحت هذه الفرص 
للأطفـــال الآخرين، فسنســـمع الكثير من 

قصص النجاح“.

 صنعــاء - مع رصــــد أول حالة كورونا 
باليمــــن في إبريــــل الماضي، لم يستســــلم 
الســــكان لهذا الوبــــاء الذي فتــــك بأرواح 
الكثيريــــن فــــي العالــــم، بل عملــــوا كل ما 
بوسعهم من أجل الحد من انتشاره في بلد 
يعاني أسوأ الظروف الإنسانية والصحية 

جراء حرب مشتعلة منذ ستة أعوام.
وبــــرزت في ظل انتشــــار هــــذا المرض 
بعض المبادرات الشبابية التي عملت على 
دعــــم المجتمع فــــي مكافحة وبــــاء كورونا 
الــــذي أودى بحيــــاة أكثر مــــن 600 يمني، 
فضــــلا عن أكثر مــــن 2000 إصابة، وســــط 
تقديرات بــــأن الرقم أعلى مــــن ذلك بكثير 

لافتقار البلد لأجهزة الفحص.
ومن بين هذه المبادرات، قيام الشــــابة 
اليمنية ســــلوى الســــاري بافتتــــاح معمل 
لإنتاج أدوات الوقاية من فايروس كورونا، 
ومنها أغطية الوجه والكمامات بأنواعها 
القماشــــية والطبيــــة والبــــدلات الواقيــــة 

وأغطية القدم والرأس.
تقــــول ســــلوى إنهــــا قامــــت باختيار 
هذا المشــــروع في العاصمــــة صنعاء، لأنه 
كانت هناك حاجة ملحة لإنقاذ ومســــاعدة 
المجتمــــع كهدف إنســــاني، وليس من أجل 

الربح.
وأضافت أن ”التمويل للمشــــروع كان 
تمويلا شــــخصيا بقرض مالي، وكان ذلك 
أثنــــاء حظر الواردات إلــــى اليمن وإغلاق 
الموانــــئ بســــبب جائحــــة كورونــــا التي 
تســــببت بانعــــدام مــــواد الوقايــــة ومنها 

الكمامات من السوق، وهذا ما أوجد خوفا 
وهلعا في المجتمع، وجشــــعا وطمعا لدى 
التجار الذين بالغوا بالأسعار لتلك المواد 

إلى درجة جنونية“.
حكايتهــــا  ســــلوى  الشــــابة  وتســــرد 
بســــعادة ورضــــا كبيريــــن، وتقــــول إنها 
”ساهمت ووفرت السلع الوقائية بالسوق 

بشــــكل جيد جدا، وكانت أسعارها رمزية 
جدا تكاد لا تذكر“.

وتشــــير إلــــى أنهــــا اســــتطاعت مــــع 
فريقها تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال 
استقطاب العشــــرات من الأيادي العاملة 

من الأســــر المنتجــــة، وتوفيــــر فرص عمل 
ومصادر دخل لها.

وكان مــــن أبرز أهداف ســــلوى توفير 
أدوات الوقايــــة بأســــعار رمزيــــة وجودة 
عاليــــة، تقول ”أوصلنــــا منتجاتنا لجميع 
المحافظــــات، ودعمنــــا المرافــــق الصحية 
العامــــة كمراكز الحجــــر ومكاتب الصحة 
والمستشــــفيات في المناطــــق النائية دون 
طارئــــة،  إنســــانية  كاســــتجابة  مقابــــل، 
إضافــــة إلى توزيع ما يقــــارب 10 في المئة 
من الإنتاج على الأحياء والأســــر الفقيرة 

بالمجان“.

وإلى جانــــب قيام مبادرة ســــلوى في 
إعانة المجتمع علــــى التخلص من الوباء، 
كان نشــــاطها أيضــــا ســــببا فــــي حصول 
البعض علــــى فرص عمل فــــي بلد يعاني 

معظم شبابه من البطالة.
وتقول ســــلوى ”وفرنا مــــا يقارب 200 
فرصة عمل، وبأجور ممتازة، واســــتهدفنا 
الأسر المعدمة والشباب العاطل عن العمل 

والمعيل لأسرته“.
وقد كان نظام الكســــب والمبيعات في 
المشــــروع يعطي ما قدره 50 فــــي المئة من 
قيمة الســــلعة للمنتج و50 في المئة تتوزع 
للمواد الخام ودعم ومســــاهمة إنســــانية 

وتكاليف ونفقات أخرى.
وحول الطموحات التي ترغب ســــلوى 
فــــي تحقيقها، تضيف ”نأمل في بيع كمية 
المنتــــج المخــــزون حاليا، واســــتمرار مثل 
هذه المشــــاريع التي توفر عــــددا كبيرا من 
فرص العمل، وتعود بالفائدة على المجتمع 
والاقتصاد وتســــاهم في تحســــين المنتج 

المحلي“.
ولفتت إلى أن ”ذلك لن يتم إلا من خلال 
ســــن قوانين تحد مــــن الاســــتيراد وتدعم 

الإنتاج المحلي“.
وتحدثت سلوى أنه مع قدوم المنتجات 
التجارية من الخارج، تراجع الإنتاج الذي 
يقــــوم به معملها، وأصبــــح الإنتاج حاليا 

بمعدل أقل بكثير من السابق.
وربما يأتي تراجع الإقبال على شــــراء 
الكمامــــات وأدوات الوقاية، مع اســــتمرار 

انحســــار مــــرض فايــــروس كورونــــا في 
اليمن خلال الأشهر الماضية، حيث يلاحظ 
عزوف الكثير من الناس عن ارتداء أدوات 

الوقاية، بعد التراجع الكبير للفايروس.
وحتــــى اليوم، لا تزال ســــلوى تحاول 
إنعاش المشروع مجددا في صنع منتجات 
أخــــرى وعرضها في الســــوق، بعد تراجع 

مبيعات أدوات الحماية من كورونا.
وتقول إنها ســــعت في سبيل مشروع 
إنتاج الزي المدرســــي كبديل مؤقت وجيد 
من حيث توفير فرص العمل، ولكن أعاقتها 

السيولة النقدية لشراء أقمشة الزي.

وأفــــادت بأن ”إنتاج قرابة 10 آلاف زي 
مدرسي، يحتاج إلى مواد بقيمة 40 مليون 
ريال (الدولار يســــاوي 600 ريــــال).. وهذا 

مبلغ كبير يعيق ما نسعى إليه“.
وأضافت ”جربت إنتــــاج حوالي ألف 
زي مدرســــي بعد أن حاولــــت إقناع ممول 
بإقراضــــي مليــــون ريال وكانــــت تجربتي 
ناجحــــة… كان المنتــــج متميزا ومنافســــا 
بالجــــودة والســــعر، بالإضافــــة إلــــى أن 
المــــدارس أعطت الأولوية في الشــــراء منّا 

كون المشروع لدعم تعليم الأيتام“.

وتابعت ”حققنا نجاحا على صعيدين؛ 
توفير فرص عمل وكفالة أيتام واســــترداد 
رأس المــــال بالإضافــــة إلى توقيــــع عقود 

إنتاج للعام القادم“.
وشكت أنه تنقصها حاليا المواد الخام 
أو رأس مــــال لشــــرائها، وقالــــت ”نحاول 
جاهدين البحث عــــن جهة تمويل، وإذا لم 
نجد فســــنعتذر ونلغي تلك التعاقدات إلى 

أن نلاقي فرجا“.
وحول رســــالتها التي تــــود إيصالها 
تقــــول ســــلوى ”إلــــى الجهات الرســــمية 
المعنية، نشــــدد علــــى أنه لن يكــــون هناك 
اقتصــــاد ما لم تقوموا بتشــــجيع الإنتاج، 
وتوجــــدوا بيئــــة داعمــــة ومســــاعدة من 
خلال إعطــــاء منح وقروض للمشــــروعات 

الصغيرة“.
وفــــي رســــالتها للمواطنــــين اليمنيين 
تقول ”لــــن تقضي علــــى الفقــــر ولن ترى 
وطنــــك مكتفيا ذاتيا ما لم تشــــجع المنتج 
المحلي بالشــــراء، حتى لو كان أقل جودة، 
فمــــن خــــلال الشــــراء سنحســــن الإنتاج 
ونســــهم فــــي توفير فرص عمــــل ونحارب 

الفقر والبطالة“.
رســــالتها  أيضــــا  ســــلوى  ووجهــــت 
للمنظمات والمؤسســــات الدولية قائلة ”لو 
أن جــــزءا مــــن تلــــك المليارات التــــي تنفق 
علــــى الإغاثــــة، يخصص لدعم المشــــاريع 
الصغيرة، لحققنا تنمية مستدامة واكتفاء 
ذاتيا، ولن نكون بحاجة لإغاثة أو دعم، بل 

سنصبح من الدول التي تمنح وتساعد“.

ــــــاج إلى بيت يؤويه، لكن  ــــــاج المرء إلى وطن ينتمي إليه، تماما كما يحت يحت
الشاب العربي نورس رحال لا حقوق مواطنة له رغم أنه فلسطيني الأصل، 
سوري المولد، ألماني الإقامة. هذه الدول لا تمنحه جنسية تكتمل بها وثائق 
الهوية رغم نجاحه الدراسي وتقدمه العلمي، وهو الذي ساهم في اكتشاف 

لقاح فايروس كورونا القاتل.

نورس رحال يمنح العالم لقاح كورونا والعالم لم يمنحه جنسية

يمنية تساهم في محاربة الوباء بإنتاج أدوات الحماية

فلسطيني سوري المولد ألماني الإقامة وبلا وطن

ورشة تنقذ من الفايروس والبطالة

بلا جنسية في فريق علمي
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وجد اللقاح ولم يجد الوطن

وفرنا ما يقارب 200

فرصة عمل للأسر

المعدومة وبأجور ممتازة

سلوى الساري

ي العضلات.
”إن هذه التقنية حال

المناعيـــة  لخلايـــا 
التي الجلـــد  ي 
ي إلـــى رد فعل
سم. وهي تتطلب

شخص، وهذه  ل
عنـــد تلقيـــح أعداد

ان“.
له إلى ألمانيا، 

نوات
ى

 ،

ق.

ا

لى

العالـــم مع وجود عـــدد كبير
ميانمار وســـاحل العاج
الدومي وجمهوريـــة 
وغالبا ما يعيشون عل
محرومـ المجتمعـــات 

حقوقهم الأساسية.
ورغم أن الفلسطينيين
الجنسية لا يتمتعو
يت الحقوق التي
المواطنون الس
لكن
الوص
التعليم

    والو
ودرس
الذ
معظم
في د

للق
دم

وك

10
ملايين شخص من عديمي 

الجنسية في العالم يعيشون 

محرومين من حقوقهم الأساسية



 لنــدن – يؤكد خبـــراء التربية أن تدخل 
الآباء في إنجـــاز مهام أطفالهـــم لا يجعل 
منهم أطفالا صالحين ولا بالغين مستقلين 
بل يشعرهم بأنهم غير مؤهلين في مختلف 

نواحي الحياة.
ويشـــير خبراء التربية إلى أن سعادة 
الطفـــل بإنجاز مهمـــة كان يعتقـــد أنه لن 
يســـتطيع إنجازهـــا إلا بمســـاعدة الكبار 
تجعله يميل في ما بعد إلى محاولة إنجاز 

الكثير من المهام الأخرى وحده.
كما أن عدم السماح للأطفال بالدخول 
في تجارب تتحدى قدراتهم أو إنجاز مهام 
تبـــدو ظاهريا صعبة تحد من عزيمتهم ولا 

تسمح لهم بالتطور الكافي.
ويؤكـــد خبـــراء التربية علـــى وجوب 
تعليـــم الطفـــل المســـؤولية منـــذ الصغر، 
وتلقينـــه أن عليـــه أن يكون فردا مشـــاركا 
فـــي المهـــام المنزلية بداية مـــن عمر 3 أو 4 
ســـنوات بحد أقصى وينصحون الأمهات 

بعدم القيام بكل المهام عنه.
وتســـعى أغلب الأمهات إلـــى تحقيق 
المثاليـــة في تربيتهن لأبنائهـــن، فيحاولن 
طوال الوقت أن يتواجدن في حياة أطفالهن 
لتلبية رغباتهم المختلفـــة، معتقدات أنهن 
بذلك يعملن لصالح الأبناء، لكن الخبراء لا 

يستحسن هذه الطريقة في التربية.
كما يرى خبراء علم النفس أن ممارسة 
الأهل الحصار على الطفـــل وتقييده أمور 
تجعله يفقد رغبته في البحث والاكتشـــاف 
والمحاولـــة، وبالتالـــي يشـــعر بالتعاســـة 
والحزن تجـــاه هـــذه التدخـــلات الكثيرة 
والتي يكون منشـــؤها الخوف الزائد على 

الأبناء.
ويفســـر خبـــراء علم النفـــس ذلك بأن 
الطفـــل يحـــاول جاهـــداً أن يتخلـــص من 
القيـــود والضوابـــط لينطلـــق مـــن عالمـــه 
الخاص لمعرفة واكتشـــاف العالم الواسع، 
وشيئاً فشـــيئاً يتعلم أموراً عديدة تكسبه 
خبـــرة حياتيـــة وتعطيه قـــوة وانضباطاً 
ذاتيين يســـتطيع مـــن خلالهمـــا مواجهة 

تحديات الحياة وصعوباتها.
وحتى في ما يتعلق بفائدة مســــاعدة 
الآبــــاء في حل واجبــــات أبنائهم، بينّ عدد 

كبير من الدراســــات العلميــــة أن نتائجها 
ضئيلة للغاية أو تكاد تكون معدومة.

كما كشـــفت وجـــود علاقـــة إيجابية 
بســـيطة بـــين مســـاعدة الوالديـــن فـــي 
الواجبات المنزلية والتحصيل الدراســـي 
لأبنائهـــم، والتحفيـــز، وحتـــى التكيـــف 

الاجتماعي والعاطفي.
أن  العلميـــة  الدراســـات  وتبـــينّ 
مشـــاركة الآبـــاء لأطفالهـــم فـــي القيـــام 
بالأنشطة المدرســـية، أو إظهار اهتمامهم 
وتشـــجيعهم للقيام بأنشـــطة فكرية مثل 
قـــراءة كتـــاب معا، يســـهم في تحســـين 
التحصيل الدراسي والشعور بدافع أكبر 

للتعلم.

كمـــا، يرتبـــط تقـــديم المســـاعدة في 
الواجبـــات المنزليـــة بتراجـــع التحصيل 
الدراســـي للأبناء، عوضا عن تحفيزهم. 
وتتمثل بعض التفسيرات المحتملة لذلك 
فـــي أن الأولياء يتدخلون حينما يســـعى 
أبناؤهم لحل واجباتهم المنزلية بمفردهم 
دون مســـاعدة، ما يخلق لديهم شـــعورا 

بالاستياء والغضب.
ويشـــير خبـــراء البيداغوجيـــا إلـــى 
أن الاهتمـــام بالواجبـــات المنزلية للطفل 
ومســـاعدته في إنجاز مهامـــه التعليمية 
يجعلانه شـــخصا غير منظم لا يستطيع 
متابعـــة أمـــوره الشـــخصية البســـيطة. 
وينصحون الآبـــاء والأمهات بترك الطفل 
يقوم بنفسه بمعرفة واجباته المنزلية من 
المعلم مباشرة دون اللجوء إلى أصدقائه 
أو أهلهـــم لمعرفـــة واجباتـــه، حتى يكون 
واعيا لما يحدث حولـــه ومدركا لما يندرج 

تحت مسؤوليته.
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تدخل الآباء في إنجاز مهام الأطفال يحد من عطائهم

عدم السماح للأطفال 

بالدخول في تجارب تتحدى 

قدراتهم أمر يحد من 

عزيمتهم ولا يسمح لهم 

بالتطور الكافي

مساعدة الوالدين الدائمة 

لصغارهما تشعرهم 

بعدم أهليتهم

 يمـــارس الأبناء غير الأوفياء الجحود 
بـــكل بشـــاعة تجـــاه آبائهم إلـــى درجة 
إلقائهم في الشـــارع بلا مـــأوى ولا نفقة 
ولا معـــين. وهى أبشـــع جرائم الجحود 

التي تمارس في مختلف المجتمعات.
ويؤكـــد علماء النفـــس أن حب الآباء 
للأبنـــاء أكثـــر بكثير، وهـــو يختلف كل 
الاختـــلاف عـــن حـــب الأبنـــاء للآبـــاء. 
ويشـــيرون إلـــى أن الآباء الذيـــن أفنوا 
جهودهـــم فـــي تربية أبنائهـــم هم الذين 
دائما ما يواجهون بالجحود، ويفسرون 
ذلك بأن من صفـــات الابن المدلل الأنانية 
والتســـلط، وأن معاناتـــه فـــي الصغـــر 

تتحول إلى شقاء في الكبر.
وتقول زهـــرة بن أحمد، ســـبعينية، 
أم لثلاثـــة أولاد وبنـــت، تقيـــم بمفردها 
فـــي منزلها بإحـــدى محافظات الجنوب 
التونســـي، إنهـــا كانت العائـــل الوحيد 
لأســـرتها رغم وجود زوجهـــا، وهي من 
اهتمـــت بأولادها حتى أنهـــوا تعليمهم 
الثانوي والجامعي، لكن أولادها بادروها 
بالجفـــاء مما اضطرها إلى الزواج ثانية 
حتى تضمن من يعيلهـــا بعد أن تقدمت 

في السن، وأصبحت عاجزة عن العمل.
وتضيف أن أبناءها 
يتمتعون بمستوى 
تعليمي عال ومنهم 
من يدرس في 
الجامعة، لكنهم 
يبخلون عليها 
بالزيارات ولا 
يطمئنّون 
عليها إلا في 
المناسبات 
رغم سنها 
المتقدمة، 
كما أنهم لا 
يعيلونها

 ماديـــا، فهي تكتفي بالجراية الشـــهرية 
التي تركها لها زوجها الثاني بعد وفاته.

وتؤكـــد زهـــرة لـ“العـــرب“ أنها تجد 
العطف والرعاية من أبناء شـــقيقتها ولا 
تجدهما لدى أبنائها الذين أفنت جهدها 
فـــي تعليمهـــم، فهـــي اضطـــرت للعمـــل 
بمصنـــع لخياطة الأحذية حتى توفر لهم 
الرعايـــة المادية الكافية، ومع ذلك تنكروا 
لها ما إن وجـــدوا بديلا عن عونها وهي 

الرواتب التي توفرها لهم وظائفهم.
وتحدثت بن أحمد بحســـرة وألم عن 
الأيـــام التي أفنتهـــا في رعايـــة أبنائها 

وكيف لم تثمر إلا الجحود والنكران.
بدوره، أكد شاذلي الإبراهيمي، الذي 
تجاوز عتبة الســـبعين، أن أبناءه الذكور 
لـــم يكافئوه علـــى ما بذله مـــن جهد في 
تربيتهم، بل تنكروا لـــه في أول امتحان 

وضعوا فيه.
وقـــال الإبراهيمـــي لـ“العـــرب“، إنه 
لـــم يدخر جهـــدا فـــي تربيتهـــم وإنفاق 
المـــال عليهـــم، فهو قد مكنهـــم من منازل 
ليســـتقروا فيهـــا بعـــد زواجهـــم، كمـــا 
تنـــازل لابنـــه الأوســـط عن دكانـــه الذي 
كان يعمـــل فيـــه وبقـــي دون مصدر رزق 
ولا جرايـــة، ومـــع ذلك لـــم يقابلـــوه إلا 

بالمعاملة السيئة.
وأضاف أنـــه لم يكن يخيّـــل إليه أن 
مصيره سيكون الإهمال وقلة الرعاية من 
طـــرف أبنائه وزوجاتهم لما بذله من جهد 
لصالحهم. فهـــو لم يقصّر فـــي تربيتهم 
ولـــم يكن قاســـيا معهم أو متخـــاذلا، بل 
بالعكـــس، كان دائـــم العطاء وبســـخاء 

أيضا.
الأيـــام  عـــن  الإبراهيمـــي  وتحـــدث 
التـــي حلم فيها بـــأن أبناءه ســـيكبرون 
وســـيكونون عونـــا لـــه وسيســـاعدونه 
على العيـــش في أمـــان ودون مذلة، لكن 
حـــدث ما لم يكن في الحســـبان، على حد 
تعبيره، فحتى إذا مرض يتجاهله أبناؤه 
ولا يقيمـــون لصحته وزنـــا، وفي معظم 
الأوقات يكتفون بشراء علبة دواء له دون 

استشارة الطبيب.

وينصـــح الإبراهيمـــي الآبـــاء بأن لا 
يفعلـــوا مثله وأن لا يغدقوا على أولادهم 

حتى لا يصابوا بخيبة أمل بعد ذلك.
ويفســـر علماء النفس سلوك النكران 
الـــذي يســـلكه الأبنـــاء فـــي تعاملهم مع 
آبائهم بأن هناك خللا ما في شخصيتهم، 
أو أن التربية التي نشأوا عليها جعلتهم 

على هذه الشاكلة.
ويقـــول أحمد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس ”إذا رأى الطفـــل أباه يتنكر 
لجده في تعامله معه، فهو سيسلك نفس 

السلوك مع أبيه“.
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن تربيـــة الطفـــل علـــى ســـلوك الأنانية 
والتملك تجعلـــه لا يفكر بالآخرين عندما 
يصبح شـــخصا بالغا. كما أن ما يسمى 
القابلية للانحراف ولســـوء المعاملة لكل 
من أحســـن إليه تجعل الشخص لا يتعلم 
الاعتـــراف بالجميـــل للآخريـــن، وهو ما 
يجعله أيضا غير قادر على استيعاب أن 
هناك فاعلين آخرين وأنه ليس هو الفاعل 

الوحيد.

ويشـــير الأبيض إلـــى أن العيش في 
مجتمع استهلاكي وما يسميه بالحداثة 
الســـائلة التي تغيب فيها القيم، ينســـي 
الشـــخص ما تعلمه من قيم وسط تسارع 

نسق الأحداث.
كما أن الإيغال فـــي الفردانية يجعل 
الشـــخص يرى نفســـه مركزا للعالم، ما 
يقـــوي عنده نزعـــة الأخذ، وهـــي النزعة 
المخالفـــة للـــذة العطـــاء وهـــي النزعـــة 
التـــي تجعل الفـــرد يشـــعر بالســـعادة 
الآخريـــن  شـــعور  فـــي  ســـببا  كان  إذا 

بالسعادة.
ودعا علماء النفس إلى وجوب البحث 
في أصل هذه الرذيلة وســـبب وجودها، 
مشيرين إلى أن التقاعس في زرع غريزة 
الوفـــاء مـــن خـــلال التعليـــم والتثقيف 
والإعلام وتبغيض غريزة الجحود يفاقم 

انتشار ظاهرة عقوق الوالدين.

بدورهـــم، أكـــد علمـــاء الاجتماع أن 
درجـــات العقـــوق تتفـــاوت لـــدى بعض 
الأبنـــاء تجـــاه آبائهم، مشـــيرين إلى أن 
عددا منها لا يصدر فقط عمّن عانوا سوء 
التربيـــة أو الحرمان المـــادي والعاطفي، 
بل عـــن أشـــخاص تربوا تربية حســـنة 
وتوفرت لهم كافة شـــروط العيش المريح 
التي تصـــل أحيانا حد الدلال. ويرون أن 
أسلوب التربية الذي اتبع قد يكون سبباً 
أساســـياً لما وصل إليه الابن من ســـلوك 

شاذ ومن عقوق.
ويقول علي أحمـــد، الدكتور المصري 
المختـــص في علـــم الاجتمـــاع، إن الآباء 
يريدون دائماً أن يروا أبناءهم في مراتب 
متقدمة، ولكنهم قد يضلون الســـعي وقد 
يسيئون إلى الأبناء وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاً.
اللينـــة  المعاملـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
غيـــر الحازمة والاســـتجابة إلـــى جميع 
مطالـــب الأبناء في طفولتهـــم دون تردد، 
وإحاطتهـــم باهتمام زائد قـــد تكون من 

أسباب العقوق.
وتابع ”وهو ما يجعل الابن يشعر في 
بعـــض الأحيان أنّه يســـيطر على والديه 
ويتحكـــم فيهما ويوجههمـــا، ويجد هذا 
الابـــن أنّ عليه أن يأمر وعلـــى الوالدين 
الســـمع والطاعـــة، وأنّ عليـــه أن يطلب 

وعليهما الاستجابة“.
وأكـــد أحمد أنه في مثل هذه الأحوال 
تنقلب الأوضاع، ويثور الابن ثورة عنيفة 
إذا لـــم يســـتجب الوالدان لمطلبـــه مهماً 
كان هذا المطلـــب غير معقول وفوق طاقة 

الوالدين وإمكانياتهما.
وأشـــار إلى أن بعض الآباء يسلكون 
داخل الأســـرة ســـلوكاً لا يجلب احترام 
الآبـــاء  بعـــض  أن  كمـــا  لهـــم،  الأبنـــاء 
يتساهلون في علاقتهم بالأبناء فيغفرون 
لهم كل أخطائهم وكل سوء سلوك يصدر 
من جانبهم ويكـــون موجهاً نحوهم دون 
أن يكلفـــوا أنفســـهم عبء محاســـبتهم 

وتوجيههم.
أســـتاذ  زنـــون،  عيســـى  ويشـــير 
الدراســـات الإســـلامية إلى مدى خطورة 
عقوق الوالدين، وكيف يجب على الأبناء 
الإحسان بالوالدين وقول المعروف لهما، 
ومن ذلك مســـاعدتهما في الدنيا بالنفقة 
والســـمع والطاعـــة، وتنفيـــذ أوامرهما 
ومســـاعدتهما فـــي قضـــاء حوائجهما، 
والإحســـان إليهمـــا بعد الممـــات بالعمل 

الصالح والصدقة الجارية.

ــــــل عدد من الأبناء عطــــــاء آبائهم اللامتناهي بالجحــــــود، مما يحز في  يقاب
أنفســــــهم ويؤثر على الطابع القدســــــي للعلاقة الأســــــرية. وتكشف الوقائع 
الاجتماعية أن الأبناء الذين أغدق عليهم آباؤهم دون حساب، ووصلوا إلى 
أعلى المراتب العلمية والمهنية والاجتماعية كانوا الأكثر جحودا. واكتفوا في 

أحسن الحالات بتقديم النزر القليل لعائلاتهم كرد جميل لآبائهم.

أبناء يقابلون عطاء آبائهم بالجحود
تنكر الأبناء وعدم وفائهم لجهود الآباء يقوضان العلاقات الأسرية

نكران الأبناء لتضحية آبائهم يحز في نفوسهم

تربية الطفل على سلوك 

الأنانية والتملك تجعله لا 

يفكر بالآخرين عندما يصبح 

شخصا بالغا وهو ما يدفعه 

إلى الجحود

راضية القيزاني
صحافية تونسية

مـــن   حـــذرت مجلـــة ”أوكـــو تســـت“ 
احتواء بعض مستحضرات إزالة مكياج 
العيـــون علـــى مواد ضـــارة، مثـــل مادة 
الفورمالديهايد، التي ترفع خطر الإصابة 
بحساســـية تلامســـية، فضلا عن كونها 

مادة مسرطنة.
وأضافت المجلـــة الألمانية أن بعض 
مستحضرات إزالة مكياج العيون تحتوي 
على زيوت السيليكون والبارافين، وهي 
مواد قـــد تُحدث خلـــلا بتوازن البشـــرة 
المحيطة بالعين، والتي تعتبر حساســـة 

للغاية.

كما ينبغـــي أن تخلو مســـتحضرات 
إزالة المكياج مـــن المواد العطرية؛ لأنها 

ترفع خطر الإصابة بالحساسية.
وبشـــكل عام أكدت ”أوكو تست“ على 
أهميـــة إزالة مكياج العيـــون ليلا لتجنب 
تقصف الرموش وتهيج العين وإصابتها 

بالتهابات.
وبدلا من المســـتحضرات الكيميائية 
تنصح ”أوكو تست“ باستعمال المُزيلات 
الطبيعيـــة مثـــل زيت جـــوز الهند وزيت 
الزيتون وزيت اللوز وزيت بذور المشمش 
أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.

 يمثل 
السروال 
الجلدي نجم 
موضة الشتاء ليمنح 
المرأة إحساسا بالدفء 
والراحة من ناحية 
وإطلالة جذابة 
تنطق بالأناقة 
والفخامة من ناحية 

أخرى.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن السروال الجلدي يطل

هـــذا الموســـم بأشـــكال متنوعـــة مثـــل 
الســـروال على شـــكل تنورة والســـروال 
الأرجـــل  ذي  والســـروال  الرياضـــي 
المستقيمة ليمنح المرأة خيارات متعددة 

تتيح لها اختيار ما يناسب أسلوبها.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الســـروال الجلدي على شكل 
تنـــورة يأتـــي بقصـــة على شـــكل حرف 
A وذات وســـط عـــال ويصـــل طولـــه إلى 
منتصـــف الســـاق. ويمكن تنســـيق هذا 
الموديـــل مع بليـــزر كاروه أنيـــق أو مع 

بلوفر ذي ياقة عالية. 

ويمتاز الســـروال الجلـــدي الرياضي 
بقصة واســـعة ووســـط ذي رباط، ويمكن 
تنســـيقه مع قميـــص جلدي مناســـب أو 

هودي.
أمـــا الســـروال الجلـــدي ذو الأرجـــل 
المستقيمة فيمتاز بقصة ذات وسط عال 
ومريحـــة عند الأرداف، كمـــا تأتي بعض 
الموديلات بقصة طويلـــة للغاية. ويمكن 
تنســـيق هذا الســـروال مع قطـــع فوقية 

مصنوعة من التريكو.
وقد انتشرت موضة الجلد بقوة هذا 
الموســـم ولم تعد تقتصر على المعطف 

والسترة الجلدية أو التنانير فحسب، بل 
امتدت إلى السراويل أيضا.

وخصـــص مصممو الموضة الجانب 
الأوفـــر مـــن تصاميمهـــم إلى الســـروال 
الجلدي فقاموا بتنسيقه مع قطع مختلفة 

من الملابس. 
ويعد السروال الجلدي بقصة واسعة 
موضة شـــتاء 2020 بينمـــا كانت القصة 
الضيقة قد اجتاحـــت صيحات الموضة 

في المواسم السابقة .
وقد أثبتـــت نجمات العالم أن موضة 

السروال الجلدي ما زالت قائمة.

نصائح

موضة

المواد العطرية تقلل فعالية

مزيلات مكياج العيون 

السروال الجلدي نجم موضة الشتاء
أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.للغاية.
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 الرباط – كشـــف الاتحاد المغربي لكرة 
القـــدم، عبـــر موقعـــه الرســـمي، جدول 
الأولـــى  الخمـــس  الجـــولات  مباريـــات 

لمسابقة الدوري. 
ومـــن خلال الروزنامة التي نشـــرت، 
تتّضح برمجـــة الجولة الثانية منتصف 
الأســـبوع يوم 8 ديسمبر المقبل، على أن 
تستمر بقية الجولات بانتظام نهاية كل 

أسبوع. 
وحمـــل برنامج الجـــولات الخمس، 
مواجهـــات قوية تســـتهل بقمـــة المغرب 
الفاسي والجيش الجمعة المقبل، على أن 
تختتـــم الجولة الأولى بمباراة قوية بين 

الرجاء البطل والفتح الرابع. 
وسيســـدل الســـتار علـــى الجولـــة 
الخامســـة قبـــل 3 أيام من نهايـــة العام 
”ديربـــي  مميـــزة  بمواجهـــة  الحالـــي، 
الشـــرق“ بـــين مولودية وجـــدة ونهضة 

بركان.

صفحة إخفاق

سيســـعى حامل اللقب فريق الرجاء 
البيضاوي إلى طـــي صفحة إخفاقه في 
الذهاب إلى أبعد من نصف نهاية رابطة 
الأبطال الأفريقية، والأمر ذاته بالنســـبة 
إلى غريمـــه التقليدي الوداد البيضاوي، 
الذي خرج من الموسم بخفّي حنين بعدما 
ضاع منه اللقب في الأنفاس الأخيرة من 

المسابقة المحلية. 
ولتحقيـــق انطلاقـــة موفقة وتخطي 
معيقـــات الموســـم الماضي، شـــدد رئيس 
الجامعـــة الملكيـــة المغربية لكـــرة القدم، 
فـــوزي لقجـــع، خـــلال اجتمـــاع المكتب 
المديـــري الأخير عبـــر تقنيـــة التواصل 
المرئـــي، على ضـــرورة ضمـــان انطلاقة 
ترقـــى إلـــى مســـتوى تطلعـــات جميع 

مكونات كرة القدم المغربية. 

وســـيحاول الوافدان الجديدان على 
البطولـــة، التـــي باتـــت احترافيـــة منذ 
عشر ســـنوات مضت، شـــباب المحمدية 
والمغرب الفاسي، إثبات أن الصعود إلى 
قســـم النخبة لم يكن من محض الصدفة 
وأنهما مصـــران على الدفـــاع بقوة عن 

مكانيهما ضمن الكبار.
وســـتمنح عودة الناديين إلى القسم 
الأول، بعـــد أن أبدعا وأمتعا في الماضي 
وشـــكلا مشـــتلا تخرّج منه لاعبون كبار 
حملوا ألـــوان المنتخب المغربي الوطني، 
البطولـــة الوطنيـــة نكهـــة خاصة بطعم 

التنافس والندية. 
الموســـم  أن  المؤشـــرات  كل  وتؤكـــد 
ســـيكون  المغربـــي  للـــدوري  الجديـــد 

اســـتثنائيا، خصوصا مع حرص اتحاد 
الكرة على وضع أرضية مناســـبة لتكون 

الممارسة في ظروف جيدة. 
وسيبدأ الدوري بشعار جديد، حيث 
قرر اتحاد الكرة بالتنســـيق مع الرابطة 
الاحترافيـــة، تغييـــر الشـــعار الذي كان 

يعتمده الدوري منذ سنوات.
وجاء هذا الشـــعار الجديد في إطار 
التغييرات التي يراهن عليها المسؤولون، 

بإعطاء صورة أخرى للدوري المغربي. 
كما تعاقد اتحاد الكرة مع راع جديد 
للاتصالات، حيث  وهو شـــركة ”إينوي“ 
أصبحت ترعى المســـابقة بدلا من شركة 
”اتصالات المغـــرب“، التي كانت متعاقدة 

لسنوات مع اتحاد الكرة.
ولأن لجنـــة المســـابقات قـــد عانـــت 
في الموســـم الماضي من كثـــرة المباريات 
المؤجلة بســـبب الأجنـــدة المزدحمة، فقد 
فرض اتحـــاد الكرة علـــى أندية الدوري 
المشـــاركة فـــي منافســـة واحـــدة خارج 
البلاد ســـواء قارية أو عربيـــة، بدلا من 
منافستين. وشـــارك الوداد والرجاء في 
النسخة الســـابقة بمنافستي كأس الملك 
محمد الســـادس للأندية الأبطال ودوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وهـــو ما أربـــك لجنة 
المسابقات، واضطرت لتأجيل العديد من 

مباريات الفريقين.

وفي ســـياق متصل، أصدرت اللجنة 
محمـــد  الملـــك  كأس  لمســـابقة  المنظمـــة 
الســـادس للأنديـــة الأبطـــال بالاتحـــاد 
العربـــي لكـــرة القدم، الدليل الإرشـــادي 
للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، 

الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد. 
وتم تعميم البروتوكول على الأندية 
المعنيـــة، حيث يأتي ذلـــك من أجل عودة 
آمنة لمباريات مســـابقة كأس الملك محمد 
الســـادس للأنديـــة الأبطال ولمســـابقات 
ولســـلامة  القادمـــة  العربـــي  الاتحـــاد 
اللاعبـــين والحـــكام والمنظمـــين وكافـــة 
المنتســـبين لرياضة كرة القدم والعاملين 
فـــي الملاعـــب التـــي تحتضـــن مباريات 
البطولات العربية، وذلك تجنبا لتفشـــي 

فايروس كورونا.
كأس  بطولة  منافســـات  وتســـتأنف 
الملك محمد الســـادس للأنديـــة الأبطال 
بمبـــاراة ذهاب الدور قبـــل النهائي بين 
فريقـــي الشـــباب والاتحاد الســـعوديين 
يوم الأربعاء بمبـــاراة الذهاب في مدينة 
الريـــاض، حيث تقـــام مواجهـــة الإياب 
فـــي مدينـــة جدة فـــي الرابع مـــن يناير 
القادم، بينما ســـتقام مباراة الإياب بين 
فريقـــي الرجـــاء المغربي والإســـماعيلي 
المصـــري فـــي دور نصـــف النهائي في 
مدينة الـــدار البيضـــاء المغربية بعد أن 
جرت مبـــاراة الذهاب بـــين الفريقين في 
مدينة الإســـماعيلية المصريـــة، بعد فوز 

الاسماعيلي ذهابا بهدف دون رد.
يعمـــل اتحـــاد الكرة علـــى رفع قيمة 
الجوائـــز المالية للمتوّج بـــدرع الدوري، 

الأماميـــة.  المراكـــز  لأصحـــاب  وكذلـــك 
ويســـعى اتحاد الكرة مـــن هذه الخطوة 
فـــي حال تحقيقهـــا علـــى أرض الواقع، 
إلى شـــحذ همم الأندية والرفع من درجة 

المنافسة، وكذلك دعم الفرق المتفوقة. 
ويســـعى اتحاد الكرة دائما إلى دعم 
الأندية ماليا ومساعداتها، مثلما كان في 
ظروف جائحة كورونـــا، ويدرس مجددا 
لعب ورقة المال، للرفع من إثارة الدوري.

وقـــال فـــوزي لقجع رئيـــس الاتحاد 
المغربي، إن الدوري المحلي سينطلق في 

غياب الجمهور. 
وتابـــع فـــي تصريح صحافـــي ”مع 
الأسف الدوري ســـينطلق مثلما انتهى، 
في غياب الجمهور، لكن هناك مؤشـــرات 

بعودته قريبا“. 
وأردف أنه يتمنى عودة المشـــجعين 

إلى الملاعب في أقرب وقت. 
وأشـــار ”تابعنا في الملاعب العالمية 
كمـــا فـــي المغـــرب، كيـــف أن المباريـــات 
”أدعـــو  وأكمـــل  للجماهيـــر“.  افتقـــدت 
الجمهور المغربي إلى الصبر، وســـيعود 
إلى الملاعب فـــي أقرب وقت وفي ظروف 

جيدة“.

اجتماع هام

اجتماعـــا  الكـــرة  اتحـــاد  أنهـــى 
وصفـــه بالمهم مع فرق الـــدوري المغربي 
الاحترافـــي والقســـم الثانـــي وذلك في 
مجمع الملك محمد الســـادس بالمعمورة، 
وهو الاجتماع الذي ترأســـه فوزي لقجع 
الرابطة  ممثـــل  بلقشـــور  وعبدالســـلام 

الاحترافية. 
وكانـــت أبرز محاوره إطـــلاع الفرق 
علـــى كافـــة التفاصيـــل التي تهم رســـم 
خارطـــة طريـــق الموســـم المقبـــل في ظل 
المتغيـــرات الجديـــدة للمســـابقة وكذلك 
الروزنامة المقبلة والتي خضعت لمعايير 
جديدة بعد أن أجريت باللجوء إلى نظام 

معلوماتي مستورد من إسبانيا.
وكان مـــن بـــين محـــاور هـــذا اللقاء 
التواصلـــي ورش التنشـــئة التـــي تمثل 
معضلـــة كبيرة داخـــل الكـــرة المغربية، 
وكذلك الأندية التي لا تولي اهتماما لهذا 
السياق والذي انعكس بشكل سلبي على 
المنتخبات السِنية المغربية والتي فشلت 

في مجاراة إيقاع المنتخب الأول. 
بمداخلة  التواصلـــي  اللقـــاء  وتميز 
لمدرب الأسود وحيد خليلوزيتش والذي 
استعرض تجربته كلاعب محترف لأكثر 
مـــن عقدين قبل أن يصبـــح مدربا، ليبرز 
وجهة نظره بشـــأن المعايير التي ينبغي 
اتباعهـــا لكـــي تطـــور فرق الـــدوري من 
آليات اشـــتغالها وتحســـن جودة قطاع 
التنشـــئة بما يســـاهم في تألـــق العديد 
مـــن المواهب التـــي لا تحظـــى بالرعاية 

اللازمة.

رازفـــان  الرومانـــي  أكـــد   – الريــاض   
لوشيســـكو مـــدرب الهلال، علـــى صعوبة 
 (1 الفـــوز الذي تحقـــق أمام النصـــر (2 – 
في نهائي كأس خادم الحرمين الشـــريفين، 

مبديا فخره بحصد الثلاثية التاريخية. 
وقال لوشيسكو، عقب التتويج بأغلى 
الكـــؤوس على ملعـــب الملك فهـــد الدولي 
بالرياض ”كانت مباراة صعبة أمام منافس 
قوي كالنصر، وبالتأكيد أن جماهير الهلال 

سعداء بحصد اللقب الثالث للفريق“.
وأضـــاف المـــدرب الرومانـــي صاحب 
الــــ51 عاما ”كنا نعي حجم وصعوبة وقوة 
المباراة النهائية، والفوز بثلاثية في موسم 
واحـــد لا تحققه ســـوى أنديـــة عظيمة في 

العالم والهلال أحدها“. 
وعنـــد ســـؤاله ”مـــاذا تريـــد أكثر من 
أو  نشـــبع  لا  ”نحـــن  أجـــاب  الثلاثيـــة؟“ 
بالأحـــرى لا نحـــب أن نشـــبع، ويجـــب أن 
نســـتيقظ غدا بذهن صاف ونشط لمواصلة 
العمل لما هـــو قادم، ننتظر مبـــاراة الفتح 

بالدوري، وسنركز عليها“.
وأتم ”لا أريد الحديث عن روي فيتوريا 
(مدرب النصـــر)، فما أردته حـــدث وفزنا، 
والأمـــور الأخرى لا تهـــم، ونحن فخورون 
بتحقيـــق الثلاثيـــة التاريخيـــة، وعلى كل 
مشـــجع هلالـــي أن يســـتمتع بالبطولات، 
ويبقى فخورا بهذا النادي العظيم واليوم 

التاريخي لنا“.

سعادة كبيرة

كما حـــرص نجوم الهلال على التفاعل 
مـــع جماهيرهم وإبراز ســـعادتهم الكبيرة 
التاريخية.  الثلاثيـــة  وتحقيق  بالتتويـــج 
وحصد الهلال لقب الكأس للمرة التاسعة، 
والوصـــول إلـــى الثلاثية (الـــدوري، كأس 
الملك، دوري أبطال آسيا)، والبطولة رقم 61 

في تاريخه بجميع البطولات.
الجنـــاح  الدوســـري  ســـالم  وغـــرد 
الهجومي ”ألف مبروك الثلاثية التاريخية 
يـــا زعماء.. البطولة رقم 61 هي أقل شـــيء 
نقدمه لكـــم يا أحلى وأغلـــى جمهور، وما 
ننسى وقفتكم معنا في الحلوة والمرة وإن 
شـــاء الله نحقق جميع البطولات الممكنة، 
ومـــا يليق بكـــم إلا الذهب وإن شـــاء الله 

القادم أجمل.. مبروك“.

وتبعـــه ســـلمان الفـــرج قائـــد ونجم 
وســـط الهلال ”ألف ألف مبروك يا زعماء 
تحقيـــق أغلـــى الكـــؤوس.. ألـــف مبروك 
الثلاثية وألف مبـــروك البطولة 61.. ألف 
مبروك لعشـــاق الزعيم وإدارته وأجهزته 
الفنية والإدارية، وألـــف مبروك إخواني 

اللاعبين.. الحمد لله والشكر“. 
وأضـــاف ”كســـبنا الثلاثيـــة والقادم 

أجمل يا زعماء“.
من جانبه قال الأرجنتيني لوســـيانو 
فييتـــو محترف الهلال بعـــد حصده أول 
لقب معه ”في شـــهر واحـــد فقط… حققت 

بطولة، هذا ليس سيئا“. 

وأعقبـــه المدافـــع علي البليهـــي ”أنا 
الهلال أنا الزعيـــم أنا الذهب أنا البطل.. 
مبـــروك يا عالميـــين الثلاثيـــة التاريخية 
آســـيا ودوري وأغلى الكـــؤوس.. الذهب 

عمره ما يليق على غيرك يا الهلال“.

وكتـــب محمـــد البريـــك ظهيـــر أيمن 
الهلال ”اللهم لك الحمد.. ألف ألف مبروك 
الفـــوز بالـــكأس.. مبـــروك لإدارة النادي 
وإخوانـــي  والإداري  الفنـــي  وللجهـــاز 
اللاعبين، مبروك عشاق الهلال بكل مكان 

بثلاثية تاريخية“.

البطولة الأغلى

غـــرد محمـــد جحفلـــي مدافـــع فريق 
الهـــلال ”يارب يديم الأفراح… ألف مبروك 
جمهورنـــا الغالي.. تســـتاهلون وعقبال 
المزيد من البطولات“. وقال فواز الطريس 
بعـــد حصده اللقب الأول مع الهلال ”ألف 
مبروك يا زعمـــاء البطولة الأغلى.. وقادم 

مليء بالإنجازات“.
وعلق عبدالله عطيف متوسط ميدان 
الفريق الهلالي ”جمهورنا الكبير زملائي 
اللاعبـــين الأبطال جهازنـــا الفني القدير 
وإدارتنـــا المحترفـــة.. مبـــروك الثلاثيـــة 
الكبيـــرة، اللهم لـــك الحمد دائمـــا وأبداً 
علـــى الذهـــب الدائم بفضل اللـــه ثم دعم 
كل القلـــوب الزرقاء في كل مـــكان.. بطل 
الثلاثيـــة.. الهلال بطل الـــكأس الأغلى“. 
وقـــال عبدالله المعيوف ”الحمد لله، أغلى 
الكؤوس يا زعماء، وعقبال باقي بطولات 

الموسم  (61)“.

قمة مرتقبة

التتويجات تتواصل

الدوري المغربي لكرة القدم

في نسخة استثنائية
قمة المغرب الفاسي والجيش تعلن بداية موسم الجديد

تتأهــــــب أندية الدوري المغربي لخوض أولى مباريات النســــــخة الجديدة في 
الرابع من ديسمبر، واضعة أمامها التوصيات الجديدة لاتحاد اللعبة الذي 
يراهن على أن تكون هذه النســــــخة استثنائية. وهذه النسخة هي العاشرة 
منذ أن دخل الدوري عهد الاحتراف، والذي شــــــهد منافســــــة شرســــــة في 

المواسم الماضية، وكان آخرها حسم الرجاء للقب الموسم الماضي.

لوشيسكو فخور بثلاثية الهلال السعودي

اتحاد الكرة فرض على 

أندية الدوري المشاركة في 

منافسة واحدة خارج البلاد 

سواء قارية أو عربية، بدلا 

من منافستين

 دبــي – يطمـــح الشـــارقة المتصدر إلى 
اســـتعادة لغـــة الفـــوز وإضافـــة شـــباب 
الأهلـــي إلى قائمة ضحايـــاه الكبار عندما 
يستضيفه، الاثنين، في قمة المرحلة الثامنة 

من الدوري الاماراتي لكرة القدم. 
وفقد الشـــارقة الأول برصيد 19 نقطة، 
نقاطه الأولـــى بعد 6 انتصـــارات متتالية 
بتعادلـــه مـــع خورفـــكان، ويأمـــل بالتالي 
التعويض أمام شباب الأهلي السادس (12 
نقطة) وأن يصبح الأخير خامس ضحاياه 
بـــين الكبار بعدما فاز علـــى الفرق الأربعة 

التي تلاحقه في الترتيب. 
وحقـــق الشـــارقة حامـــل اللقب أفضل 
بدايـــة فـــي تاريخه بفـــوزه في أول ســـت 
مباريات، وقد تجاوز منافســـيه المباشرين 
الوحـــدة والجزيرة والعـــين والنصر على 
التوالي. ولكن الإسباني جيرارد زاراغوسا 
مـــدرب شـــباب الأهلي تعهـــد بإيقاف هذه 
السلســـلة المميـــزة للشـــارقة مـــع الفـــرق 

الكبيرة.
وقال زاراغوســـا الطامح لقيادة فريقه 
إلـــى الفوز الأول على ملعب منافســـه منذ 
2016، ”الشـــارقة حقـــق الفـــوز على الفرق 
المتواجـــدة فـــي المراكـــز المتقدمـــة، ونحن 

قادرون على تغيير الاعتقاد أنه لا يخســـر 
أمام الكبار“. 

وسيكون شباب الأهلي مطالبا بالفوز 
لتقليـــص الفارق مع الشـــارقة نفســـه إلى 
4 نقـــاط، لأن خســـارته ستوســـعه الى 10 
وتصعـــب من مهمتـــه كثيرا في المنافســـة 
علـــى اللقـــب. وتابـــع المـــدرب الإســـباني 
”ســـنخوض مباراة صعبـــة ونعتبرها من 

أهم المباريات في الدوري، وفريق الشارقة 
يمتلـــك مجموعة مـــن اللاعبـــين المميزين 

ومدربا جيدا“.
من جهتـــه، حذر عبدالعزيـــز العنبري 
مـــدرب الشـــارقة من قـــوة المنافـــس الذي 
يمتلـــك أقـــوى هجوم فـــي البطولـــة حتى 
الآن (18 هدفـــا)، وفـــاز علـــى عجمان 5 – 1 
في المرحلة الماضية منهـــا ثنائية لمهاجمه 
البرازيلي إيغـــور جيزوس متصدر ترتيب 

الهدافين برصيد 9 أهداف.
وقـــال العنبري ”ندرك أهميـــة المباراة 
كونهـــا تجمعنا مع شـــباب الأهلـــي الذي 
يعد واحدا من أقوى المنافسين على اللقب 
ونجح فـــي العـــودة بنتيجة كبيـــرة أمام 
عجمـــان، الأمر الذي يحتـــم علينا التركيز 

والجدية واللعب بتوازن للتفوق عليه“. 

نقطـــة)  الثانـــي (16  النصـــر  ويحـــل 
الثلاثـــاء، ضيفـــا علـــى الاتحـــاد كلبـــاء، 
الحصان الأســـود في البطولة والفائز في 
آخر 3 مباريات ما رفـــع رصيده في المركز 

السابع إلى 12 نقطة.

ويلعب الاثنين، أيضـــا عجمان الثالث 
عشـــر قبـــل الأخيـــر بنقطتين مـــع الوصل 
العاشـــر، والجزيـــرة الثالث مـــع الفجيرة 
الحـــادي عشـــر، ويتطلع حتـــا الأخير إلى 
فوزه الأول بعد ســـت هزائم وتعادل وحيد 
عندما يســـتضيف خورفكان الثاني عشـــر 
برصيد نقطتين. وتختتم المرحلة الثلاثاء، 
حيث يلعـــب أيضا العين الرابع (14 نقطة) 
والمنتشي بانتصاراته الثلاثة الأخيرة مع 
مضيفه بني ياس الذي لم يعرف طعم الفوز 
في آخر 4 مباريات، والوحدة الخامس (13 

نقطة) مع الظفرة التاسع (10 نقاط).

الشارقة يسعى لدعم صدارته في الدوري

 تونس – أعلن النجم الساحلي وصول 
المـــدرب برتغالـــي الجنســـية وبرازيلـــي 
الأصل، جورفان فييرا، ومســـاعده فيليب 
ســـيلفانو إلـــى تونـــس من أجـــل توقيع 
العقود والشروع في الإشراف على فريق 

جوهرة الساحل. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن فييـــرا (67 
عامـــا) كانت له عديـــد النجاحات أبرزها 
حصوله مـــع المنتخب العراقي على كأس 
آســـيا لأول مرة في تاريخ العراق ســـنة 

.2007
المحطـــات  عديـــد  لفييـــرا  وكانـــت 
التدريبيـــة في العديد مـــن الدول العربية 
كقطـــر وعمان والمغـــرب ومصر والكويت 
والعراق والإمارات. وكانت وسائل إعلام 
قد أكدت منذ 4 أيام نقلا عن مصدر مقرب 
مـــن رئيـــس النجم رضـــا شـــرف الدين، 
اقتراب فييرا من فريق جوهرة الســـاحل. 
يذكـــر أن شـــرف الدين، كان قـــد طلب في 
وقت ســـابق مـــن النجم الأســـبق للنادي 
زبير بيـــة مســـاعدته في إيجـــاد المدرب 
المناسب للفريق في هذه الفترة. وتواصل 

زبير بية مع المدرب الأرجنتيني غابرييل 
كالديـــرون، لكـــن المفاوضـــات توقفت في 
نصـــف الطريق بســـبب المطالـــب المالية 

المجحفة للمدرب الأرجنتيني.
وقبل التعاقد مع مدرب جديد، 

واصل المدرب محمد علي نفخة 
الإشراف على تدريبات النجم 

الساحلي التي تسجل مشاركة 
كل اللاعبين بمن فيهم صدام 

بن عزيزة الذي تلقى في الفترة 
الأخيرة عديد العروض 

وآخرها من أحد 
الأندية المصرية. 
ولا يملك المدرب 

البرازيلي 
البالغ من 
العمر 67 

سنة 
نجاحات 

كبيرة 
من ناحية 

الألقاب، بيد 

أنه عـــرف بالتكوين والجديـــة في العمل 
بالإضافـــة إلـــى انتهـــاج أســـلوب لعب 
جمالـــي وهـــي الشـــروط التـــي وضعها 
النـــادي لاختيار المدرب بالإضافة إلى 

أجره المقبول. 
وتم اقتراح الحارس السابق 
للمنتخب المصري عصام 
الحضري ليكون مدربا 
للحراس وهو خيار ينتظر أن 
يتم. ولا تتوفر الساحة المحلية 
على مدربين بقيمة عالية 
لتطوير مستوى 
حراس المرمى لذلك 
يعول مسؤولو 
فريق جوهرة 
الساحل على 
أن يكون 
الحضري 
خيارا 
استراتيجيا 
لدعم أيمن 

البلبولي.

النجم الساحلي يراهن على الحضري وفييرا

أهمية المباراة ندركها، 

كونها تجمعنا مع 

شباب الأهلي

عبدالعزيز العنبري

الهلال حصد لقب الكأس 

للمرة التاسعة، والوصول 

إلى الثلاثية التاريخية، 

والبطولة رقم 61 في 

تاريخه بجميع البطولات

مع الأسف الدوري 

سينطلق مثلما انتهى 

في غياب الجمهور

فوزي لقجع

ي ب
اقد مع مدرب جديد، 

محمد علي نفخة 
تدريبات النجم 

ي تسجل مشاركة 
بمن فيهم صدام 

ي تلقى في الفترة 
 العروض 

حد 
ية. 
ب 

ب ي
أجره المقبول. 

وتم اقتراح الح
للمنتخب ا
الحضري
للحراس وهو خ
يتم. ولا تتوفر ال
مدربين على
لت
حراس
ي
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 لنــدن – قــــال بيــــب غوارديــــولا مدرب 
مانشســــتر سيتي إن لاعبيه لم يستطيعوا 
التألق خلال الفــــوز 5 – 0 على بيرنلي في 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 
أن تســــبب الجدول المزدحم بالمباريات في 

امتصاص بعض المتعة من الرياضة. 
وانتهى الموسم الماضي متأخرا بسبب 
جائحــــة فايــــروس كورونا التي تســــببت 
أيضا في ضغط الموســــم الحالي ليقام في 
فترة أقصــــر، وأبدى العديد مــــن المدربين 
امتعاضهــــم مــــن جــــدول المباريــــات الذي 
يعتقدون أنه ســــاهم في زيــــادة الإصابات 

بين اللاعبين. 
ويحل ســــيتي، الذي عــــوض هزيمته 
الأســــبوع الماضي أمام توتنهام هوتسبير 
وتقدم للمركــــز الثامن بفوزه على بيرنلي، 
ضيفا على بورتو في دوري أبطال أوروبا 
غــــدا الثلاثــــاء قبــــل مواجهــــة فولهام في 

الدوري يوم السبت.
وأبلــــغ غوارديــــولا الصحافيــــين بأن 
الأزمــــة تكمــــن فــــي ”أن اللاعبــــين بــــدأوا 
يفقدون متعــــة لعب كرة القدم. في الماضي 
كان من الجيّد اللعب مرة واحدة أو مرتين 
أســــبوعيا بحضور الجماهير. الآن نلعب 
كل ثلاثة أيام. سنذهب إلى بورتو من أجل 

الفوز ثم نستعد لمواجهة فولهام“. 
وسجل سيتي عشــــرة أهداف في أول 
ثماني مباريات قبل انتصار السبت، وقال 
غوارديولا إن مهاجميه يجب أن يســــجلوا 
المزيد مــــن الأهــــداف إذا أرادوا الاحتفاظ 
تســــاعدنا  ”الأهــــداف  وزاد  بمواقعهــــم. 
بالطبع. يجــــب على جابرييل جيســــوس 
تسجيل أهداف. يجب على رحيم سترلينغ 
تســــجيل أهــــداف عندما يلعــــب. يجب أن 
يســــجلوا المزيد من الأهداف. لهذا السبب 

هم موجودون هنا“.

انتقادات متواصلة

مــــن جانبه كرر الألمانــــي يورغن كلوب 
المديــــر الفني لفريــــق ليفربــــول انتقاداته 
لجــــدول المباريات بعد تعــــادل فريقه أمام 

مضيفــــه برايتون بهدف لمثله. وعبر كلوب 
عن اســــتيائه مــــن تحديد موعــــد للمباراة 
أمــــام برايتــــون بعد أن لعب فريقه مســــاء 
الأربعــــاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. 
وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة ”لا 
أعــــرف إلى متى علــــي أن أقول ذلك، لكنكم 
اخترتم الســــاعة الثانية عشــــرة والنصف 
ظهــــرا موعدا لانطلاق المبــــاراة“. وأضاف 
”بــــين الآن ومطلــــع شــــهر ديســــمبر هناك 
مباراة واحدة يوم الأربعاء وواحدة أخرى 
يوم الســــبت، إنها أوقــــات صعبة، أتحدث 
عــــن الأمر كما هــــو، الفارق بــــين الأربعاء 

وظهر السبت خطير حقا“.

خســــر  المباريــــات  لضغــــط  ونتيجــــة 
ليفربــــول جهــــود جيمــــس ميلنر بســــبب 
الإصابة في أربطة الســــاق، والتي تعرض 
لها في الدقيقة 74 من مباراة برايتون عقب 
مشاركته منذ البداية للمباراة الثالثة على 
التوالــــي نتيجة تزايد عــــدد الإصابات في 
صفوف الفريــــق. ويفتقــــد ليفربول أيضا 
كلاّ من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر 
أرنولــــد وجــــو غوميز وتياغــــو ألكانتارا. 
وبات الدوري الإنجليزي الممتاز المســــابقة 
الوحيــــدة في أوروبا التي لــــم تعد تعتمد 
لائحة التغييرات الخمســــة بدلا من ثلاثة 
تغييــــرات، والتي تم تطبيقها في الموســــم 

الماضي عقب تفشي جائحة كورونا.
ووجه كلوب في وقت سابق انتقاداته 
صــــوب كريــــس وايلدر مــــدرب شــــيفيلد 
يونايتــــد الــــذي صــــوت ضــــد اللائحــــة، 
مستندا إلى أنها ستمنح أفضلية للأندية 
التي تشــــارك فــــي البطــــولات الأوروبية. 
وأشــــار كلوب ”عندما أجرينــــا محادثات 

بــــين المدربين قبل أســــبوع واحــــد، كانت 
الإحصائيــــة 15 إلــــى 5 إن لم تكــــن 16 إلى 
4 (في إشــــارة إلى عــــدد المدربين الموافقين 
والرافضين لتطبيق اللائحة) وبالتالي لم 
يحدث أي شــــيء“. وتابع ”تحتاج إلى 14 
صوتا ولكــــن كريس وايلدر قال أنا أناني، 
أعتقــــد أن كل الأمــــور التي قالهــــا أنانية 
أيضــــا. لكن الوضع كان مماثلا بالنســــبة 
إلي عندما كنــــت أدرب ماينز أيضا“. وأكد 
”الأمر كله كان يتعلــــق بالبقاء في الدوري، 
لكن شــــيفيلد يونايتد لديه ثلاثة تبديلات 

ونقطة واحدة إذا كنت محقا“.

رد قوي

فـــي المقابل قال كريـــس وايلدر، مدرب 
شـــيفيلد يونايتد، إنه يملـــك كل الحق في 
الدفـــاع عن مصالح فريقـــه، بعد أن وصفه 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربول بأنه ”أناني“ 
بســـبب معارضته السماح بـ5 تبديلات في 
المبـــاراة في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
وطالب كلوب رابطة الـــدوري الممتاز أكثر 
من مرة بإعـــادة النظر في نظام التبديلات 
الخمـــس فـــي مباريـــات الـــدوري، وانتقد 
شبكات البث بســـبب كثرة المباريات قائلا 
إن ذلك يتسبب في المزيد من الإصابات في 

صفوف اللاعبين.
كلـــوب  انتقـــادات  وتيـــرة  وارتفعـــت 
بعـــد تعـــادل فريقه مـــع برايتـــون ووجه 
ســـهامه هذه المرة إلى وايلدر الذي ســـبق 
أن انتقـــد كلوب وعددا مـــن مدربي الأندية 
الإنجليزية الكبرى، لمطالبتهم بـ5 تبديلات 
في مباريات الدوري. وعارض عدد قليل من 
أندية الدوري الإنجليزي، ومنهم شـــيفيلد، 
تطبيق هذه الطريقة بدعوى أنها ســـتصب 
فقط في صالـــح الفرق العملاقة التي تملك 
تشـــكيلات كبيـــرة. وقـــال وايلدر لشـــبكة 
”سكاي سبورتس“ التلفزيونية بعد هزيمة 

فريقه أمام وســـت بروميتش ألبيون 1 – 0 
الســـبت ”كل شـــخص له الحق في حماية 
مصالحه. هنـــاك 20 فريقا في الدوري وكل 

جانب يدافع عن مصلحته“.
وأضـــاف وايلـــدر ”نحـــن ندافـــع عن 
أنفســـنا. لن أغضب كثيرا بســـبب ما قاله 
(كلوب)، كنت دائمـــا أحترم نادي ليفربول 
وكذلـــك كلـــوب وقلـــت هـــذا عدة مـــرات، 
اهتمامـــي ســـينصب دائما علـــى مصالح 

فريقي“. 

 لــوس أنجلس – انتهت عودة الأميركي 
مايك تايســـون إلى حلبات الملاكمة وهو 
في الرابعة والخمسين من عمره بالتعادل 
السبت ضد مواطنه روي جونز جونيور، 
البالـــغ بدوره 51 عامـــا، وذلك في مبارزة 
استعراضية من ثماني جولات بين بطلين 

سابقين في الوزن الثقيل. 
وبعد 15 عاما علـــى اعتزاله في 2005 
إثر خسارة أمام الأيرلندي كيفن ماكبرايد، 
عاد تايسون إلى ملعب ”ستايبلس سنتر“ 
في لوس أنجلس بغياب الجمهور بسبب 
تداعيـــات فايـــروس كورونا، فـــي مباراة 
منقولـــة على قنوات مشـــفرة جمعت بين 

الفضول والحنين إلى الماضي.
وفرض مســـؤولو اللجنـــة الرياضية 
فـــي ولايـــة كاليفورنيا أن تكـــون الجولة 
مـــن دقيقتـــين فقـــط عوضا عـــن الدقائق 
الثلاث التقليدية، مع ارتداء قفازات أكبر، 
ومنعـــوا أيا مـــن الملاكمين مـــن محاولة 
توجيه ضربة قاضية إلى المنافس تطبيقا 
لقواعـــد الملاكمـــة المعتمدة لمـــن هم فوق 

الخمسين عاما. 
وقـــال تايســـون عقـــب المبـــاراة ”في 
بعض الأحيان شعرت أن الدقيقتين ثلاث 
دقائق. أنا ســـعيد لأني حصلت على هذه 
الفرصـــة لإضافتها إلى ســـجلي، وأتطلع 

إلى فعل ذلك مرة أخرى“. 
واعتبـــرت لجنـــة ”غير رســـمية“ من 

أبطال ســـابقين فـــي مجلـــس الملاكمة 
العالمي أن المبـــارزة انتهت بالتعادل، 

وهي نتيجة أشاد بها تايسون على 
الرغم مـــن هيمنته الواضحة على 
منافســـه، موضحا ”أنا راض عن 
مع إشـــارته إلى أنه يعتقد  ذلك“ 
أن الفوز كان من نصيبه نتيجة 

مجريات المبارزة.

شيء مؤلم

وأفاد تايسون بقوله ”أقبل بالتعادل. 
الجمهـــور كان ســـعيدا بذلـــك“، في حين 
كان جونـــز الـــذي ظهـــر عليـــه الإرهاق 
خـــلال المواجهة وحـــاول تجنب ضربات 

منافســـه لفترات طويلة مـــن المباراة من 
خلال ”احتضانه“، غير ســـعيد بالتعادل، 
موضحا ”لســـت ســـعيدا علـــى الإطلاق 
بالتعـــادل. أنا لا أقاتل من أجل التعادل“. 
وعلـــق علـــى مواجهـــة خصم مـــن طراز 

تايسون بالقول ”كل شيء يؤلم إن ضربك 
برأسه، لكمك، ضربك على جسدك، لا يهم 
(أين). الضربات الجسدية هي التي تركت 
أثرها أكثر من أي شـــيء آخر. الضربات 
الجسدية هي التي تتسبب في إرهاقك“. 

ويعتبر تايســـون من أبـــرز الملاكمين 
في تاريخ اللعبة، وبات في نوفمبر 1986 
عن 20 عامـــا وأربعة أشـــهر أصغر بطل 
للعالـــم في الـــوزن الثقيـــل، وهيمن على 

المنافسات في الأشهر التالية.

سلسلة من المشاكل

واجه تايســــون سلســــلة من المشاكل 
ارتبط بعضها بالحلبات، والبعض الآخر 
تعلق بتصرفاته خارجها. اســــتعاد اللقب 
العالمــــي، لكنه خســــر لاحقا مرتــــين أمام 
مواطنــــه إيفاندر هوليفيلــــد، إحداهما في 
نزال في نوفمبر 1996 يعد من الأشــــهر في 

تاريخ الملاكمة الحديث. 
وأقصــــي تايســــون مــــن النــــزال وتم 
توقيفه لـ18 شــــهرا، إثــــر قيامه بعضّ أذن 
منافسه وقضم جزء منها. حاول استعادة 
اللقــــب العالمي في 2002 لكنه خســــر أمام 
البريطاني لينوكس لويس، وخاض نزاله 

الأخير في عام 2005 ضد ماكبرايد.
وتحضيرا لمواجهة جونز خســــر 
تايســــون الذي دخل المبــــاراة وفي 
 44 بينهــــا  فــــوزا،   50 رصيــــده 
بالضربــــة القاضيــــة مقابل 6 
هزائم، أكثر من 45 كلغ ضمن 
مكثــــف،  تدريبــــي  برنامــــج 
مظهرا تعطشــــه لاســــتعادة 
القفازات  وارتــــداء  لياقتــــه 
عــــن  غيــــاب  بعــــد  مجــــددا 

المنازلات دام 15 عاما. 
ومــــن جهته، غــــاب جونز الــــذي دخل 
اللقــــاء وفــــي جعبتــــه 66 فــــوزا، بينها 47 
بالضربــــة القاضيــــة مقابــــل 9 هزائم، عن 
الحلبــــات منذ فوزه فــــي فبراير 2018 على 
ســــكوت ســــيغمون في فئة ”كروزروايت“. 
وحمل جونز اللقب العالمي في أربع فئات 

مختلفة بين 1993 و2004.

الإرهاق يثير مخاوف غوارديولا وكلوب
نجوم الدوري الإنجليزي يفقدون متعة اللعب

اســــــتعاد مانشســــــتر ســــــيتي مذاق الانتصــــــارات من جديد فــــــي الدوري 
الإنجليزي بعد تعادل مع ليفربول وهزيمة أمام توتنهام، ليرفع رصيده إلى 
15 نقطــــــة ويقفز إلى المركز الثامــــــن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند خمس 

نقاط في المركز السابع عشر.

 التوجه نفسه

عودة مظفرة لتايسون إلى حلبات الملاكمة
 نيويورك – يبدأ لاعبو دوري كرة السلة 
الأميركـــي للمحترفـــين في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع الحالـــي الاختبـــارات اليومية 
المتعلقـــة بفايروس كورونـــا، وذلك ضمن 
إجراءات الصحة والسلامة التي حددتها 
اســـتعدادا للموســـم  رابطة ”أن بي أيه“ 

المقبل المقرر انطلاقه في ٢٢ ديسمبر. 
وكشـــف الدليـــل الصحي الذي نشـــر 
تفاصيل البروتوكولات المتعلقة بالموســـم 
لـــه  التحضيـــرات  تبـــدأ  الـــذي  المقبـــل 
بمعسكرات تدريبية اعتبارا من الأسبوع 
المقبل، أن المباريات الإعدادية ســـتبدأ في 

١١ ديسمبر. 
وبعد توقف لأشـــهر طويلة في مارس 
إثـــر اكتشـــاف إصابـــة لاعب يوتـــا جاز 
بالفايـــروس،  غوبيـــر  رودي  الفرنســـي 
استكمل الموسم الماضي في فقاعة وورلد 
ديزنـــي في أورلانـــدو بغيـــاب الجمهور 
وضمـــن بروتوكـــولات صحيـــة صارمة، 
وتوج لوس أنجلس ليكرز باللقب بقيادة 
”الملـــك“ ليبـــرون جيمـــس على حســـاب 

ميامي هيت الشهر الماضي.

ومع استمرار تفشي الوباء، سيغيب 
الجمهـــور عـــن المدرجـــات في مســـتهل 
الموســـم الجديد لكن الأندية ستلعب على 

أرضها عوضـــا عن التجمـــع في مكان 
واحد، وتم تقليص الموســـم المنتظم 

مـــن ٨٢ مباراة لكل فريـــق إلى ٧٢، 
على أن يبدأ في الـ٢٢ من الشـــهر 

المقبل وينتهي في ١٦ مايو. 
وسيلعب كل فريق 

ثلاث مباريات ضد 
كل من منافسيه 

في نفس المنطقة، 
مقابل مباراتين 

ضد كل من 
منافسيه في 

المنطقة الأخرى 
(شرقية أو غربية). 

وستكون التدريبات 
الفردية اليوم الإثنين 

اختيارية، تليها 
التدريبات الفردية 

الإجبارية من الثلاثاء 

الجماعيـــة  والتدريبـــات  الســـبت  إلـــى 
الإجبارية في الفترة الممتدة من ٦ إلى ١٠ 

ديسمبر.
ومن بين الأحكام الرئيسية في 
البروتوكولات الصحية التي 
لا تأتي على ذكر أي معايير 
قد تتسبب في تعليق الموسم، 
يمكن لأي شخص كانت نتيجة 
اختباره إيجابية أن 
يعود إلى العمل 
بعد أن يحجر 
نفسه لعشرة 
أيام أو أكثر 
من بعد 
أول نتيجة 
إيجابية 
أو من بعد 
ظهور أولى عوارض 
الفايروس، أو أن يقدم 
اختبارين سلبيين 
بفاصل ٢٤ ساعة 
بينهما على الأقل. 

نجوم السلة الأميركية يتأهبون لمعركة جديدة

 برليــن – قـــال الألماني الدولي الســـابق 
سامي خضيرة إنه يرفض الإدلاء برأيه في 
النقاش الدائر حول مستقبل يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخـــب الألماني لكرة القدم 
مع المانشافت بعد الهزيمة التاريخية أمام 
المنتخب الإسباني بستة أهداف نظيفة في 

دوري أمم أوروبا. 
وقال لاعب نـــادي يوفنتوس الإيطالي 
إن لـــوف ”وحـــده هـــو مـــن يســـتطيع أن 
يحدد مـــا إذا كان هو الرجل المناســـب أو 
غير المناســـب، أو ربما كان بإمكان آخرين 
أن يقـــرروا له، أما أنا فليـــس لي بالتأكيد 
حق المشـــاركة بالرأي، فهـــذا لا يحق لي“. 
وأضـــاف خضيـــرة أنـــه يتابـــع مباريات 
المنتخـــب الألماني في التلفزيون كمشـــجع 
ويتفاعـــل معهـــا بنفس طريقة المشـــجعين 

بالضبـــط، ”فمنذ عامين لم أعـــد جزءا من 
المنتخـــب، لم أحضـــر أي اجتماع، ولم أكن 

مع المنتخب بشكل يومي“.
وتحدث خضيرة في اللقاء عن خروجه 
من المنتخـــب بعد مونديال روســـيا 2018. 
وقـــال خضيـــرة ”أجريـــت آنـــذاك محادثة 
ممتـــازة مع لوف، وقد كان صعبا عليَّ جدا 
أن أقبـــل بهذا الأمر وصعبـــا عليَّ جدا أن 
أتعامـــل معه، أقول هـــذا بمنتهى الصدق، 

حتـــى إذا لم يصل هذا الأمر إلى الكثيرين، 
فإنه شـــرف أن تلعب للمنتخـــب الألماني“. 
ولا يلعـــب خضيـــرة أي دور فـــي النقاش 
الدائـــر حاليا حول إعـــادة بعض اللاعبين 
إلى المنتخب، وذلـــك بعكس زملائه الثلاثة 
الآخريـــن مولر وبواتينـــغ وماتس هوملز، 
الذين شاركوا معه في الفوز ببطولة كأس 
العالـــم 2014 فـــي البرازيل، حيـــث تتردد 

أسماء الثلاثة في هذا النقاش.
وقـــال خضيرة ”في الوقت الراهن لدي 
القليل من الحجج للعـــودة إلى المنتخب“، 
وأشـــار اللاعب إلـــى أنـــه إذا وجد فرصة 
في أي ناد فإن الأمر ســـيختلف، ”فالهدف 
بالتأكيد هو العودة إلى المستطيل الأخضر 
والســـعي من خـــلال الأداء للوصـــول إلى 

أعلى مستوى وهو المنتخب الوطني“.

خضيرة يرفض الحديث عن مصير لوف

ن التجمـــع في مكان 
ص الموســـم المنتظم 
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مختلفة بين 3



 ديالــى (العــراق) – وقـــف أبومحمـــد 
المنـــدلاوي علـــى حافـــة واد عميـــق في 
أطـــراف باديـــة قزانيـــة قـــرب الحـــدود 
العراقيـــة – الإيرانيـــة وهو يلـــوح بيده 
معبرا عن ســـعادته بعد نجاحه في صيد 
صقر يعـــد من الأنـــواع النـــادرة والذي 

يطلق عليه ”الحر“.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال المندلاوي ”أخيرا ابتسم 
الحظ لي بعد 6 ســــنوات عجاف ونجحت 
فــــي اصطياد هــــذا الصقر الــــذي قد تصل 
قيمتــــه الأوليــــة إلى 25 ألــــف دولار وربما 
أكثــــر، لأن تحديد ســــعر الصقــــور النادرة 
يمر بخطوات متعددة من ناحية الفصيلة 

واللون والعمر وأمور أخرى“.
المســـؤول  الخزاعـــي،  مـــازن  وأكـــد 
الإداري لمنطقـــة قزانيـــة (96 كـــم شـــرق 
مدينـــة بعقوبـــة مركز محافظـــة ديالى)، 
أن ”موســـم صيـــد الصقـــور البريـــة في 
بادية قزانية وبقية المناطق القريبة منها 
كان وفيـــرا هذا العام للمـــرة الأولى منذ 
ســـنوات طويلة“، لافتا إلـــى أن ”العديد 
من الصيادين ظفروا بصيد صقور نادرة 

أحدها بيع بـ39 ألف دولار“.

وأضــــاف أن ”بادية قزانيــــة والمناطق 
الشــــرقية القريبة مــــن الحــــدود العراقية 
– الإيرانيــــة تعتبــــر أهم مناطــــق اصطياد 
الصقور في وســــط العــــراق ويأتي إليها 
العشرات من الصيادين من مناطق متفرقة 
على شــــكل مجاميع لقضــــاء فترات تصل 
إلى 8 أســــابيع أو أكثر فــــي رحلة البحث 
البريــــة عــــن الصقور مــــن خــــلال معرفة 
مســــارات تدفقها وهــــي قادمة من آســــيا 
وأوروبا في رحلات موســــمية محددة من 

الناحية الزمنية“.
وعرفــــت هوايــــة صيــــد الصقــــور في 
العراق منذ العشــــرات من الســــنين، حيث 
يقــــوم الصيّــــادون باســــتخدام الصقــــور 
للصيد في المناطق الجنوبية والوســــطى 
مــــن البلاد، فيما اتخذها بعض الصيّادين 
مهنــــة يمارســــونها فــــي مواســــم الصيد 
بحثا عن ضربة حظ يمكن أن تغير مســــار 

حياتهم.
وأوضــــح إحســــان علــــي، أحــــد تجار 
الصقور فــــي ديالى أن ”أســــعار الصقور 
تعتمــــد على أطر كثيرة ومنها نوع الصقر 
ولونــــه وعمــــره ولكن فــــي المجمــــل طائر 
الحر هو أغلاها ويصل ســــعره في بعض 

الأحيان إلــــى 140 ألــــف دولار أميركي في 
ظــــل وجود طلب واســــع وكبيــــر عليه في 
أســــواق دول الخليج العربي“. وأشار إلى 
أن هواية صيد الصقور في مناطق شــــرق 
ديالى ليس لها تاريــــخ محدد ولكن يمكن 

القول بأنها تمتد إلى عقود طويلة جدا.
ويتدفق صوب محافظة ديالى أكثر من 
20 نوعا من الصقور البرية أبرزها ”الحر“ 
وهــــي تأتي مــــن أوروبا وآســــيا وخاصة 
مناطق روســــيا وجمهورياتها وهي تأخذ 
مســــارات رحلة تمتــــد لآلاف الكيلومترات 
العراقيــــة. الحــــدود  تختــــرق  أن  قبــــل 

ونجح بعض الصيادين في مناطق أخرى 

فــــي اصطياد صقــــور نــــادرة أخرى خلال 
الموســــم الراهــــن الذي انطلــــق مبكرا هذا 
العام وســــط ظــــروف اســــتثنائية للغاية 
فرضها تفشــــي فايــــروس كورونــــا، لكنه 

شارف على الانتهاء بسبب الأنواء.
وينطلــــق موســــم صيد الصقــــور في 
ســــبتمبر وفي بعــــض الأحيان فــــي بداية 
أكتوبر لينتهي مع بداية ديســــمبر، إذا ما 
كانت الأوضاع المناخية جيدة تساعد على 
الحركة، لأن أغلــــب الوديان والتلال تكون 

مغمورة بمياه السيول.
وأشــــار الخزاعـــي إلــــى أنه ”بســــبب 
الأنــــواء الجوية الســــيئة مــــع تقارير عن 

هطول أمطار غزيرة في المناطق الشــــرقية 
تم الإيعــــاز بإخلاء فوري لــــكل الصيادين 
ودعوتهــــم إلى عــــدم البقاء قــــرب الوديان 
والتلال المنخفضة في ظل وجود احتمالية 
كبيرة بتدفق ســــيول جارفة في الساعات 
الـ48 القادمة لأن بقاءهم يشكل خطرا على 

حياتهم“.
هوايـــة  الصقـــور  صيـــد  أن  ورغـــم 
بالأســـاس لكن مـــن يمارســـها ميدانيا هم 
أنـــاس على خبـــرة وكفاءة عاليـــة جدا في 
معرفة تضاريس الأرض والأجواء ومسار 
رحلـــة الصقـــور البرية القادمـــة من إيران 
وروسيا ومناطق أخرى، بحسب الخزاعي.

شخصية دارث فيدر الخيالية 

تفقد نجمها

الإثنين 2020/11/30 
السنة 43 العدد 11897

 لندن - توفي الممثــــل البريطاني ديفيد 
براوس الذي جسّد شخصية ”دارث فيدر“ 
فــــي الثلاثيــــة الأولــــى من سلســــلة أفلام 
”ســــتار وورز“ (حــــرب النجوم)، عن ســــن 

تناهز 85 عاما.
وقالت شــــركة بوينغتون التي تتولى 
إدارة أعمال بــــراوس في بيان على تويتر 
”نعلن مع الأســــف والحزن الشــــديدين لنا 
وللملايين مــــن المعجبين حول العالم وفاة 

ديفيد براوس عن 85 عاما“.
ووصــــف تومــــاس بوينغتــــون، وكيل 
أعمال براوس، أن وفاته ”خسارة موجعة 
بعمــــق حقا لنــــا وللملايين مــــن المعجبين 

حول العالم“.
وكان ديفيــــد براوس الــــذي انتقل من 
رياصــــة رفــــع الأثقال إلــــى التمثيــــل، قد 
حصل على دور ”دارث فيدر“ بفضل بنيته 

الضخمة، إذ كان طوله يقرب من مترين.
لكــــن القائمين علــــى العمــــل اختاروا 
ممثلا بديلا هو جيمس إيرل جونز ليضع 
صوته على الشخصية التي أداها براوس 

المتحدر من مدينة بريستول غرب إنجلترا 
بعدمــــا اعتبروا أن لَكنته الظاهرة لا تلائم 

الدور.
وقام براوس قبل سلسلة أفلام ”حرب 
بتجســــيد شخصيات مخيفة في  النجوم“ 
عدد من أفلام الرعب. كما مثّل إنجلترا في 
مواجهــــات رفع الأثقال لألعاب الكومنولث 

في مطلع الستينات.
ودخــــل ”دارث فيدر“ تاريخ الســــينما 
الشــــريرة،  الشــــخصيات  أبــــرز  كإحــــدى 
خصوصــــا مع جملتــــه الشــــهيرة ”آي أم 
يور فــــاذر“. وكان ديفيد براوس صرح في 
عام 2013 خلال مهرجــــان مخصص لعالم 
”ســــتار وورز“ في فرنســــا، بأن ”فيدر هو 

أهم أشرار الشاشة الكبيرة على الإطلاق“.
ويشــــار إلى أن الملكة إليزابيث كرّمت 
ديفيد براوس في عــــام 2000 لخدماته في 
مجــــال الأعمــــال الخيرية والســــلامة على 
الطرق، بعد أن لعب دور البطولة في حملة 
عامة اســــتمرت لفترة طويلة دعما لسلامة 

الطرق للمشاة.

النفـــس  عالمـــة  مقـــال  دفعنـــي   
والأعصـــاب الدكتورة ليـــزا فيلدمان 
باريت فـــي صحيفة نيويورك تايمز، 
إلـــى التشـــكيك بالفكـــرة التاريخية 
الاجتمـــاع  عالـــم  أوجدهـــا  التـــي 
الإســـرائيلي يوفال نوح هراري، في 
كتابه ”العاقل: تاريخ مختصر للنوع 
التشـــكيك قد يمتد إلى من  البشري“ 

قرأ الكتاب وأنا من بينهم.
فهـــراري عـــرض تطـــور العقـــل 
البشـــري عبـــر التاريـــخ ليصل إلى 
نتيجة مفادهـــا أن التفكير أســـاس 
الحضـــارات،  وبناء  العالـــم  تطـــور 
بينما ترســـل باريـــت صدمة معرفية 
عندمـــا تعنـــوّن مقالها بـــأن الدماغ 

ليس للتفكير!
الباحثـــين  بـــين  اتفـــاق  هنـــاك 
مساحة  على  والإسرائيلي  الأميركية 
واســـعة من تطور الدماغ البشـــري، 
لكن الصدمـــة تكمن في الخلاف وإن 
كان على مســـاحة أقـــل. فعند باريت 
فـــإن الدمـــاغ غيّـــر مجـــرى التاريخ 
عندما تشـــكل قبل خمســـمئة مليون 
سنة، وأصبح مخلوق بحري صغير 
أول كائـــن مفتـــرس. بعدمـــا أحس 
بطريقة ما بوجـــود مخلوق آخر في 

طريقه، وأكله عمدا.
وفـــي النهايـــة، طـــوّرت بعـــض 
المخلوقـــات مركز قيـــادة لإدارة تلك 
الأجزاء المعقدة، سمي لاحقا بالدماغ.

وتلفـــت باريـــت انتباهنـــا إلـــى 
وظيفة يتم تجاهلها فـــي الكثير من 
الأحيان. فالأهم في عمل عقل الإنسان 
ليس التفكير، بقـــدر ما يقوم الدماغ 
بتشـــغيل أنظمة الجسم لإبقائه على 

قيد الحياة وبصحة جيدة.
ووفقا لنتائج دراســـة حديثة في 
علم الأعصـــاب، عندمـــا ينتج العقل 
البشري أفكارا ومشاعر واعية، فإنها 
تخدم احتياجات إدارة الجســـم أكثر 
مما تنزع نحو الإدراك. وبالطبع مثل 
هذا الكلام يبدو لي لا يروق لهراري.

الفكرة الجديدة عن وظيفة الدماغ 
تقـــول إن الكثيـــر مـــن نشـــاط دماغ 
الإنســـان يخرج خارج نطاق الوعي، 
العقل يعمل علـــى معرفة احتياجات 
الجسم للحظة التالية ويقوم بتنفيذ 
خطة لســـد تلك الاحتياجات مقدما. 
على ســـبيل المثال، كل صباح يتوقع 
العقـــل الطاقـــة التـــي ســـيحتاجها 
الســـرير،  مـــن  للنهـــوض  الجســـم 
فيعمل على غمر مجرى الدم بشـــكل 
الكورتيـــزول  بهرمـــون  اســـتباقي 
المســـاعد على الحصـــول على طاقة

سريعة.
وتفســـر لنـــا باريـــت ذلـــك بما 
أسمته الميزانية المالية التي يمتلكها 
العقل لإدارة الجســـم، بحيث تتعقب 
الأمـــوال حســـب ربحهـــا وإنفاقها. 
والأموال تتمثـــل هنا بالماء والأملاح 
والغلوكوز، أما فقدان موارد الجسم 
والتعلم  والجـــري  بالوقوف  فتتمثل 
وهـــي أمـــوال تســـحب مـــن رصيد 
الجســـم فتحتاج إلى تغذية مستمرة 

بالأكل والنوم.
هكذا يعمل الدماغ -وفق دراســـة 
علم الأعصاب- بالتنبؤ والاســـتعداد 
تلقائيـــا لتلبية احتياجات الجســـم 

قبل ظهورها.
عندما يشعر الإنســـان بالعطش 
يشـــرب قدحـــا مـــن المـــاء، فيشـــعر 
بالارتـــواء والراحة، لكـــن في حقيقة 
الأمـــر إن المـــاء يحتاج إلى عشـــرين 
دقيقة للوصول إلى مجرى الدم، فما 
الذي جعل الجســـد يرتـــوي؟ العقل 
يفعل ذلك. يـــروي العطش قبل فترة 

من تأثير الماء على الدم.
كذلك تختصر الدراســـة الجديدة 
وظيفـــة العقـــل بالتنبـــؤ أكثـــر من 

التفكير!
قـــد يبدو عمـــل الدمـــاغ بالتنبؤ 
معقولاً عندما يتعلق الأمر بالوظائف 
الجســـدية. لكن من غير الطبيعي أن 
يتم النظر إلـــى حياتنا العقلية على 
أنها سلســـلة مـــن عمليـــات الإيداع 

والسحب.
وتجيب باريـــت على ذلك بالقول 
”التجربـــة الخاصـــة نادرا مـــا تكون 
دليـــلا لأعمـــال الدمـــاغ الداخليـــة. 
كل فكـــرة، كل شـــعور بالســـعادة أو 
الغضـــب أو الرهبة، كل لطف تمدحه 
وكل إهانـــة تتحملها أو ترميها على 
الآخر، هي جزء من حســـابات العقل 
المتوقعـــة، عندمـــا يضـــع ميزانيـــة 

للاحتياجات الحسية“.

صباح العرب

أدمغتنا 

ليست للتفكير!

الحر من أغلى الصقور وأندرها

غنم صيّادو الصقور شرقي العراق لأول مرة منذ سنوات بموسم صيد وفير، 
ــــــث توج بحــــــث البعض منهم بضربة حظ يمكن أن تغيّر مســــــار حياته من  حي
خلال صيد ”الحر“ وهو أحد أنواع هذه الطيور النادرة التي يتجاوز ســــــعرها 

١٤٠ ألف دولار أميركي.

الصقر الحر يفرد 

جناحيه في سماء العراق
كرم نعمة

جيولوجيون يبحثون في جبال قبرص

تاريخ صخور المريخ
 نيقوســيا - بـــدأ فريـــق مـــن الخبراء 
الدوليين في الجيولوجيا وعلم الكواكب 
بإجـــراء اختبـــارات فـــي قبـــرص 
تاريخ  لتحديد  مخصصة  لمعدات 
الصخور على كوكب المريخ الذي 
يتصف بجيولوجيا مماثلة لتلك 
الموجودة في الجزيرة الواقعة في 

البحر المتوسط.
ووفقـــا لمتحدثـــين مـــن قســـم 
الجيولوجيـــة  الدراســـات  إدارة 
القبرصيـــة،  للحكومـــة  التابعـــة 
تشـــترك جيولوجيا جبال ترودوس 

فـــي الكثير مع الصخـــور الموجودة على 
الكوكب الأحمر.

مشـــروع  أن  بيـــان  فـــي  وأضافـــوا 
التأريخ هـــذا ”مبتكر للغايـــة، إذ لم تكن 
تتوافـــر دراســـات موثوق بهـــا عن عمر 
صخور المريخ نفذتها البعثات السابقة“.
ووصـــل خبراء دوليـــون إلى قبرص 
في وقت ســـابق من شهر نوفمبر الحالي 
لاختبـــار معداتهـــم فـــي هذه السلســـلة 
الجبلية التي يبلغ ارتفاعها عن مســـطح 
البحر نحو ألفي متر. وتتولى المفوضية 

الأوروبية تمويل المشروع.

وتشــــارك منظمة استكشــــاف الفضاء 
القبرصية في مشــــروع بحثي دولي كبير 
علــــى الكوكب الأحمر بالتعــــاون مع ثلاث 

دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
وأكد رئيس المنظمة جورج دانوس أن 
هذا المشــــروع ”يعكس مــــرة أخرى الطابع 
الفريــــد لجيولوجيا بلدنــــا التي يمكن أن 
تســــاعد في إعــــداد مهمــــات فضائية إلى 
أجســــام ســــماوية أخــــرى“. وتابــــع ”من 
خلال هــــذا التعاون ســــنخلق فرص عمل 
للعلماء في بلدنا ومشاريع بحثية جديدة 

بالتعاون مع وكالات الفضاء الدولية“.

بـــدأ ب- نيقوســيا
الدوليين في الجيولو
بإجـــراء اختبـ
مخص لمعدات 
الصخور على
يتصف بجيو
الموجودة في
البحر المتوسط
ووفقـــا لمت
الدراسـ إدارة 
للحك التابعـــة 
تشـــترك جيولو

شاركت الفنانة 

الأردنية زين عوض 

في إحياء حفلة افتتاح 

الدورة الرابعة من 

مهرجان الضيافة 

بدبي، بعد 

أن تأجل هذا 

الحدث الذي 

يقوم بتكريم 

شخصيات عربية 

وعالمية أبدعت

 في مجالات متنوعة 

بسبب انتشار 

فايروس كورونا.

سنغافورية تنجب مولودا 

يحمل أجساما مضادة لكورونا
 سنغافورة - أنجبت امرأة سنغافورية 
أصيبـــت بكورونـــا خلال فتـــرة الحمل، 
مولـــودا يحمل أجســـاما مضـــادة لهذا 
الوبـــاء، مما يقدم دليلا جديدا بشـــأن ما 
إذا كان يمكـــن انتقال العدوى بالفايروس 

من الأم الحامل إلى جنينها.
ووفقـــا لصحيفـــة ”ســـتريت تايمز“، 
قالت الأم ســـيلين نج-تشان إنها وضعت 
مولودهـــا هذا الشـــهر ولم يكـــن مصابا 
19 لكـــن جســـده كان يحمـــل  بكوفيـــد – 

وأضافت  للفايـــروس.  مضادة  أجســـاما 
”يشـــتبه طبيبـــي الخـــاص بأننـــي نقلت 
الأجســـام المضادة لكوفيد – 19 إليه خلال 

فترة حملي به“.
وذكـــرت الصحيفـــة أن الأم ظهـــرت 
عليها أعـــراض خفيفة للمرض، وخرجت 
مـــن المستشـــفى بعد أســـبوعين ونصف 
ولا  الأم  مــــن  أي  تــــرد  ولــــم  الأســـبوع. 
المستشفى الجامعي الوطني بشكل فوري 

على طلب للتعليق.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم 
يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى 
تنقـــل  أن  كورونـــا  بجائحـــة  المصابـــة 
الفايروس المســـبب للمرض إلى جنينها 
أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء 

الوضع.
ولـــم يعثـــر حتـــى الآن علـــى أثـــر 
للفايروس النشط في عينات مأخوذة من 
الســـوائل التي تحيط بالجنين في رحم 

أمه أو في حليب الرضاعة.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

